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: منهج أبي ذر ا لخشني فى تا تفسيم 
غريب السيرة() 


الدكتور عبدالكريم خليفة 
رئيس المجمع 

كانت سيرة الرسول يك فيما يروى عن نسبه وأخباره قبل البعث وبعده, تكن 
جزءاً مهماًمما عني المحدّثون بروايته. وما لبث هذا الموضوع المهم أن استقل في 
مؤلفاق كناصةإى وكتؤال | لسكقوية 3 تهيدء السدرة المطزة و ماكلا سل عدو ل مق 
الطبقات حتى نجد أنفسنا أمام محمد بن إسحاق بن يسار المتوق سنة (١5١ه),‏ 
عمدة من آتى بعده في أخبار رسول الله يَكْةٌ ومغازيه. 

وقد روى أبى محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (المتوفى سنة 
4ه) سيرة ابن إسحاق عن زياد بن عبد الله البّكائي (المتوف سنة 41١ه).‏ 
وأصيحت تعرف ياسم «سيرة ابن هشام». 

وفي القرن السادس الهجري تناول الإمام أبو القاسم عبدالرحمن السهيلي المالكي 
الأندلسيء المتوق سنة 041ه. سيرة الرسول ييه فتعقب ابن إسحاق وابن هشام, 
فيما أخيرا بالتحرير والضبطء وبالشرح والاستدراك عليهماء فوضع كتابه الموسوم 
ب«الروض الأنف», ونهج في تصنيفه هذا منهجاً موسوعياً. فجاء كتابه هذا كتاباً آخر في 
السيرة. 


وقغذا الفرن كيو الماع اناذو العشني اميد انه الحريدة اتسرووركين فى الالالس: 
(المتوق بمدينة فاس سنة 4 ١57ه)‏ وهو من معاصري السهيليء يتناول كتاب «سيرة 
ابن هشام» فيشرح غريبه. وينهج في تصنيفه هذا منهجاً لغوياً يختلف عن منهج 
السهببنى. 


والخشني صاحب شرح غريب سيرة ابن هشام هو مصعب بن محمد بن مسعود 
أبن غود الل م هتعور الكشت رمن اقل عبان يكت آناذد: وكدرف بان أن دكت 


.م1557/4/١4 بحث قدم إلى مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة, بتاريخ‎ )١( 


1١١ 


والأرجح أن نسبة الخشنى تعود إلى قبيلة خشين القضاعية!'). 

وقد وصفته المصادر بأنه كان أحد الائمة المتقدمين شبيطا وتقييندا: وأحد المعتمد 
عليهم في علم اللغة والآداب, إماما في لعربية. عالماً بكتاب سييويه. وكان نقّاداً للشعر 
عالماً به. مطلق العنان في معرفة أخبار العرب وأيامها وأشعارها ولغاتها... 


ومن أهم مصنفات أبي ذر الخشني كتابه الموسوم: «الإملاء المختصر في شرح غريب 
السير» وهو في حقيقة الأمر شرح غريب السيرة التي صنفها ابن هشام ولا شك أن هذا 
هى الدافع الذي جعل السيوطيء وهو متأخر, أن 57 في كتابه «البغية» بقوله: «من 
تصانيفه (أي الخشني) الإملاء على سيرة اين هشام»(). 


وضع الخشني مصنفه هذا في عشرين جزءا, وذكر أنه روي له كتاب سيرة رسول 
الله يَكِةٌ عن عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق. ومن 
الواضح أن هذا المصنف كان ثمرة مجلسه للإقراء والتدريس. فقد جاء في مقدمة 
الكتاب ما يوضح الغاية من وضع هذا الكتاب؛ ويحدد السمات الأساسية لهذا المنهج 
اللغوي الذي نحا به نحو يخالف منهج معاصره السهيلي في كتابه «الروض الانف».. 
يقول أبو ذر الخشني في مقدمته «ويعد, فهذا إملاء أمليته من حفظي بلفظي على كتاب 
سيرة رسول الله علد التي تقدم محمد بن إسحاق إلى جمعها وتلخيصهاء وعني 
عبدالملك بن هشام بعده بتهذيبها وتخليصها أوَانَ سُمع هذا الكتاب مني وقيدت 
رواياته بطرقها عني. قصدت فيه شرح ما استبهم من غريبه ومعانيه, وإيضاح ما 
التبس تفسيره على حامله وراويه مع اختصار لا يُخل وإيجاز يتم به البيان ويستقل؛ لم 
يُقصد فيه قصد التأليف فتمد أطنايه؛ ولا يُنحى به نحو التصنيف فتمهد فصوله 
وأبوابه. وإنما هي عجالة الخاطر وغنية الناظر, ثم عرض علي هذا الإملاء بعد كماله 
فتصفحته؛ ورُغب في حمله عنىء فبعد لأي ما أذنت في ذلك وأبحته., والله سبحانه 
ونضايها تصبدذا مو جرال كوائنا حويها كتنتان وتو كياد ار 


)١(‏ ف ترجمة حياة أبي ذر الخشنيء انظر: مقدمة كتابنا «الإملاء المختصر في شرح غريب السيره 
ص 35-31١‏ 


(1) البغية ج؟ ص188. 


١ 


فقى هذه المقدمة المقتضبة. حدد الخشني طبيعة وضع هذا العمل اللغوي, وبين 
أهدافه وأشار إلى معالم المنهج الذي اتبعه. قهو إملاء على كتاب «سيرة ابن هشام», 
سُمع منه وقيدت رواياته بطرقها عنه إبان تصدره للتدريس. فمن المعروف أنه كان 
يقرىء العربية في أهم مراكز الإشعاع الثقاني والعلمي في ذلك الوقت في الأندلس 
والمغرب. قتحدثنا الروايات أنه كان يقرىء العربية يمسجد ابن الرماك بأشبيلية, 
وكذلك بِجِيّسان وغيرها من المدن التي أحبهاء إلى أن استوطن بأخّرة مدينة فاس واقام 
بها يقرىء العربية('). 

وتسترعى انتباهنا في هذه المقدمة قضايا عدة تستحق الوقوف عندها والتأمل فيها. 
فهو إملاء من حفظه بلفظه أملاه على طلبه أوَآنَّ سُميع هذا الكتاب منه. وقيدت رواياته 
بطرقها عنه؛ وإن كان مع الأسف لم يحدد لذا زمان سماعه منه ولا المكان الذي أملاه 


قئة. 


وأوضح كذلك الهدف الذى توخاه من وضع هذا الكتاب إذ يقول: «قصدت فيه شرح 
ما استيهم من غريبه ومعانيه», فلا بد من أن نحدد مفهوم «الفريب» عن أبي ذرء وأن 
نبين منهجه في «شرح ما استبهم من المعاني» ففي ذلك يتجاوز شرح الغريب من الألفاظ 
إلى الحديث عن «معنى المعنى», فيما استبهم من المعائي.... و«قيما التيس تفسيره على 
حامله وراويه».. وأن أسلوبه في ذلك كله هو الاختصار الذي لا يُخل والإيجاز الذي يتم 
به البيان ويستقل.... وإن قوله في وصف منهجه «لم يقصد فيه قصد الدّ.أليف فتمد 
أطنابه؛ ولا ينحى به نحو التصنيف فتمهد فصوله وأبوابه», لَيَضْعٌ على عاتق الدارس 
البحث عن السمات المعجمية التي تَمَيِرْ بها منهج الخشني في شرحه لما استبهم من 
غريب ا لكتاب ومعانيه.. وإن كان أجمل القصد من ذلك كله عندما وصف مبادرته هذه 
بقوله: «وإنما هي عجالة الخاطر وغنية الناظر». 

لقد نهج أبو ذر الخشني في كتابه هذا منهجاً لغوياً خاصاً تظهر فيه كثير من 
سمات المنهج المعجميء وهى في الوقت ذاته يبتعد من حيث الغاية والأسلوب عن كونه 
كتاباً في السيرة. 2 


(1) انظر: تكملة الصلة, السفر الأول ص187. 


١ 


كان الخشني كما وصفه ابن سعيد من عظماء نحاة الأندلسء. وقد تصدّى لتدريس 
كتاب سيبويه. ومن مصنفاته الشهيرة: مصنف كبير في شرح سيبويه. وكتاب «شرح 
الإيضاح» وكتساب «شرح الجملء(') وكان على حد تعبير ابن الآبار «رئيساً في صناعة 
العربية عالمأ بهاء قائماً عليهاء درسها حياته كلها("). 

وإن لغوياً هذا شأنه لا بد أن يكون على صلة وثيقة بالمناهج المعجمية العربية التي 
تطورت تطوراً واسعاً منذ الخليل بن أحمد في القرن الثاني الهجري حتى وفاة أبي ذر 
الخشني في أوائل القرن السابع الهجريء ومن أقصى المشرق في فاراب وخراسان إلى 
الأندلسء مروراً بالعراق والشام ومصر.. ومن أشهر هذه المعجمات: كتتاب العين 
للخليل بن أحمد (المتوف سنة ١1١ه)‏ والتهذيب للأزهري (المتوفى سنة ١/الاه)‏ 
والصحاح للجوهري (المتوقى سنة 97؟ه) والمحكم لابن سيده (المتوق سنة451ه) 
والأمالي لابن يري (المتوفى سنة 5/857ه ) والنهاية في غريب الحديث, لابن الأثير (المتوفى 
سنة 7١7ه).‏ وإذا تذكرنا أن الخشني توفي سنة 4 1ه بدا لنا واضحاًء مكاتة هذه 
المعحجمات في تكوين المنهج المعجمي بصورة عامة. ومنهج أبي ذر الخشني في تفسير 
غريب السيرة. وريما كان من الأهمية بمكان طرح التساؤل حول مدى العلاقة بين 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير بصورة خاصة وبشرح غريب السيرة للخشني. 
وإذا استثنينا كتاب العين» نجد أن المعجمات الخمسة الأخرى هي المصادر التي اعتمدها 
ابن منظور قي القرن الثامن الهجريء في وضع معجمه المشهور «لسان العرب». ولا شك 
أن اختيار ابن منظور هذه المعجمات بالذات له دلالات منهجية ولغوية وثقافية 
واجتماعية لا يتسع المقام لبحثها. ونحن إذا نظرنا إلى جميع هذه المعاجم والمصنفات 
الأخرى التي عنيت بجمع ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكذلك الألفاظ 
الامطلاهة وشرحها وتفسيرهاء إنما تنحو جميعها منحى معيناً في دراسة معاني 
الألفاظ.... 


وربما كانت أبرز ظاهرة تميز المنهج اللغوي الذي سلكه أبو ذر الخشني في شرحه 
غريب السيرة. حرصه على تفسير الألفاظ بحسب السياق ومن خسلال النصوص. قهو 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء. ج١؟‏ ص/ال/4. 


(؟) انظر: تكملة الصلة؛ السفر الأول. ص 787-1785. 


١ 


يبحث عن استيعاب المعنى من خلال الدلالة التي تحملها اللفظة في سياق الكلام. سواء 
آكان ذلله هخ خلال سيباق القالنام مؤخلال سناق اللقاة: نقد يعون انفكا الواددة 
معان متعددة تتناوب في اللهور بحسب سياق الكلام وإيحاءاته وما يضفيه من ظلال 
نلعت 

فالخشنى يورد الغبارة الثى تشتمل غى اللفظة التى يريد شرحهاء وغالياً ما يبدافا 
يكلعنة مزموكة» وهذا مكيع عام يطرن اق هذا العكتاب الجليل وم عل ذلك يما يل: 

فا اتكسق ورد امكح كاده مقضية | لقا هو اميه هه الكهره وهو مسس 
رأيه ما عناه القائل» ولم يعرض الخشني المعاني المعجمية لهذه اللفذلة. وكذلك قوله 
«إنها حَرْبٍ رَباعيّة. أراد إنها حَرْبٍ فتية. فاستعار لها سن الرّباعيّة» (ج١‏ ص 25). 

واشكول الحشكى عن هذا االعدي من الشناق: "فقال © كنا عال: 

وقوله: «وأبداتها جمع بَدَنِ وهي الدرع هنا. 
الدّرع» وقد نص على ذلك بقوله: «هنا». 

وقوله: «ذات الرؤوس السبعة: يعني بالرؤوس هنذا القرون التي على رأسهاء. (ج١‏ 
ض4). 

فكلمة «الرؤوس» تدل على معان مختلفة:؛ ولكن الخشني يرى أنها في هذا السياق 
تعني «القرون», وقد درج على استعمال كلمة «هناء لتدل على معنى خاص ف هذا 
السياق. 

وقوله : ونسطوان جمع أسطوانة وهي السارية: وأراد بها ها هنا موضع الراهب 
المرتفع (ج١‏ ص86). 

أورد الخشني لفظة «أسطوان» في صيغة الجمع وذكر مفردهاء ووضع معناها 
اللغويء ثم وضع معناها المقصود في سيا ق الكلام ققال: وأراد بها ها هنا «موضع 


١6 


الراهب المرتفع». 

وقوله: «الوثّر هنا طلب الثارء (ج١1اص48).‏ 

فالخشني يرى أن «الوثرء في هذا المقام يعني طلب الذار. وقوله «والحاصب هنا 
الحجارة» (ج١‏ ص14). 

ويستعمل الخشني للإشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام من معنى بالفاظ مثل: 
«هناء و«ها هناء و«يعني» و«يعني به» و«يريد» والأمثلة على ذلك كثيرة ومطردة في 

«السافي هنا الذي غطاه التراب. يقسال: نسَقَت الريحٌ القراب (ج١‏ ص0 4) أورد 
الخشني المعنى السياقي, ثم ذكر المعنى اللغوي من خلال المثال الذي أورده؛ إذ إن اسم 
الفاعل من الفعل الثلاثي «سفى» هو «ساف». ولكن المعنى السياقي جاء على غير ذلك. 

وقد يستعمل الخشني في تفسيره المعنى السياقي كلمة «يعني» كما ذكرناء ومثال 
ذلك: «وبتو الأحرار يعني الفرس» (ج١1‏ ص 15 ). 

«وَشدُفٌ عِظامٌ الأاشخاص يعني به القسي» (ج١‏ ص15). 

- نم مار م 3 

وقوله: «وَالرْمُْفَر القَضَبٌ اليابس يعني قَصَبٌ النُشّاب» (ج١‏ صةة). 

فقد شرح الخشني معنى «الإسبالء في اللغة, وشرح معناها في سياق الكلام. و هذا 
ماعبر عنه في مقدمته في حديثه عن قصده من وضع هذا الشرح بما أسماه «غنية 
الناظر». وقد يستعمل الخشني لفظة «يريد» في الإشارة إلى المعنى السياقي أو المعنى 
الذي يقتضيه المقام ومن ذلك: 


قوله: 3 ملك» دريد الذين يديزون أمن الكاسن ويصلحوته» والأمثلة على ذلك 


كثيرة ومطردة ومنها: 
قوله: «وتوالبها جممٌ موَلبٍ. والتوَلّبٌ ولد الحمار, فجعله هنا للبغال.». (ج١‏ 
ص * * .)١‏ 


١ 


وقوله: «يَرِيشُ الله في الدنيا ويري». يريد أن الله تعالى ينفع, وهذا الصنم لا ينفع» 


فقد أورد الخشني المعنى وفق سياق الكلام, ثم أورد المعنى اللغوي. وهكذا يستمر 
الخشني في هذا المنهج اللغوي في تفسيره غريب السيرة, ألفاظاً ومعاني. 

ولااشك أن الخشنى لم يكن مبتدعاً لهذا المنهج اللغويء ولكنه نحا فيه منحىٌ 
معجمياً مد ظللاله بصورة رئيسية على القصائد والمقطوعات التي وردت في السيرة.. 
اكد تقس الالفاق يسن القبياق ظائعا علمنا واأضدعا. ١‏ 

فهذا الراغب الأصفهائي: وهى من أوائل القرن الخامس الهجريء يحدثنا عن العلوم 
اللفظية:؛ فيقول: «وذكرت أن أول ما يُّحْتاج أن يُشتغل به من علوم القرآن العلومٌ 
اللفظية. ومن العلوم اللفظية تحقيق الالفاظ المفردة, فَتّحَصّلُ معاني مفردات ألفاظ 
القرآن. في كونه من أوائل المُعاون لمن يريد أن يدرك معانيه.... وليس ذلك نافعاً في علم 
القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. قالقاظ القرآن هي لَب كلام العرب 
وزبدته وواسطته وكرائمه..!") ْ 

وقد أشار الزّركشي في كتابه البرهان إلى عناية الرَّاعْبٍ في فهم مفردات الالفاظ 
ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياقء وذلك في أثناء حديثه عن القسم من القران 
الكريم الذي لم يرد في تفسيره النقل عمّن يُعتير تفسيرٌه. يقول الزركشي: «.... الثاني ما 
لم برد فيه نقل عن المفسرينء,وهو قليل » وطريق التوصل إلى فهمه, النظر إلى مفردات 
الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق» وهذا يعتني به الراغب 
كثيراً في كتب «المفردات». فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه 
اقتنصه من السياق!'). ويستدل الطبرسي, وهو من أكابر علماء الإمامية في القرن 
السادس الهجري (المتوق سنة 44 5ه) على أن معنى «الدين» في الآية الكريمة هو 


)١(‏ الزركشي. ج؟ ص177. 


١ا7/‎ 


«الجزاء». وذلك من خلال قوله تعالى «الْيَوْمٌ 5 تُجُرَى كل نفس يما كَسَبتْ لآ ظلْمَ الْيَوْمَ 
إن الله سَرِيعٌ الْحِسَابء 00 

وقوله تعالى: «لآ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إنْمَا تُجَُوْنَ ما كُنْتُم تَعْمَلُونَ,(؟) 

يقول الطيرسي: «الدين» معناه في الآية الجزاء. قال الشاعر: (واعلم بأنك ما تدين 
تدان)» وهو قول سعيد بن جبير وقتادة. وقيل الدين الحساب, وهو المروي عن أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام وابن عباسء والدين الطاعة. 


قال عمرو بن كلثوم: 
وام لنا عر طصوال ‏ عَصَيْناالملَك فيهاأن تدينا 
والدين العادة؛ قال الشاعر: 


تقول إذا دَرَآَتُ لها وضيني أهذاديئهابداً وديني 

والدين القهر والاستعلاء. قال الأعشى: 

هودان الرّبِابَ إذ كرهواالدٌ يندراكاً بِفَرُوةٍ واحتيال 

تم دانت يَعْدُ الرّبابُ وكانّتُ كَعَذَابٍ 0 الأقوال 
4 ا ل ده 0 

وفي تفسير «النعمة» من سورة الفاتحة يقول الطبرسي: «وأصل النهمة المبالفة 
والزيادة» يقال دققت الدواء فأنعمتٌ دَقَّهُ أي بالغتٌ في دقه. وهذه النعمة وإن لم تكن 
مذكورة في اللفظ فالكلام يدل عليها... إلخ('). 


0 
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ققد استدل على معنى هذه اللفظة بسياق الكلام الذي يدل عل المعنى المراد. 
واستمر المنهج اللغوي؛ وفق سياق الكلام يَمُدُ ظلاله على البحوث اللغوية والفقهية. 
ويعرض الفقيه الفيلسوف ابن رشد (4555-570ه) إلى هذه الظاهرة اللغوية, ويطلق 
عليها «دليل الخطاب». ففي حديثه عن أصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من 
السمع؛ يقول ابن رشد: «وأما الطريق الرابع؛ فهو أن يُفهم من إيجاب الحكم لشيء ماء 
نفىٌ ذلك الحكم عمّا عدا ذلك الشيء؛ أومِنْ نَفي الحكم عن شيء ماء إيجايّه لما عدا ذلك 
الشيءً الذي ذُفِيَ عنهٌ وهو الذي يُعرف «بدليل الخطابء. وهى أصل مختلف فيه. مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة». فإن قوماً فهموا منه أن لا زكاة في 
غير السائمة. وأما القياس الشرعي فهى إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع: بالشيء 
المسكوت عنه. لشبّهه بالشيء الذي أوجبّ الشرعٌ له ذلك الحكم, أو لعلة جامعة 
ينفهنا: 

وإن ما أسماه ابن رشد «دليل الخطاب»: إنما هو فهم المعنى المراد من خلال دليل 
ينبّه عليه سياق الكلام. وإذا كان ابن رشد استطاع أن يرسم صورة متكاملة لنظريته 
حول المعاني المتداولة المتأدية من أصناق الألفاظ!", فإن معاصره من أبناء بلدهء الإمام 
الخشني قد جعلها محور منهجه في تفسيره غريب السيرة. 

واستمر هذا المنهج اللغوي الذي أجمل نظريته ابن رشد وأ صّل أركانه الخشني في 
مجالسه العلمية والتعليمية: يتطور في دراسة الدلالات اللفظيه. بل يستعمل 
أصطلا حات لغوية تشير بصورة واضحة إلى ما أضيف من جديد في علم المعجمات. 

وفي القرن الثامن الهجريء نجد استعمال مصطلحات «سياق الكلام» شائعة؛ ولا 
سيما في مجال علوم القرآن والحديث. يحدد الزركشي وهى من أيناء القرن الثامن 
الهجري (المتوفى سنة : 5لاه). معالم القانون الذي يجب أن يعؤّل عليه في تفسير 
القرآن الكريم فيقول: «ومعلوم أن تفسيره. يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ 
الوجيزة وكشف معانيهاء وبعضه من قبيل ترجيمح بعض الاحتمالات على بعض» 
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لبلاغته ولطف معانيه. ولهذا لا يُستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه؛ ويّرجِم 
في تفسيره إليه. من معرفة مفردا ت ألفاظه ومركياتها وسياقه. وظاهره وياطثه.....(١).‏ 

وفي حديث الزركثي عن فصاحة القرآن الكريم وبلاغته وبديع صياغته يقول: «إن 
كان سياق الكلام ترجية بّسط؛ وإن كان تخويفا قبضء وإن كان وعدا أيْهّج؛ وإن كان 

وأورد صاحب كتاب البرهان, تحت عنوا ن: «في ذكر الأمور التى تُعين على المعنى 
عند الإشكال» قوله: «ومما يعين على المعنى عند الإشكال أمور... الرابع: دلالة السّياق, 
فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد. وتخصيص العام... 
وتنوع الدلالة, وهى من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم. فمن أهمله غلط في نظيره, 
وغالط في مناظرته. وانظر إلى قوله تعالى: ذَيْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيرٌ ألْكَرِيمُ»!', كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير»(). 

ويشيع الحديث عن «السياق» و«دلالة السياق» و«نتوع الدلالة» قْ مواضع كثرة 
من كتابه «البرهان في علوم القرآن»... ويفصّل القول في التفسير بحسب إفراد الألفاظ 
وتراكييها... ومماله دلالة كبيرة في بناء معالم هذه النظرية اللغوية, أن ا لزركشي قد 
تحدث في كنايه المشار إليه عن «معنى المعنى», إلى جانب المصطلحات اللغوية الأخرى. 
وجوه أريعة: 

الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقايله. من حيث إنها مؤدية أصل 
المعنى::وهمادل علية المركن بحسب الوضوء وذلك متعاق رغلم الذحو. 

الثاني: باعتبار كيفية التركيب من جهة «إفادته معنى المعنى», أعني لازم أصل 
المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضى الجال في تراكيب البلغاء. وهى الذي يتكفل 


.١1١ص‎ ١جءيشكرزلا‎ )١( 
.)49( سورة الدخان الآية‎ )"3( 


(؟) الزركشي؛ ج؟ ص59١-0١٠7.‏ 


بإيراز محاسنه علم المعاني(). 


وكذلك نجده يتحدث في هذا الباب عن «طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدّلالة 
وحقائقها و مراتيها...» ولا شك أن الحديث عن الدلالة يعني الحديث عن العلاقة بين 
«الدال» و«المدلول» وقد عُنى الخشنى في منهجه اللغوي الذي اتخذه في تفسير غريب 
السيرة, إلى جانب الدلالة السياقية, بالدلالة النحوية والدلالة الاشتقاقية وكذلك 
الفروق الدلالية للمشترك اللفظيء وللفظة الواحدة التي إذا تغيرت إحدى حركات بُنيتها, 
تغيرت دلالتّها.. 

ويبدو أن الدراسات حول المعنى المراد من خلال سياق الكلام؛ قد اتسع نطاقها في 
هذا القرن» وهي في كليتها تدور حول علاقة المعجمية بعلم الحديث وأصول الفقه. وقد 
أجمل الشاطبي (المتوف سنة ١5لاه)‏ وهو من معاصري الزركشي, الحديث عن هذا 
المنهج اللغوي في فهم المعاني, فقال في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة): «... أن 
يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم, بناءً على أن العربء إنما 
كانت عنايتها لفان وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها. وهذا الأصل معلوم عند أهل 
العربية. فاللفظ هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المرادء والمعنى هو المقصود, ولا أيضاً 
كل المعاني. فإن المعنى الإفرادي قد لا يُعْبَاً به إذا كان المعنى التركيبي مفهوماً 
دونه»!('). 

ويوضح الشاطبى هذه العلاقة السياقية بين الدال والمدلول فيؤكد البحث عن المعنى 
المقصود الذي يقوم 5 جوهر الخطاب فيقول: «فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطابء 
لأنه المقصود والمرادء وعليه ينبني الخطاب ابتداءً. وكثيراً ما يُفقل هذا النظر بالنسبة إلى 
اك يوامس تيش مياه > ومقاتب عل خر جه الذي يني لطتو در 
ا ملتمس, وَتَسْتَعْجِمُ على من لم يفهم مقاصد العرب!؟) 1 

لقد بينا فيما سيق كيف أن الخشني يحرص في متهجه المعجمي على إيراد معنى 

(؟) الشاطبي. ج؟ ص80. 


(؟) الشاطبي. ج؟ ص48. 
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اللفظة حسب سياق الكلام, سواء أكان ذلك وفق مقتضى المقال أم وفق مقتضى المقام. 


قال النحويون: واحدها في القياس: إِبّيل وإنول»("). 


وقوله: «ومطموم من قولهم طم الماءُ إذا علا وارتفعء وقول الراجز: فُصمرٌوا مثل 
كعصف مأكول. 


قال: ولهذا البيت تفسير في النحو, تفسيره أن الكاف زائدة لكونها قد تكون حرقاً, 
و«مثلء لا تكون إلا اسمأء فزيادةٌ الحرف أولى من زيادة الاسم. والمراد لزيادتها 
التأكيد"). 

وقوله: «لم يؤوبوا أرضهم؛ أي لم يرجعوا إلى أرضهم. 


يقال: آب إلى كذا أي رَجّع إليه. وكان وجه الكلام أن يقول: إلى أرضهم. فحذف حرف 
الجر وأوصل الفعل(). 

وقد أولى الخشني الدلالة الاشتقاقية اهتماماًء فقد يستعرض وجوه الاشتقاق ثم 
يعطي المشهور منها والشائع. مثال ذلك قوله: 


«وما بعد ذلك أي بعد معد بن عدتان - فهى أسماء أعجمية, منها ما يوافق العريى 
في الاشتقاق والتصريفء ومنها ما يخالفه».... ولؤي؛ تصغير لآي وهو الثور الوحشي, 
وقد يكون تصغير لآي وهو البطءء والمشهور فيه الهمز...(4). 


وقد يستعرض وجوه الاختلاف في اللفظ, ويقف عند الذّلالة الصرفية؛ مال ذلك 
قوله: «وإلياس مختلف فيه. فمنهم من يقول فيه: «أَلْيَأسء موافق للذي مو خلاف 
)١(‏ انظر: الخشنيء ج١‏ ص١5.‏ 
(؟) الخشني. ج١‏ ص57. 
(؛) الخشني. ج١‏ ص“ال. 
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الرّجاء. وهى مصدر يَئْسٌ... ويستدل على ذلك بقول رؤية بن العجاج: 


أصيب بداءٍ يِأسٍ فهو مُودي. أي هالك. 

وبعضهم يقول فيه:إلياس يكسر الهمزة»(١)‏ 

وقوله: «إلحاف: منهم من يكسر همزته ويقطعهاء كأنه سمي بمصدر الحف في 
المسألة: إذا بالغ فيهاء ومنه قوله تعالى: ل وتوم ل 
الألف واللام فيه للتعريف, بمنزلة اسم القاعل من: حَفِيٌ يَحْقَى("). 

وقوله: «القليِس هو اسم الكنيسة التي بَنَى, وهو مشتق من قلس الشثيءٌ» إذا 
ارتفع(؟). 

000 ا ا وَأَكْرَاش جمع كر شء 

0 

ويقف الخشني أيضا عند اللفظة الواحدة التى إذا تغيرت إحدى حركات بنيتها 
تغيرت دلالتهاء مثال ذلك قوله: 


«الحلال بكسر الحاء. جمع جِلَّة وهي جماعة البيوت. والحّلال بفتح الحاء خلاف الحرام»!") 


./4-ا١ص‎ ١ج الخشني؛‎ )١( 
217/7 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
الخشني. ج١ ص6/.‎ )١( 
الخشني. ج١ ص/41.‎ )4( 
.١٠١7 الخشني؛ ج١ ص‎ )9( 
.١17١ص‎ ١ج الخشني,‎ )1( 
الخشني. ج١ ص88.‎ )( 
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الخالص. وا الأمة ف لامي أن يميل اللون إلى اشم َ 00 


وقوله: م عِقّد ذاتٌ نطاف, بكسر العين, فالتّطاف جمع تَُطْفَة وي القُزْط 


الذي يُعلّق من الأذن. ومن روآة عَكَنُء بفتح العين, فالتطاف جممٌ نُطفة منالماء. وهو 
القليل الصافي منه("). 


وقوله: «العَذْقء بفتح العين النخلةٌ, وبكسرالعين الكبّاسة. وهو مُنقود النخلة.("). 

ويقف الخشني عند اللفظة الواحدة؛ التى إذا تغير أحد حروف بنيتها في وجه من 
وجوه الروايات تغيرت دلالتهاء مثال ذلك قوله: 

«يقال: أَخْقَرْتُ الرُّجل إذا نقضت عَهْدَهُ وَحَّقَرْئُه إزا أَجَرْته!). 

وقولهة وك الائل الظرات :يوق بالنطاء سعيفة ون الطاء 2ه تفده سراد 
بالظاء معجمة فهى جمعٌ ظرب وهو الجُبيل الصغير, شبّه الإبل بهاء ومن رواه بالطاء 
المهملة فهي الإبل التي حنت إلى مواطنها واشتاقت. يقال: طَربّت الإبل إذا حدَّت(*). 


وقوله: والفَجَرٌ بالجيم العطاء. وبالخاء المعجمة القَدّْد(0). 


وقوله: «وأَبْلّج بالجيم مشهور.ء وبالخاء متكّر. والزمن الجرود بالجيم. زمن القحط: 
لأنه يجرد الأرض من النيات؛ ومن رواه بالحاء المهملة, قمعناه الذي يمتنع قطرهء لان حَرَّدَ 
قد تكون بمعنى قَطَّمٌ ومَنّْع. ومنه فولهم: حاردت الناقة إذا منعت درها أي لبنهاء(). 


.9١ص‎ ١ج الخشنيء‎ )١( 
.١5 (؟) الخشني, ج١ ص7‎ 
107 الحشعيي عنصن‎ 

(:) الخشنيء ج١‏ ص 45. 
(5) الخشني. ج١‏ ص؟7١.‏ 
(3) الخشنيء ج١‏ ص78 .١‏ 
(7) الخشنيء. ج١‏ ص16؟١.‏ 
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ويُعنى الخشني في تفسيره الغريب. بإيراد الرّوايات المختلفة. وقد يوثّق هذه 
وهو الحجة في اللغة. كما تجمع المصادر التى تحدثت عنه. مثال ذلك قوله: 


«وقوله» في ولد إسماعيل: وَطَيْماء. كذا وقع هنا بالطاء المهملة مكسورة ومفتوحة. 
وقيده الدانَ فظو وظسماء بالظا ءَِ المعجمة تعدودا وتقديم الميم»('). 


فقد أورد الخشني الروايتين وضبطهماء وأورد مصدره في رواية أخريى. وقوله 

«مُضّاض... ويقال: مضاض بكسر الميم أيضاء:9) 
5 ؟* ومو 11 

وقوله «اسَلَمٌ» هنا يضم اللام وفتحهاء وأسلم يضم اللام هو الصواب»(). 

وقوله: «وجّروب حجارة سود كذا قال الوَقَشِيْء وهي روايته. ومن رواه حُروث فهو 
ع حر 

وقوله بعد أن عرض الروايات المختلفة لكلمة واللكق ووو اللقق» وها مترقي عل :ذلك 
من اختلاف في المعنى ميدياً رأيه على عادته قيقول: واللّكّق بالثاء المثلثة هو الصواب 
هنا(" ). 


وقوله: م«وَفَقَم عَظمء ويروى فَقِمّ بكسر القاف. والممواب فتحهال". 

وقوله: «ووقع في الرواية فْظِعٌ بضمٌ الفاء وفتحها. قال الشيخ الفقيه أبو ذر رضي 
الله عنه: والصواب فظعّ بقتحها على ون عَلمَ1"). 

./4 الخشني: ج١ ص‎ )١( 

ا الشو و شسة: 

(1) الخشني: ج١‏ ص5/. 

(؟) الخشتي؛ ج١‏ عن 0. 

[8) لقو ننس 

(1) الخشني. ج١‏ صهم4. 

() الخشني. ج٠١‏ ص1//ال. 


وقوله: «ومشاجبها جمع مِشْحِّبٍء وهو عودٌ تعلق عليه الثياب. ورواية الخشني 
مَساحِبّها. وقال: هي القلائد في العنق من قَرَنْقْل أ غيره('). 

وقوله «والمرْمَاءٌ الذي رعى في الرّبيع. ورواية الخشني المرْياع بالياء المنقوطة باثنتين 
من أسفلء وقال: هو مفعال من راع إلى كذا يريع أي رَجَمَ1"). 

وقوله: «وقول الشاعر في بيته: حُولٌ الفصائل. أراد جمعٌ فُصُلانء وفُصُلان جمع 


قصيلء وهو الصغير من الإيل. والصواب الوصائل؛ وهو جمع وَصيلة. وقد قَسِّرها ابن 
إسحاق وابن هشاء(). 


وقوله:الحٌَ اسم موضع فيه ماء, وقال بعضهم: هو | سم نبات. وهذا غلط؛ لأن 
اسم النبات هو الحَقّ بتشديد الياء وبكسر اللام!؛). 

وقد يذكر الخشني مختلف الروايات: ويوثئق بعضها ويصويها مثال ذلك قوله: 
«وخدامة اينة الحارث؛ هكذا روي بخاء معجمة مكسورة وذال معجمة: وروي أيضاً 
وّجُدامة بجيم مضمومة ودال مهملة, وحُذافة بحاء مهملة وذال معجمة وفاء... قيدها 
أبو عمر النْمَرِيُ وهو الصواب(©). 


وقوله: اطي ويقال الطّوّى. وكل بمعنى و ! حدء فليس كذلك؛ لآن الي بمعنى 
الحجارة التي طُوي بها البثر. سميت بالمصدر واللُوى هي البثر نفسها(0. 
)١(‏ الخشني؛ ج١‏ ص7 .٠١‏ 
)١(‏ الخشني؛ ج١‏ ص5 .٠١‏ 
(") الخشني: ج١‏ ص6١٠.‏ 
(4) الخشني. ج١‏ ص؟7١.‏ 
(5) الخشنيء: ج١‏ ص7؟١.‏ 
(3) الخشني, ج١‏ ص .١7١‏ 
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وقوله: «آحييها له بالفقير أي بالحفر وبالقرسء يقال: فَقَرْتٌ الأرض إذا حَفَرْتَهاء 
ومنه سميت البثر فقيراً. وقال الوقشٌ: الصواب هنا بالتفقير, وأراد الوقشي هنا المصدر 


0000 
وعني الخشني في منهجه في تفسير الغريب بالقراءات القرآنية ولغات العربء مثال 
ذلك قوله: 


«يقال: أَنَى الشيءٌ أنِي وآنَّء ثلاث لغات بمعنى و احد في معني حان('). 

وقوله: «مَلُمُوا إِيّ ثوباً. هي كلمة سمي بها الفعل. وفيها لغتان: فلفةٌ أهل الحجاز 
أن لا يُتَنُوها ولا يجمعوها ولا يؤنثوها. ولغة غيرهم أن يُكَنُوما ويجمعوها ويؤنثوها. 
وجاء القرآن على لغة الحجاز. قال الله عز وجل: «وَالْقَائلينَ لإخوانهم مَلُمٌ إَِيْنَّاء("), 
ومعناها أقيلوا إلينا(؟). 

وقوله: ما وَدّعه وما قلاه. وفي رواية الخشنى وَدَعه بالتخفيف. وهى لغةٌ شاذة. وقد 
وو قتعم القراداك هنا وذعك رثك بالتكقيف. ونا قن ازيبا ابفعك: عقر عاك 
الرجل إذا أَيْقَضْحَهُ1'). 

وإلى جانب عنايته باغات العرب» عُني بالبحث في أصول الالفاظ الدخيلة مثال ذلك 
قوله: لَيَابٍ لَبَاب. قد قسّره ابن إسحاق» ويقال: لَبَاب كلمة فارسية معناها امَك لفل 
أي الرُجوعٌ الرّجوعَ,(). 

وقوله: استرّطبان: أن معناها أَخَّدَنّهِ الثارٌ بالفارسية©. 

.١67ص‎ ١ج الخشني؛‎ )١( 

(؟) الخشني؛: ج١‏ ص١ .٠١‏ 

(؟) سورة الأحزاب الآية: 18. 

(؟) الخشني. ج١‏ ص847١.‏ 

(0) الخشني. ج١‏ ص .١١١‏ 

(1) الخشني؛ ج١‏ ص؟22. 

(/) الخشنيء ج١‏ ص47. 
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وقوله: «والمرازبة» وزراء الفرس واحدهم مَرُرَّبانَ("). 
وقوله: «والْأسْبَدٌُه بالفارسية الفَرَسُ("). 
وقوله: «السينء بلغة فارس شعاع الشمس29") 


ويحاول الخشني أن يد يتنيع الألفاظ الحميرية التى دخلت العربية في سيرة ابن هشام, 


مثال ذلك: 


و 1 
قوله: الأمْضُْ الشك بلغة حميرء؛) 
وقوله: والشناتر الأصابع بلغة حميرء واحدها شئترٌ..). 
وقوله ٠‏ م«وَنْحْمَاسُ بلغة حمي الرؤس37١)‏ 
وتنجده يعنى بتحديد الالفاظ التى أصيدحت لها دلالات اصطلا حية. سواء أكانت 
ألفاظاً دخيلة أم منقولة عن أصل عربيء مثال ذلك: قوله: الدهقان شيخ القرية؛ العارف 
بالفلاحة وما يَصُلُّحُ بالأرض من الشجر, يُلجا إليه في معرفة ذلك(". 
وقوله: «قَطْنٌ النار: هو خادمها الذي يخدمها؛ ويمنعها من أن تطفأ لتعظيمهم 
إباها("). 


5 سقف بالتخفيف أيضاًا"). 


)١(‏ الخشني. ج١‏ ص/5. 
(؟) الخشني. ج١‏ ص7؟١.‏ 
(1) الخشني؛ ج١‏ ص؟15١.‏ 
(5) الخشني؛ ج١‏ ص8/. 
(0) الخشنيء ج١‏ ص47. 
(1) المصدر نفسه. 

(7) الخشني؛ ج١‏ ص؟١5١.‏ 
(8) المصدر نفسه. 


(9) المصدر نفسه. 
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وقوله: أصل الناموس هو صاحب سر الرجل في خيره وشره؛ فعير عن الملك الذي 
جاءه بالوحي به (لقد جاءه الناموس)7". 

وقوله: «والسجع أن يكون الكلام المنثور له نهايات كنهايات الشعر. 

وقوله: «الشمامسّة عاد الروم!"). 

وقوله: والأبناء القبائل المختلطة2). 

وقوله: «والفِيْجٌ الذي يسير للسلطان بالكتب على رجليه!؛). 

ويبحث الخشني في كثير من الأحيان في أصول معاني الألفاظ التي يقوم بشرحها 
مثال ذلك: ١‏ ش ْ 

قوله: «الشاكع الذا هن عل وجننه الآرضن للحادة :لا مستق و يدكان: أخد من الماء 
السائح وهو الذاهب على وجه الارض7"). 

وقوله: «التّهِمَةٌ الواسعة المتطامنة, ولذلك قيل لا انخفض من أرض الحجاز 
تقامة!. 

وقوله: «والقروم سادات الناس؛ وأصله الفحول من | لأيل(". 

وقوله: والكَهَامُ الذي يقصّر في أموره. ماخوذ من السيف الكهام. وهو الذي لا 
يقطع("). 

.١58ص‎ ١ج الخشني؛‎ ) ١( 

(؟) الخشني؛ ج١‏ ص180. 

(؟) الخشني؛ ج١‏ ص187. 

(4) الخشني, ج١‏ ص١١٠.‏ 

(5) الخشني؛ ج١‏ ص45. 

(1) الخشني. ج١‏ صل/ال. 

() الخشنيء ج١‏ ص8؟7١.‏ 

(4) الخشني؛ ج١‏ ص/7١١.‏ 
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وقولة: ووالهئامة الكثير القيام؛ وأصل الهُيام داءٌ يصيب الابل فتشتد حرارة 
أجوافها فلا ترُوى من الماء إذا شربت؛ ومنه قوله تعالى: فَشَاربُونَ 4 الهيم»! 8 

ويستقي الخشني شواهده التي يستدل بها على صحة المعلومة اللغوية التي يوردها 
من آيات القرآن الكريم ومن أشعار عصر | لاحتجاجء ومن الأمشال وأقوال «يعض 
البلغاء» على حد تعبيره. وقد يكتفي بإيراد شطر البيت الذي تضمن وجه الشاهد.... 
وغالياً ما يحرص على نسبة الشاهد إلى قائله. 

وكان الخشني في غالب الأحيان يذكر مصادره, لا سيما عندما تكون هنالك 
روايات مختلفة: فنراه يذكر إلى جانب ابن إسحاق وابن هشامء كراع التمل واين حبيب 
وصاحبٌ كتاب «العين», وأبا عبيد البكري وأبا علي الفّسَاني والدارَقُطني وأبا عبيدة 
مَعْمر بن المثنى والسائبّ الكندي وعبد الغني الحافظ المصري والوَقشي... وفي كثير من 
الأحيان يَسَيْدٌ إلى مجهولين فيقول: «قالوا! ')... وقال بعض اللغويين... وقال بعضهم..» 
دون أن يعين القائل... 

ومما تجدر ملا حظته أن الخشني لم يذكر من بين أصحاي المعجمات الذين سبقوه 
سوى صاحب كتاب العين... واكتفى بالإشارة إليهم بعبارات مبهمة مشل: قالوا. وقال 
بعض اللغويين. وقال بعضهم...إلخ .... وربما كانت هذه الظاهرة تستحق أنْ تدرس... 

لقد اهتم الخشني بشرح غريب أبيات الشعر الواردة في سيرة ابن هشامء وأفرد لها 
عناوين خاصة. ولكنه في الواقسع لم يقتصر على غريب الشعر. ولكنه تجاوز ذلك إلى 
شرح غريب ما ورد في حوادث السيرة. وربما كان من الضروري أن نتوقف عند مفهوم 
كلمة «غريب» عند الخشني. وإن الدارس لكتابه (شرح غريب السيرة). يخرج بأن لكلمة 
أغروي» مقوسوما بكاها عدي ونرى أنه يعني بالغريب جميع الألفاظ التى يصعب 
فهمها على الشادين والتلامذة المبتدئين... قمن الطبيعي أن يضم مجلسه للإقراء 
والتدريس تلاميذ من أجناس مختلفة من العرب والأعاجم التي يتكون منها المجتمع 


.56 سورة الواقعة. الآية:‎ )١( 


(1) انظر: الخشني. ج١‏ ص .8١0‏ 


الإسلامي... ولذا نراه يشرح أحياناً ألفاظاً عادية بمعناها العامء كان يشرح لفظة 
«أجل» بمعنى «نعم»...إلخ. 

ويسلك أبو ذر في منهجه هذا منهجاً تعليمياً. وربما أعاد شرح اللفظة بعينهاء غير 
مرة» فهو يملي كتابه هذا على تلاميذه من «حفظه بلفظهء, قاصداً شرح ما استيهم من 
غريبه ومعانيه. 

ويقودنا هذا البحث إلى القول إن هذا السفر الجليل الذي وضعه أبو ذر الخشنى 
لكلاية مثقر إضسافة مدي فى علم وشمع ا للعدمات: وكزاك فرعا يكتلق بالج 3 
المترادف والمشتَرّك من الألفاظ وقد جعل من فهم المعاني من «سياق الكلام», محوراً 
للمنهج الذي تناول به تفسير غريب ! لسيرة. ولا شك أن هذا المنهج اللغوي يجد جذوره 
التاريخية في المصنفات التي سبقته وفيما أسماه الجاحظ قبل ذلك بعدة قسرون «لكل 
مقاع تقال (1): ْ 


١ 


المصادر والمراجع 


)١(‏ أبن رشد ‏ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوقى سنة 
هارون؛ بيروت: 5٠8‏ ١1ه-158/8م.‏ 

(5) الجاحظ. أبى عثمان عمرو بن بحرء البيان والتبيين» ج١-4؛‏ تحقيق عيد السلام 
هارون: القاهرة ١ه‏ ١155م.‏ 

)١(‏ الخشني ‏ أبو ذر مصعب بن أبي يكر محمد بن مسعود الخشني» (المكوق 
ودراسة د. عبد الكريم خليفة؛ عمان, 1557م. 
ج١-56,‏ بيروت؛ 5 4اها 1544م., 

(4) الراغب الأصفهاني ‏ أيو القاسم الحسين بن محمد بن الفضلء (كان في أوائل 
الماثة الخامسة). المفردات في غريب القران. مصر. 

(4) الزركشي ‏ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن, 

(1١)السجرطي-‏ جبلال الدين عبد اللرحمن الننيوناتئ: يقرة النوعاة فق طيفات 
اللغويين والتحاةء ج١-75,‏ تحقيق أبى الفضل إبراهيم, مصر 1599ه - 
ام. 

)١7(‏ الشاطبي ‏ أبى إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (المتوق 
في تفسير القران» ج١3١ ١‏ صيداء سنة 15559 اه 

)١5(‏ محمد المبارك فقه اللغة وخصائص العربية؛ بيروت, سنة /193م. 
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من التاريخ والادب 
الدكتور إبراهيم السامرائي 
حامعة صنعاء 

قال النقاد الأقدمون إن الشعر ديوان العربء والكلمة موجزة؛ وهي على إيجازها 
حافلة بالمعاني الكثيرة. ولعل من هذه الفوائد ما كان للشعر من مكانة في الحدث 
التاريخي؛ فليس الشعر خبراً تاريخياً ولكنه يعين المؤرخ في تثبيت الخبر وتوثيقه. ومن 
أجل ذلك حفلت مطولات التاريخ بالشعر الذي جعله المؤرخ القديم رفداً للمادة 
التارمفية: 

وربما كان الشعر القديم مؤدياً الغرض «الإعلامي» إن جاز استعمال هذا المصطلح. 

وكنت قد استظهرت طائفة من هذه النصوص. فكان شيء منها قد حفظته عن ظهر 
غيب أيام الطلب وهو يشير إما إلى حادثة تاريخية وإما إلى وصف لحال من الأحوال 
الاجتماعية. وقد يكون لي أن أقول: إن النص الشعري أبلغ وقعاً وأكثر تصويراً من 
الخبر التاريخي. وليس من شك أن قصيدة ابن الرومي في نكبة البصرة على أيدي الزنج 
مثلاً أبلغ كثيراً من جملة الأخبار التاريخية التي وردت في تاريخ الطبري مما يتصل 
بالزنج وعبثهم. وقد يكون مثل هذا ما نفيده من الأثر من قراءة قصيدة أبي تمام في فتح 
عمورية. 

وأبدأ هذه الوقفات بوقفة قصيرة أقف فيها على شيء من شعر زهير بن أبي سلمى 
أتخذه نموذجا للأدب الجاهلي لأقول: إن القصيدة العربية طوال العصور قد أحلت 
المواقف الاجتماعية وما ترمي إليه محلا واضحاً. ومن هنا كانت القصيدة أداة 
اجتماعية تؤدي ما نحن ندعوه اليوم «الغرض الإعلامي». وقد يكون لي أن أستميح 
القارق هدر وا استكيال يكملتم والراية نو العلاه حن كرا ها فيل السلا 
مما يدخل في الخصومات التي كانت تحدث بين القبائل. وإني لأقرّب بين النزاعات 
القبائلية وبين النزاعات التي حدثت بين القبائل في العصور الإسلامية: وما كان من فعل 
«السلطات؛ الحاكمة في إثارتها. 


ردنا 


سعى ساعيا غيظ ابن مرّة بعد ما تَيَرْل مابين العشيرة بالدَم 
و«الساعيان»: الحارث بن عوف وهرم بن سنانء وقيل خارجة بن سنان!'), و«غيظ 
ابن مرة» حي من غطفان ذم من بني ذبيان وكان لهما في الصلح سعي محمود فقد 
تحملا الديّات «بعد ما تيزل ما بين العشيرة بالدم, ونمضي مع الشاعر فذقرأ قوله في 
الإشادة بما كان من الساعيين المشار إليهما في إصلاح ما جرى بين عبس وذبيان: 


فاقسمث بالبيت الذي طاف حوله رجال بشوهمن قريش وجُرْهم 
يمينا لذعم السيّدان وحدتما على كل حال من سّحيل ومُّيرّم(؟) 


ويمضي في التنويه يصنيعهما فيقول: 
تداركتما عيساً وذبيان بعدما نفانًوا ودقوا بينهم عطر مَنشم() 


«وهى بهذا يشير إلى الشر العظيم الذي وقع بين القبيلتين , وليس من حاجة إلى أن 
أشير إلى ما قيل في عطر منشم». 


ويمضي الشاعر فيقول: 

وقد قلتّما إِنْ ندركِ السلمَ واسعاً يمال ومعروق من الأمر نَسِلّم 
فَمَن مُبلغ الأحلاف عنّي رسالة وذدِيِ ان هل أقسمثْمُ كل مَُقِسَم 
فلا تكتمن الله ماني نفوسكم ليخفى؛ ومهما يكثّم الله يُعلم 


(5) وقوله: «سحيل ومبرم», «السحيل» الخيط المفرد, و«المبرّم» هو المفتولء وف العبارة «كناية, 
عن شدة الأمر وسهولته. 

(؟) و«منشم» هذه زعموا أنها امرأة عطارة من لجزاعة فتحالف قوم, فادخلوا أيديهم في عطرها 
على أن يقاتلوا حتى يموتواء وقد ضرب بها الشاعر المثل. أي صار هؤلاء في شدة الأمر بمنزلة 
أولثك. وقيل: هي امرأة من خزاعة كانت تبيع عطرأ فإذا حاربوا اشتروا منها كافوراً لموتاهم 
فنشاءموا بها. وقيل في ذلك أقوال أخضرى, انظر: شعر زهير بن ابي سلمى (صنعة الاعلم 
الشنتمرى) بيروت ١578١‏ ص .15-١١‏ 


؟ 


وهى هنا يشير إلى «الأحلاف» وهم أسد وغطفان وطيىء ويسألهم إن كانوا قد حلفوا 
لَيفعَلُنَ ما لا ينبغي أن يفعلوه, ثم هى ينصحهم ألا يضمروا خلاف ما يظهرونء ذلك أن 
الله يعلم السرّ فلا تكتموه, أي تكتموا الصلح في أنفسكم, ثم يعود إلى الحرب وما 
يتخلّلها وما يعقبها من شر وأذى فيقول: 

وما الحربإلاً ماعلمثُمْ وذَقَُمٌ وماهوعنها بالحديثالمرجّم 
متى تبعشوها تبعشوها ذميمةً ‏ وتَطْرَإذا ضَريتموها فتضرّم 


وهى يذكرّهم بما يعلمون عن الحربء وليس ذاك بالحديث الذي يُرمى فيه بالظنون, 
فقق عانكيوها وك هقان ا تمطلوا لطبل لم كمعدوا اموه 

ثم يمضي في بيان ويلات الحرب... 

أقول: هذه القصيدة بما اشتملت عليه من هذه الأبيات وغيرها تؤلف مادة إنسائية 
تتضل مإنسانية العزمى القديه وما كان من آضرة ق سلوكة وممارسات: وهنا يقف 
الشاعر رسول 56 ومحبة. وهذه الأبيات قد تفوق سائر ما قيل في هذه الأخبار 
التأريخية القديمة, وهى من هنا أفصحم في الدلالة من الخبر التاريخي: وإن لم تكن مادة 
تاريخية متقطعة إلى التاريخ. ْ 

ومن مشاهد العرب في الجاهلية ما يدعى ب «أيام العرب» التي كان فيها الشعراء 
أعلاماً بارزة. فقد سجلوا ما كان في هذه الأيام من قتال» وما كان فيها من أحداث: ومن 
هذا ما نقرأ من قول قيس بن الخطيم في يوم بعاث للخزرج على الأوس, وكلاهما من 
قحطان, في يوم حاطب أيضا: 


أتعرف رسماً كاطّراد المذاهب ‏ لعمرة وحشأغير موقف راكب 


إلى أن يقول: 


دعوت بنى عوف لدقن دمائهم فلما أبوا سامحث في حرب حاطب 
وكنت امرءاً لا أبعث الحرب ظال ما فلما أبوا أشعلتها كل جانئب 


و إلى أن يقول: 


فهلا لدى الحرب العوان صبرتم 

فأنيا إلى أبنائنا ونسائنا 
فأجابه عبد الله بن رواحة بقوله: 

إذا غَيْرتَ أحجساتٌ كوم وجسدئنا 

تُحامي على أحساينا دقتلادنا 

بخْرسِ ترى الماذي فوق جلودهم 


لوقعتنا واليأس صعب المراكب 
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ذوي نائلٍ فيها كرام المضارب 
مفتقرأو سائل الحق راغب 


وبيضاً نْقاءً مثل لون الكواكب”) 


ةا اا للك 2 بيس 


لاو ل ار نا 
حزى الله قومى بالكلاب ملامة 
ولو شئث نجَّتني من الخيل نَهِدٌ 
ولكنني أحمي دماغ أبِيكُمٌ 
أقول وقد شدوا لساني بنشعة 


فما لكما ف اللوم خير ولا ليبا 
صريحهمٌ والآض رين المواليا 
ترى خلفها الحُوٌ الجياد تواليا 
وكان الرماحٌ يختطفن المحاميا 
أمعشَّرٌ تيم اطلق وا لي لسانيا”9) 


وهذه الآبيات تشير إلى أن الشاعر قد أنحى باللائمة على قومه حين فرّواء وقد أسر 


+إد هد جد 


ومن هذه المواقف ما كان من أيام العدنانيين فيما بينهم كما كان في حرب البسوس 


(؟) انظر: نقائض جرير والفرزدق ص7, الكامل في التاريخ /١‏ 57/4 العقد الفريد ؟1/ 4 0* 


بين بكر وتغلب من ربيعة» وخبرها معرونٍ في القصص والشعرا'!. ونقرأ من ذلك قول 


الفند الزمّاني: 
صفحغن_ ا عن بثي ذهل وقلذنباا الققومُ إخوان 
عسى الأيَامَ أن يَرِجَعِنَ قوماً ‏ كال لذي كانوا 
فلما صرح الشيّ فاسأمسطى وم 5 4 1 9 
ولم يبقّ سوى العسدوان. نهم كمادازن وا") 


وهذه «الحرب» كانت مناسبة انطلق فيها الشعراء حتى قيل: إن أول ما طول الشعر 
إذما كان قي احدائها: فقد رثى مهلول آخاه كليباً بقصضيدة بلغت كلاكين بدنا. 
وقد سعى للصلح بين القبيلتين عمرى بن هند ملك الحيرة: وقد نشبت بينهما ملاحاة 
أنشد عمروى بن كلثوم التغلبي قصيدته المشهورة: والقبيلتان من قيسء وكانت بينهما 
ونقاشأ وجدلاًء يدور كل ذلك في فخرهء ويفخر عمرى بن كلثوم بمجد قبيلته ومواقفها. 
ومن هذه المشاهد «يوم الألوى» لغطفان على هوازن؛ وكلاهما من قيسء وقد رثى 
فؤهاةريف ين المةة هاو مالل متميدتة الشيونة الك مطلعها: 
أَرَثَ جديدُ الحبل من أم مَعيِدٍِ | بعاقبة وأخلفت كل مويعحد 
وفيها يقول: 
أمرَهْمْ أمري بمُنْعرَّج اللوّى ‏ فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
فلما عصوني كنت منهم وقدأرى غغوايتهم وأنثشي غير مهتند 
وهل أنا إلا من غهزيّةإن غُوَتْ غوَيت وإِنْ ترش غزيةأرشدٍ 
دعساني أخي والخيل بيني وبينه فلمادعاني لم يجدني بقُعرَد (©) 


(١)انظر:‏ النقائض ص ؟/الا, الأغانى 6, الكامل في التاريخ م االعقد القريد ؟/548؟. 
(؟) انظر: شرح الحماسة للتبريزي .5١/١‏ 
(") انظر: الأغانى دار الكتب . 1/١‏ العقد الفريد 7/ 64. 


ين 


إذاما غزا بالجيش حلق فوقهم 
ولا عيب فيهم غير أنّ سي وفهم 
توَرّئن من ازمان يوم حليمة 


ويعتذر النايغة إلى النعمان فيقول: 
أاتساني أبِيتَ اللعن أنك تتَنى 
مقالة أن قد قلثٌ سوف أناله 
وفي ذلك يقول أيضا: 


أنبتت أن أيا قابوس أوعَدنى 


عصائب طير تهتدي يعصائب 
بهنّ ففول من قسراع الكتائب 
إلى اليوم قد جُرَّينَ كل التجارب(١)‏ 


وتلك التي تستكٌ منهاالمساممٌ 
وذلك من تلققاء مثلك رائَعٌ 
لقدئطق- : عل الأقارع9) 


ولااقرارَ على رَأرٍ من الأاسشسَدٍ 


مهلا فدءٌ لدّالأقوامُ كَلهُمُ وما أُثمُر من مسال ومن وّلد0) 


الفساسنة وأشار إلى يوم حليمة. وهو للحارث بن جبلة الغساني ملك الشام على المنذر 
ابن ماء السماء ملك الحيرة» وله فيهم قصائد أخرى. 
ذهب النابغة إلى شيء آخر وراح يفسره على أنه شكر على أياد له عليه. شأنه في ذلك شأن 
غيره من الشعراء. 
+ عد عند 

ولما غزا النعمان بن الحارث الفساني بني حُنَ» وهم من عذرة؛ التحم بنو حُنّ وهم 
00000 

(١)ديوان‏ النابغة ص١‏ ؟. 


>84 


قوم النابقة مع الغسانيين فهزموهم وحازوا على ما كان بأيديهم من غناكم لهمء فقال 
التايفة هده الوقمة: 


لقد قلت للنعمان يوم لقيتسه يريد بني حُنْ ببرقة صادر 
تجنَّبٍ بني حُنّ فإنَ لق _اءهم2 كرية وإِنْلم تل قإلا بصابر 
عظام اللهى أولاد عذرة إنهم لهاميخ يستلهونها بالخناجر 
هُمُ منعوا وادي القرى عن عدوّهم بجمع مبير للعدوٌ المكائرل'ا) 


وقد افتخر الأعشى بشفاعة رجل من قيس بن ثعلبة في سبي بكر بن وائل في يوم 
أوارة الأول وفي يوم أوارة الثاني لما بغى عمرو بن هند على طيّء بإيعاز زرارة بن 
عدس» قال قيس بن جروة الطائي ة قصيدة منهاأ: 


فهيْك ابِنَ هند لم تعقك ملامة | ومالمرءٌإلاعهدهوموائقه 
وكنا أناسأاخافضين بنعمة بسيل بهاتَلُعٌ الملا وأيبارقسة 
فاقسمث جَهداً بالمنازل من مني ومَاخَبَفْ بطحسائهن درادقة 
لئن لم تغَبّر بعضَ ما قد فعلئُمُ 0 لأنتحين العظمَ ذو أناعارقهُ 


فَسَمّي يومئذ «عارقاء» فقال عمرو بن ترمُلة بن شعاث الطائي ‏ وهو ابن عم قيس 
ابن جروة :- أيهجونى ابن عمك ويتوعٌدنىء فقال: لا واللّه ما هجاك ولكنه قال: 


والله لو كان ابِنْ جفنة جارّكم 2 مساإن كساكمغعُصَةً وهوانا 

وسلاسلاً بِيرقنَ في أعناقكم)2 وإذا لقَطَعٌَ تلكم الأقرانا 

ولكان عادته على جترائه ذهياً تهنا رادغاً وحفانا 
إلى آخر الخيرء وهو مفاضلة بين المناذرة والفقساسنة(). 


وفي أعقاب يوم أوارة الثاني قال لقيط بن زرارة يعير بني مالك بن حنظلة بإحراق 


١١7 الديوان. ص‎ )١( 


(؟) النقائض ص87 5, ٠١81‏ 


1 


عمرو إياهم؛ ويدعوهم إلى الثورة؛ وينعى على عمرو سياسته: 

فايلغ لديك بشي مالك مُعْلْة وسَراةَالرباب 
فإنَامرءاًأفشَمٌحوله تحطسون قيّته بالقباب 
يمُهين سَراتَكُمُ هام داً ويقتلكم مثل قتلالكلاب 
فلوكنتٌهإبلاًأسيت لقدنرّمتللمياهالهذاب 
ولكتكسم غَنَسمِ تصطفيىئ- ويُترَك سائرهاللذتاب 
لعمر أبيك أب ىالخير ما أردتٌ بقتلهممن صواب 
ولانعمسة.ء إن خير الوك أقضله م في االرقاي() 


وهذا يظهرغدر الملك بقبيلته؛ وانتقاض القبيلة عليه. وتفضيل غيره عليه في معاملته 
لرعيته؛ ثم ظلم الملك لتميم» ودعوة شاعر منهم إلى نبذ الملك والقيام عليه. 
و 


سائل تميماً به أيام رصؤقتهم» لماراهم أسارى كلهم ضرعا 
وسطالمشقر في غبراء مظلمة لا يستطيعون بعد الشرّ منتفعها 
فقال للمَلْكِ أطلق منهمٌ مئةٌ رَسْلاُ من القوم مخفوضاً وما رَفَّعا(؟) 


ونأتي إلى «يسوم الصفقة» ونعرف أنه كان للفرس على تميم, وذلك أن تميماً كانت 
تحرس تجارة كسرى أنو شروان في طريقها إلى اليمن: فأراد هوذة بن علي الحنفي 
خفارتها وأخذ جُعل تميم, ولكن تميماً نهبت التجارة وأسرث هوذة؛ ثم فدى نفسه: ثم 
احتال مع كسرى حتى استقدموا بني تميم إلى «المشقر» وهى حصن يُدخل فيه الرجل 
فيُقتل. حتى سبقه للأمر رجل» وقطع سلسلة الحصن وكشف الأمر فثارت تميم؛ وفي 
ذلك قال الأعشى يمدح هوذة("). 


٠١81 النقائض ص؟15.‎ )١( 
(؟) الديوان (ط أوروبا) ص/ام‎ 
"1/6 /١ (؟) ابن الأثير, الكامل‎ 


أماتميم فقد ذاقت عداوتنا وقيس عبلان مس الخرزي والأسفٌ 
وجند كسرى غداة الحنو صبّحهم منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا 
لو أن كل مَمَدرّ كان شاركنا في يوم ذي قارَ ماأخطاهُمُ الشرفٌ 


وديوم ذي قار» هذا مشهورء وقد كان لبكر على الفرسء والكلام فيه كثير معروف, 
وللشعر فيه مكان؛ وهو الذي قال فيه النبي ‏ يي : اليوم أول يوم انتصف فيه العرب 


من العجم: وبي نصرواء». 
وقال العديل العجلي في ذلك: 
ماأوقدالناس من نار لمكرمة 


ومايعذون من يوم سمعت به 
جئنا بأسلابهم والخيل عابسةٌ 


إلا اصطليكا وكثا موقدي الثار 
للناس أفضلٌ من يوم بذي قار 
لما استليشا لكسرى كل إسوار(!) 


ابن أنيف: 


لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 
إذن لقام بنصري مشعرٌ خُشْنّ 
قوم ذا الشرٌ أبدى ناجِذَيهٍ لهم 
ل#إصالبون إشامع كين يحديهم 
لكن قومي وإن كانواذوي عدرل 


بنو اللقيطة من ذُهْل بن شيبانا 
عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 
في النائبات على ما قال برهانا 
ليسوا من الشرّ في شيءٍ و إِنْ هانا(") 


ولعل مما يندرج في هذا موقف الصعاليك من أهلهم وقومهمء ومن هذا خطاب 


الشنفرى في قوله: 


/5 /' العقد الفريد‎ )١( 


(؟) الحماسة (التبريزي) /١‏ 8 


أقدموا بي أي صدور مطيّكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 

فقد حُمَت الحاحات والّلبل مقمرٌ وَشدّت لِطيّات مطايا وارخدل 

وهو حين يصف مايعانيه في عيشه وما يلقاه من هول يشعر القارىء بوحدته؛ وأنه 
لتريتل مق أهله وقوه مايستة عل الحيا :انور قزل 


أديم مطال الجوع حتى أميته2 وأضرب عنه الذكر صفحاً فأذمل 
واستفٌ ترب الأرض كيلا يُرى له عل من الطولامرؤ متطوّل() 
ولنا أن نقول هذا قيما مماناه الصعاليك الآخرون كل على طريقته في الحياة, 
ولنستمع إلى معاناة عروة بن الورد في قوله: 


لحاالله صعلوكا إذا جَنّ ليه مصافي المشاش آلفا كل مجرّر 
يعد الفنى من دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق مُيَسّرٍ 
ينام عشاءً شم يُصبح ناعساً يحت الحصى عن جنبه المتعفّرٍ 


يُعين نساءً الحىّ ما يستَعنه ويمسي طليحاً كالبعير المحسّر(؟) 
ومن شعر الفخر قول عمرو بن كلثوم التغلبي: 


فآيوا بالثهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصقّديئ0) 
وإلى هذا يشير امرق القيس: 

لوقي يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بلي مَرينا 
ولم تغسشل حِماجِمُهسم يفسل ولكن في الدماء مُرمَلينَا 
تظل الطير عاكفسة عليهم وتنتزع الحواجبٌ والعبيونا]!) 


)١(‏ الديوان (في الطرائف الادبية صنعة الميمني) 

(؟) الديوان (ط صادر) ص؟؛ 

() شرح المعلقات السبع للزوزني (ط صادر) ص١١‏ 
( 


3 الديوآن ص 5 
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وخبر هذه الابيات أن كندة قد قام ملكها أول الأمر برعاية تبابعة اليمنء إذ ملكوا 
حجر بن عمرو آكل المرار على بكر بن وائل فنزل يبطن عاقلء وأغار ببكر فانتزع ما 
كان بأيدي اللخميين من أرض بكرء فاتصل ملوكها بالفرس والروم والمناذرة 
والغس_اسنة وبعض القبائل البدوية؛ وكان لهم أيام وشعر إلى آخر أيامهم وزوال 
ملكهم. ومن ذلك ما كان من امتلاك الحارث بن عمرو الكندي الحيرة مكان المنذر بن 
ماء السماء أيام قباذ كسرى فارسء ولكن كسرى أنى شروان أعاد المتذر في مكانه وشرب 
الحارث» ولكن بني تغلب وغيرهم انتهبوا ماله؛ وأخذوا ثمانية وأريعين من بني آكل 
المرار فيهم عمرى ومالك ابنا الحارث؛ فقتلهم المنذر في ديار بنى مريناء وفيهم قال عمرو 
ابن كلثوم ما قد ذكرنا فكان ذلك مدعاة لقول امرىء القيس. ‏ 

ا اد 
وننشد قول امرىء القيس: 


بكى صاحبي لما رأى الدربّ دونه وإبَقِنَ أ095فالاحقان بقبصرا 
ققلتُ ل دهلاتبِكِ عينك إنما نحاول ملكاًأو نموت فتَّعدَرا(ا) 


والبيتان يشيران إلى أن الشاعر قد يئس من العرب كما ورد في الأخبار فتوجه إلى 
السموآل بن عادياء ليكتب إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني بالشام ليوصله إلى قيصر 
ففعلء و إلى ذلك أشار البيتان. 


وقصة كندة هذه تدور حول ملك قام بالجزيرة: ولكنه اتصل باليمن أول الأمر, 
وبالمناذرة والقرس إبان سطوته وقونه, وبالفساسنة والروم آخر أيامه, وكانت له مع 
القبائل ولا سيما بني أسد وقائْع. 

د علد ند 


وجاء في «السيرة» قول رزاح بن كلاب ينصر أخاه قصيّاً على خزاعة لينتزع منها 
ولاية الكعية: 


)١(‏ الديوان (ط. دار المعارف) 


5 


لما أتساني عن قَصَيّ يمسولُ ‏ فقال الرسول: أجيباالخليلا 
نهضنا إليه نقود الجياد ونطرح عناالملول الثقيلا 
فَهُنَ سراع ك سورد القشفا 6 يجين يتامن قَصَيٍّ رسولا 
فلما أتينالإىمكة أيحناالرجال قبيلاٌ قبيلا 
قتلناخزاع ةف دارهها. وبكسراً قتكناه جبلاً فجبلا!!) 


كن 
ويقول الزبير بن عبد المطلب في حلف الفضول: 
حلفتٌ انع دن حلفا وإن كتاجميعساًأهل دار 
نسمّيه الفض ول إذا عَقَدْنا يُفَرّيهالفريب لدىالجوار 
ويعلم من حولي البيت أنسا2 أبة الضيم هحير كل عار () 


و«حلف الفضول» عمدت إليمه قريش بعدما تعبت من حروب «الفجار» التي دفعت 
إليها غير راغبة فيهاء وقال بعضهم بعد منصرفه من «الفجار»: 
نحن كنا الملوك من آل نجسد وحماةالذمار عندالذمار 
ومنعنا الحجون من كل حي 2 ومثعناالفجسار يوم الفجار() 
وكأن الشعراء باشروا في عهود الإسلام ما كان لصيقاً بالجاهلية من حيث المفاخرة 
والمنافرة والانحياز لقبائلهم ومجاميعهم؛ فهذا حسان بن ثابت شاعر الرسولء يظهر 
الشعور بالتفوق والسيادة في شعره وهو في الإسلام, قال: 
وكنا ملوك الناس قبل محمد فلما أتى الإسلام كان لناالفضِلٌ 
أولئك قومي خير قوم بأسسرهم فماعُدَمن خير فقومي لهأهل!؛) 


(5)أسيزة ابن مشاء ١/0‏ 
(؟) المصدر السايق ؟17//9١١‏ 
) 


: 


وليس هذا بعيداً عن طريقته في شعره وهو في الجاهلية؛ كقوله في قصيدة مدح بها 


عمرو بِن الحارث الغساني: 

ولقد تقنّدنا العشيرة أمرّها 
ويسود سيذدنا جحاجح هناوة 
وتنحاول الأمرّالمهم خطابيه 
وتزور أبواب الملوك ركابنا 


ونسود يوم النائيات ونعتلي 
وتُصديب قائلنا سواعء المفصل 
فيهم ونفصل كل أمبر مُعضل 
ومتى نُحَكم في البرية نعيل() 


ومثل هذا كثير فى شعره في الجاهلية فمنه قوله: 


لناحاضر فقَعْمٌ وباد كانه 
متى ما نَّزنًامن مَعَدٌ بعصية 
ولدنا بنى العنقاء واينَئ 


ام يي مه 


نف . 


شماريخ رضوؤّى عزة وتكرما 
وغسان نمئغ حسوضنا أن يُهدّما 
فآكرِمْ بذا خالا وأكرمُ ينا ابنما”) 


## 

وفي الحقبة المتقدمة من تاريخ الإسلام كان للشعراء مكان في وقائع المسلمين مع 
المشركين» وكان لحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة مواقف الدقاع عن 
الإسلام والرسول الكريم, فكانوا إذا رشوا قتلى المسلمينء انيرى لهم شعراء قريش 
ينقضون عليهم ما ذهبوا إليه. وكان يقابل الشعراء المسلمين. وهم ثلاثة من الأانصار, 
ثلاثة شعراء من قريش وهم عبد الله بن الزيعرى. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلبء وعمرى بن العاص(). 

وأنت تجد الخصومة بين القبائل بقيت هي نفسها في العصور الإسلامية كما كانت 
في عصور ما قبل الإسلام, فالشاعر المسلم؛ وهو من قريشء يكتفي في هجائه لقريش 
دكن هزيمتهم فهذا مان بن الخطاب يقول: 


6 الديوان 14 
)؟) الديوان 2 


.١1/4-١١4/4 الأغاني (ط. دار الثقافة)‎ )١( 


5: 


فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمدأمسى حدكم وهو ظاهر 
وبالنفر الأخيار هم أولياؤه يُحامون في اللأواء والموت حاضر 
يُعَدُأبو بكر وحهزة فيهم ويدعى عل وَسْطّ من أنت ذاكر(ا) 
وضرار هذا غير كعب بن مالك الأنصاري الذي يهجو قريشاً فيشمت بما نالهم من 
القتل والهزيمة, مذكراً إياهم بمصيرهم إلى النار, ولا يقتصر على ذكر هزيمتهم كما فعل 
ضرار("). 
ويمدح الرسول طالب بن أبي طالب ويذكر الحرب في بدر ويكتفي بذكر هزيمة 
قريش ويأسى على قتلاهمء ويتمنى لو أن الجميع اتفقوا مكيّهم ومدنيّهم على الأنصار, 
وهذا ما كان يوجه إلى الهاشميين من نقد من كونهم لا يهمهم إلا النبي فهم يخشون أن 
يناله ما ينال الآخرين من القتل(. وفي هذا يقول طالب: 
فياأَخوَينا عبد شمس ونوفلا فدي لكمالا تبعثوا بيننا ربا 
ولاتصبحوامن بعد ود وألفسة أحاديث فيها كلّكم يشتكي الذكبا 
فما إن جنينا في قريش عظيمسة سوى أن حمينا خير من وطىء التربا 
فوالل هلا تنفك نفسي حزينة تَمَلْمَلُ حتى تصدفوا الخزرج الضريا!؛) 


ل ان 
ونقرأ قول أبي سفيان بن حرب وقد مر ببيت علي بن أبي طالب وكان الناس 
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكُمُ ولا سيما تيم بن مسرّة أو عدي 
فما الأمرإلا فيكمٌ وإليكمٌ وليس لها إلا ب وحسَن عل 
أبا حَسَنَ فاش دد بها كف حازم فإنتك بالأمر الذي يرتجى مل 


) 
) 


١4/٠ السيرة‎ )١ 
١١ /7 ؟) المصدر السابق‎ 
123/ له الأغاني‎ 

(4) السيرة 517/7 


ال 


فقال علي رضي الله عنه ‏ لأبي سفيان: إنك تريد أمراً لسنا من أصحابه: وكذلك 

رفض العباس بن عبد المطلب!'), وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب يدعو لعلي 

وينتصر له: 

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 

اليس اول من صلى لقبلتكم واعلم الناس بالقرآن والسّمّن(') 

ولما تم الأمر لأبي بكر قال أبى عبرة القرشي: 

شكرالمن هو بالثناء حقيق ‏ ذهب اللجاج وبويع الصدّيق 

من يعد مازلت بسعدنعله ورجارجِهءً دونه العيّوق 

إلى أن يقول: 

إن الخلافة في قريش مالكم فيهاوربٌ محمد معروق) 
د ود 

وكان من ذلك أن تحرك الأنصار فذكروا المشاهد التي حضروها في نصرة الإسلام 

على قريشء فقال حسان: 

نصرنا وأوينا الثبي ولم نخف ١‏ حروفالليالي والبلاء على رَجُلْ 

بذلشالهم أنصاق مال أكفنا0 كقسمة أيبسار الجزور من الفضل 

إلى أن يقول: 

فكان جزاء الفضل منَّا عليهم جهالتهم حمقاً وماذاك بِالبَّدَلُ 


فغضبت فريشء وصار الشعراء يردون على الأنصار شعرهه!!). 


٠/1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
8/1 (؟) المصدر السابق‎ 
(؟) المصدر السابق‎ 

(4) المصدر السابق 5/ ٠١‏ 


/وع 


وطال اللجاج بين قريش والانصارء حتى إن عمرو بن العاص قدم من سفره؛ وسمم 


حديث السقيفة فقال: 
آلا قل لأوس إذا جنتهاا وقلت إذا جت للخل ورج 


تمدَيثمُ املك في ين رب فأنزلتالقر لم تنضج 
فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حُدَينِ والفوارس في بسدر 
0 
عد د 
بكر أن يحُط عنهم الزكاة فأبى, فقال الحطيئة في قصيدة له: 


أطعنا رسول الله ما كان بيننا قفبالعبيا الله مالأنى بكر 
أيورتهابكراًإذا مات يعده وتلكلعمرالله قاصمةالظهر 
فهلاً رددتم وفدنا بسزمانه وهلا خشيتم حَيّ راغية اليكر 
وإن التي سال وكمٌ فمنعتمٌ لكالتمر أو أحلى إل من التمر 
والشاعر يذكر في شعره ما جاء به الإسلام. وهو يشير إلى الوراثة في الحكم و إلى مأ 
يمكن أن يؤدي ذلك إليه من الثورة('). 
د د 


وقال أبى شجرة بن عبد العزى» وهو ابن الخنساء؛ حين ارتد عن الإسلام: 


١7/7 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
187/5ء وفيه أيضاً أن القائل هو الخليل أخو الحطيئة.‎ /١ (؟) تاريخ الرسل والملوك (ط أوروبا)‎ 


2:4 


سل الناس عنّا كل يوم كريهة ‏ إذا ما التقينادارعين وحُخسشرا 
السنا نهاطى ذا الطماح لجاجه ونطعن في الهيجا إذا الموت اقفرا 
وعارضةٍ شهباء تخطر بالقنا شَرَى ابلق ف حافاتها والسّتُوَرا 
فروّيتٌ رمحي من كتيبة خالني وإني لأرجو بعدها ,أن أعمّرا(') 


10 
وقال القعقاع بن عمرو في أيّام الحيرة زمن أبي بكر: 
سقى الله قتلى بالفرات مقيمة وأخرى بأتثياج التنجاف الكوائف 
فحن وطئنا بالكواظم هرمزا وبالثني قرني قارن بالجوارف 
ويوم أحطنا بالقصور تتايعت على حيرة الروحاء إحدى المصارف("') 
د 
وسار خالد بن الوليد بعد أن انتهى من قتال المرتدين نحو الشام؛ فمرٌ يطريقه؛ وهو 
مفوزء من قراقر إلى سوى فأغار على أهله؛ وهم من بهراء؛ قبيل الصبح» وكان ناس 
منهم يشريون الخمر في جفنة اجتمعوا عليها ومغنيهم بنشد: 
آلا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل مثايانا قريب ومسا شدري 
ألا عللاني بالزجاج وكرّرا علي كميت اللون صافية تجري 
أظنَ خيول المسلمين» وخسالداً ستطرقكم قبل الصباح من البشر 
فقتل مغنيهم تحت الغارة وسال دمه في تلك الجفنة(). 
د زد يد 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك 65/ ١95-١2‏ 


(1)المصدر السايق ٠١41/6‏ 


(؟) تاريخ الرسل والملوك ١1٠1/6‏ 


3 


كان الوليد بن عقبة والياً على الكوفة في عهد عثمان بن عفان وكان يشرب مع ندمائه 

ومغنيه حتى الصيام, ؛ وقد صلى بالناس الصبح أربعة وأفسد الصلاة, وقد دخل قصره 
يترنح ثملاً ينشد أبياتا لتأيّط شرا 

ولست بعيسداً عن مدام وقينة ولا بصفاً صلسد عن الخير معزل 
ولكنني أروي من الخمسر هانمتي وأمنشي الملا بالس _احب المتسلل 
وفي ذلك يقول الحطيكة: 

شهد الحطيئة يوم يلقى ربّه ‏ أنالوليداحق بالعمذر 
نادى وقدتمت صلاتهم أأزيدكم؟ ثنملاً ومايدري 
ليزيذهم أخرى ولو قبلوا لقرنت بين الشفع والوتير 
حبسوا عنانك في الصلاة ولو خلسوا عنائك لم قزل تجري 
وقد يدا من عثمان شك في شهادة الشهود عليه فلجاوا إلى عليّ. فحمل عثمان على 
إقامة الجد عليه('). 

د + د 

وقتل عثمان بن عفان فرثاه حسان بن ثابت» وكان عثماني الرأي فقال: 

دا ليت شعري وليت الطير تخبرني ماكان شأن عل وابن عفانا 
لنسمعَنٌ وشب كا في ديارهه: الله أكير يسا ثارات عثمائسا 

د 

وكان الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخا عثمان لأمه. فسمع في الليلة الثانية من مقتل 
عثمان يندبه ويقول: 

بني هاشم إِيِهِ فما كان بينثا وسيف ابن أروى عندكم وحرائْيُهُ 
بني هاشم ردوا سلاح ابن اختكم ولا تنهيوه. ما تحلٌ مناهِيُهة 
غدرتم به كيما تكوثوا مكانه كماغدرت يوماً بكسرى مرازْيّةُ 
لحت ا لم ا ا ل 2 


)١(‏ مروج الذهب 15/7" (نشرة محيي الدين عبد الحميد) 


فأجاب الفضل بن العباس بن أبي لهب عن الشعر ورد على الوليد ما رَمَى به بنى 
هاشم فقال: 


قلا تسألونا سيفكم إن سيفكم أضيع وألقاه لدى الروع صاحيه 
سلوا أهل مصر عن سلاح ابن أختنا فهم سلبوه سيفه وحرائيه 
وكان ولي العهد بعد محمد على وفي كل المواطن صاحبه() 


يد عبد عاد 

وجاء في «تاريخ الطبري,(") 

«... كانت العرب توقع وقعة العرب وأهل فارس في القادسية فيما بين العذيب إلى 
عدن أبين» وفيما بين الأبلّة وأيلة؛ يرون أن ثبات ملكهم وزوإلهم بهاء وكانت ! لآذان في 
كل بلد مصيخة إليها تنظر ما يكون من أمرهاء حتى كان الرجل ليريد الأمر فيقول: لا 
أنظر فيه حتى أنظر ما يكون من أمر القادسية, فلما كانت وقعة القادسية سارت بها 
الجن فأتت يه ناسا من الإنس» فسبقت أخبار الإنس إليهم, قالوا فبيدرت امرأة ليلا على 
جبل بصنعاء لا يُدرى ممن هي, وهي تقول: 


مكاي ص و ومسا خير زاد بالقلبل المصرّد 


حيتكِ عنّي الشمس حين طلوعها 


وت 0 
أقاصوا لكسرى يضربون جنوده 
وسمع أهل اليمامة مجتازاً يغني: 

وجدنا الأكثرين بني تميم 
هخ ساروا يارعن مكفهر 
بحورٍ اماس فين جار 
مقطعتنة اكذُهه ومنسوق 


74 مروج الذهب ؟/‎ )١( 


)5 تاريخ الرسل والملوك "عق" ص 51711 


0١ 


وحنثاك عني كل ناج مُقرّد 
حسان الوجوه امثنوا بمحمّد 
يكل رقيسق الشفرتين مهد 


غداة الروع أصيرهم قتالا 
إلى لجب فس ؤوْرَتَهُمْ رعاللا 
كأسد الفاب تحسيهم جيالا 
وبالخيقفين أياما طولا 
يمردى حيث قابلت الرجالا 


وسمع بذحو ذلك في عامة بلاد العرب. 
05000 
وقال عروة بن زيد الخيل في فتح الحيرة في عهد عمر بن الخطاب, وكان القائد المأنى 
اين حارتة الشيباني, وقد هزم مهران» وقتل في هزيمة الفرس إلى المداكن: 


هاجت لعروة دار الح أحزانا واستيدلت بعد عيد القيس همدانا 
وقدارانا بها والشمل مجتمع إذ بالنخيلة قتلى عند مهرانا 
أيام سار المثنى بالجنود لهم فقتل القوم من رَجْلِ وركبانا 
سما لأجنشاد مهران وشيعته حتى أيادهم مثنئ ووحدانا 
)0 

لبان نا 


وجاء في «الأخبار الطوال»(") أيضاً مقطوعات لبشر بن أبي ربيعة؛ وعروة بن زيد 
الخيل!", وفيس بن زهيرء فخر فيها الشعراء بما كان في القادسية. وما كان في حرب 
المسلمين مع الروم, ومن ذلك قول قيس بن زهير: 


جليت الخيل من صنغعاء قردي 
إلى وادي القرى فديان كلب 
نيا ان روئضا لسرور ع 
فابنا القادسية يعد شهسر 
فناهضنا هناك جموع كسرى 


إلى البرموك والبلد الشآامي 
عطفتناها ضوامر كالجلام 
مسيوصمة دوا برهسا دوامي 
وأبنسعء المرازبة العظام 


)١(‏ الديتوري. الأخبار الطوال ص ١١5‏ وقد نسبت الابيات في تاريخ الطبري ج” ق” ص ١‏ -؟؟ 


إلى الاعور الشني. 


١5ص الأخبار الطوال‎ )١( 


("') والذي ورد في الأخبار الطوال غلطاً هى: عروة بن الورد 


وقال عروة بن زيد الخيل: 


صبرت لأهل القادسبة معلماً ومثلي إذا لم يصبر القروّن دصيرٌ 
فطاعنتهم بالرمح حتى تبذددوا وضاريتهم بالسيف حتى تكرّكروا 
حمدت إلسهي إذ هداني لديئنه فلله أسعى ما حيبت واشكرٌ 
وقال بشر بن أبي ربيعة: 

ألم خيال من أمبيمة موهنا وقد جعلت إحدى التجوم تغور 


إلى أن يقول: 


ولت بياب القادسيسة ناقتى 


وسهد بن وقاص على أمير 


عشية ون القوم لو أن يعضهم بُعار جشاحي طائر فيطير 
إذا بررت منهم إلينا كتيية أتبنا باخرى كالجيال تمور 
4د جد جد 


ومما أورده الطبري في حروب المسلمين مع الروم قول زياد بن حنظلة في عهد عمر 


تذكرت حرب الروم لما تطاولت2 وإذ نحن ف عام كثير نَزائه 
وإذ نحن في أرض الحجاز وييننا مسيرة شهر بيئهن بلايله 
و إذ أرطبون الروم يحمي ببلاده 2 يحاوله قرم هناك بساحله() 


اليد 
وكان الأحنف بن قيس قد بعث الأقرع بن حابس إلى الجوزجان سنة 7 5ه فسار في 
جريدة خيل إلى بقية بقيت من الزحوف الذين هزمهم, فقاتلهم الأقرع؛ وجال المسلمون 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك ج؟ ق؟ ص ٠١‏ ؟, وفيه أمثلة أخرى ف الصفحات: 1م هلى, 
1ل 7١85‏ ؟, وكلها في عهد عمر. 


0 


كثير النهشلي: 

سَقَى مُرْنُ السحاب إذا استهلّت مصارع فتية بالجوزجان 
إلى القصرين من رستساق خوط أفادَهُمُ هناك الأقرعان 
والقصيدة طويلة!') 

ادا د 

وكان للرجز مكان كالشعر في وقائعهم, فلما قدل عثمان بن عفان بأيع كثير من 
الناس علياً؛ وتخلّف بنو أمية وآخرون منهم حسان بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبو 
سعيد الخدريء ولما تمت البيعة لعلي وخطي خطبته. وأراد الذهاب إلى بيته قالت 
السيقية: 


خذها إليكَ وَاحَدَرَنْ أباحسّن إنانُمرَّالأمرإمرارَالرَّسَنْ 
صولة أقوام كاسداد السُفْن يمشرفقّات كف درن اللينْ 
وتط ن الملك بلين ك الخط: ب 5 رَنْ على غير عَضَنٌْ9) 


والسبثية أتباع عبد الله بن سمأ الذين خبّوا في الفتنة الأولى على عثمان وحرّضوا عليه 
في الأمصار؛ وتردد زعيمهم بين البصرة والكوفة ومصرء وبث الدعوة لعلي. وصي الذبي, 
وأولى الناس مالخلافة. 


وضربت الركبان إلى الشام بنعي عثمان وتحريض معاوية على الطلب يدمه؛ فبينا 
معاوية ذات يوم جالس إذ دخل عليه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال 
معاوبية: وعليك, ٠‏ من أنت لله أبوك» فقد روعتني بتسليمك عايّ بالخلافة قبل أن أنالها, 
0 لعي كنيو لوده قال: ففيم قدمت؟ قال: قدمت قاصداً إليك بنعي 
عد ب امات هم قتلسوا شيخكم غير القذب 
وأنت أولى الناس بالوثب فتب__ وس مسير المح ذثل الْمتنَسئتُ 


(5) المضنون التتابق او فر 


لبك 


ثم قال له: وإنك تقوى بدون ما يقوى به عليّء فإن معك قوماً لا يقولون إذا سكَنٌ, 
ويسكتون إذا نطقت ولا يسألون إذا أمرت. ومع عليّ قوم يقولون إذا قال. ويسألون 
إذا سكت, فقليلك خير من كثيره, وعلٌّ لا يرضيه إلا سُخطك. ولا برضى بالعراق دون 
الخام ٠.وأنت‏ ترضى بالشام دون العراق»: فضاق معاوية يما أتاه الحجاج بن خزيمة 
ذرعاً فقال: 

أتانيّ أمرٌ فيه للناس عهُمَة وفيهيكاء للعيون طويلٌ 

مصساب مير المؤمنين وهذه - تكادلهصُمٌ الجبال تزول 

تداعت عليه بالمديئنة عصية فريقان منهم قائل وخّذول 

سألقحها خرباً عواناً مُلحّة وإني بها من عامنا لكقدلٌ(1) 
د عا جد 

ا 0 : وَلم؟ فوالله إن ل 


فقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر, قالت: إنهم اسنتابوه ثم قتلوه؛ فقال لها اين أم 
كلان: 


منكالت ‏ -داء ومنك الغبّرٌ ومنكالري خح ومنك الَطَسرْ 
وأنتٍ أمسرت بقتل الإمام وقلتٍ لشابئه قدكًق:() 


وقد أقيل 0 فقال: مأأم المؤمنين. والله لقتل عثمان بن عفان 
من قا سيان عله لر الو مل حر جو ال و ا 0000 
آ# ل لل لس سسسب 

١١ص الأخبار الطوال‎ )١( 


(؟) تاريخ الرسل والملوك ج دق 7 ص17 ١؟,‏ ومروج الذهب ؟/47؟ وفيه أن الآبيات قد 
نسبت إلى عمار بن ياسر 


600 


صُنتَم حلائلكم وَقَدَمثّمامّكمو هذالعمرك قله الإنصاف 
أمرت بجر ذيولهافي بيتها ‏ فهوّت تَسْق البيد بالإبجاف 
0 


عاد اد عند 
معاوية. فقال له عتبة بن أبي سفيان: أما ترى أن تشتري عمراً بمصرء إن صفت لك 
قليتك لا تغلب على الشام؛ وقال معاوية لعتبة: بت عندنا ليلتك هذه فبات عتبة عنده 


وأنشد: 

3 5 - و ك5 5 6" اس 0 ١‏ ير . 
أيها الماتع سيف ااأاًلويُهزٌ إنما ملت على هك رزروقفدُ 
إن مصرا لعل أولتغبسا شُقلَّب اليوم عليها من عَجََرٌ 


معاوية إلى عمرو بن العاصء وهو على مصر قد قبضها بالشرط الذي اشترط على 
معاوية: 
«أما بعد, فإِن سؤال أهل الحجاز وزوار أهل العراق قد أكثروا عليّ. وليس عندي 
فضل من أعطيات الجنود فأعتى بخراج مصر هذه السنة. فكتب إليه عمرو: 
معاوي إن تدركك نفس شحيحة فما وَرثنني مصرّ أمّي ولا أبي 
وما ئلتها عفوا ولكن شرطتها وقد دارت الحربٌ القوان على قطب 
ولولا دفاعي الأشعري وصحبّه لألفيتها ترغصو كراغية السَّقَب 
قلما رجع الجواب إلى معاوية. تذمّم فلم يعاوده في شيء من أمرها("). 


عاد ا 


5١5١ الطيري ص‎ )١( 
١74 (؟) الأخبار الطوال ص‎ 


01 


وقد وقفت العراق مع عليّء والشام مع معاوية؛ وكان معاوية مكيناً في الشام بخلاف 
عاي في العراق؛ وكان معاوية قد آبى أن يبايع علياً وكتب إليه بأبيات كعب بن ججعيل: 


وكلّ ا 27 
وقالوا:عٌٍإلهاملنا 


فلما قرأ علي ذلك قال للنجاشي: أجب فقال: 


دَعَنّ معاوي مالن يكوتا 
أقتاكم عن بأهل الكرا 
فإن يكره القسوم ملك العراق 


وأهل العراق له كارهونا 
يسرى كل ما كان من ذاك ديا 
فقل' ارة د اين هند رذ 3 | 


فقد حقق الله ما تحذرونا 
قي وأهل الحجاز فما تصنعونا 
فقدماً رضينا الذي تكرهونا 

0 


ولما هم معاوية بالخروج إلى صفين سنة 11ه وعلم الوليد بن عقية بخوف معاوية 


من علي بعث إليه بقوله: 
ألا أبلغ معاوية ين حرب فإنك منأخى ثقة مَليمُ 
قطعت الدهر كالسدم الُعنّى تهِدّرٌ في دمشقٌّ فماا ات ريم 
وليس أخو الثّرات بمن توانى ولكن طالب ا لثرة الغشُومُ 
ولو كنت القتيل وكان خَيًاً لجزد لاالفُ ولاسَئكُْ وم 
ولانكلٍ عن الأوتار حتى ببيء بهاولا برم جوم 
وقومك بالمديئة قدابيروا ‏ فهسم صرعى كانهم الهشية(') 
د 


وكانت ربيعة في «صفين» مع علي تتبارى 
الحارث الذهلي. فقال في ذلك علي: 


(١)الأخبار‏ الطوال ص١‏ 


/ام 3 


لمن رابة سوداءٌ يخفق ظلها إذا قبل قدّمُها حُصَّين تقدّما 
يقدمهافيالموت حتى يزيرها حياضالمنايا تقطر الموت والدما 
أذقنا ابن حرب طعننا وضرايثا بأسيافنا حتى تون وأحجما 

00 


عد د عد 
وقد يقال: إنه كان على عاي أن يأخذ برأي المغيرة بن شعبة: وإبقاء معاوية على الشام 
حتى تلؤمه طاغة عايّ فإذا استقرت الامور رأى فيه رأيه. ولكن عليّاً ابى أن يأخذ برأي 
المغيرة: فقال المغيرة: 


نصحت عليّاً في ابن هند مقالة فردت قلا يسمع لها الدهر شاتبة 
وقلت له: أرسل إليه بعهده على الشام حتى يستقر معاوية 
ويعلم أهل الشام أن قد ملكشّه وأمٌ ابن هنديعد ذلك هاويه 
فلم يقبل النصح الذي جئته به وكائت له تلك النصيحة كافية9؟) 


وقال عمرو بن العاص: 

معاوي لا أعطيك ديني ولم أثنل به منك دنيا فانظرنٌ كيف تصنع 

فإن تعطني مصراً فاربَحٌ صفقة الحذت بها شيخاً يضر وينقع7) 
عاد عإد عاد 


واستمر القكال في صبح ليلة لقاء جيش علي وجيش معاوية: وكاد الأمسر يتم لعلي, 
ونادت مشيخة أهل الشام: الله الله في الحرمات والنساء والينات فقال عمرو بن 
الهكاص: 


)١(‏ الطبربي اللفرضف ومروج الذهبي دسي 
(؟) مروج الذهب 577/75 


(؟) مروج الذهب 55٠/19‏ 


مه 


«أيها الناس من كان معه مصحف فليرفعه في رمحه؛ فكثر في الجيش رفع المصاحف, 
وارتفعت الضجة ونادوا: كتاب الله بيننا وبينكم: من لثغور الشام بعد أهل الشام؛ ومن 
لكفور العراق بعد أهل العراق» ومن لجهاد الروم؟ ومن للكفار؟ ورفع عسكر معاوية 
نحوا من خمسمئة مصحف. وفي ذلك يقول النجاشي بن الحارث: 


فأصبح أهل الشام قد رفعوا القذا عليها كتاب الله خير قران 
ونادوا علياًيااين عم محمد أمانتقي أن يهلك النتقسلان 
حتى خدع بذلك أهل العراق. وتركوا القتال على الرغم من عليّ. وبعد ما كثر القحلى, 
وبرم الناس من هذه البلاياء وسمعت امرأة بصفين. وقد قتل لها ثلاثة أولاد وهى تقول: 
أعينيي جب ودا بدمعسَرِب على فتيةمن خيارالعربٌ 
وما ضرّهم غير حَيْنَ النفوس20 باأي اميتي قريش غَلَبِ() 
جد د 
ثم كانت مسألة «التحكيم» المشهورة. 
وقد سخط أهل العراق على أبي موسى الاشعريء وندموا على ما كان من اختيارهم 
له ليكون خصيماً لعمرو بن العاص» وقال أيمن بن خريم بن فاتك الاسدى. وهو من 
أهل الشام: ٠‏ وكان قد اعتزل قومه: 
لو كان للقوم راي يهتدون به عندالخطوب رموكم بابن عباس 
لكن رموكم بشيخ من ذوي يَمَنِ لميدر ماضربٌ أخماس لأسداس) 
اد اد عاد 


وكان عليّ شديدا في الرئي والحكم وإقامة الحدود. سأله أخوه عقيل شيئاً من بيت 


)١(‏ مروج الذهب ؟/١لا؟,‏ ه/ا؟ 
١‏ ؟) المصدر السايق والأخيار الطوال ص" 5 2,١‏ وق «المروجء 5 شعر لابن عباس 
لام فيه أبا موسى الأشعري. ٠‏ وشعر في تأييد عني. 


ذه 


المال فأبى عليه ذلك فهر ب إلى معاوية فأكرمه. وكذلك كان شأنه مع ولديه الحسن 
والحسين. وكان عبد الله بن عباس عامله على اليصرة يهتدي بهديهء فقد وفد عليه عُيبة 
ابن مرداس التميمي يسأله عطاءً. وكان اين مرداس هذا هجَّاءًٌ خبيث اللسانء فردّه ابن 
عباس وحبسه وهدده بقطع لسانه إن هجا أحداً. ثم أخرجه عن اليصرة فذهب إلى 
المدينة بعد مقتل علي؛ فلقي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر فسالاه عن خيره مع ابن 
عباس فاخبركما: فاشكريا عرضهيما ازشاف فقال يمد حيها ويلوم اين بعرامن: 


أتيت ابن عباس فلم يقض حاجتي2 ولميرج معروف ولم يخشٌ مذكري 
حُبست فلم أنطق يعذر لحاجة وسدّ خصاص البيت من كل منظر 
: 1 00 


3 علد 


الظالمين فقال: 


خليلرٌ مابي من عسزاءِ ولاصير ولاإربة بعدالمصايين بالثهر 
سسوى نهضات في كتائب جمّة إلى الله ما تدعو و الله ما تفري 
00 


د علد علد 
وقد هم الخوارج بالخروج سنة 4ه والمغيرة بن شعبة وال على الكوفة من قبل 
معاوية, فأنذرهم, وحذر القبائل أن يحموهم, وقد نزلوا إحدى دور بئي عبد القيس 
فكره صعصعة بن صوحان مقامهم في عشيرته. فلما علم بذلك المستورد ين عُلّفة, وهو 
من رؤساء الخوارج عزم على ترك الكوفة بمن معه منهم؛ فقال في ذلك معاذ بن جوين 
الخارجي: 


)١(‏ الأغاني (ط بولاق) 19/ 144. والقصيدة طويلة. 


3( الطبري ج53 1١‏ ص 5 ١‏ 


ألا أتها الشارون قد حان لامرىء شَرَى نفسه لله أن يترخلا 
أقمتم بدار الخاطئين جهالة وكلامريءٍ منكم يُصاد ليقتلا 
فشدوا على القوم العداة فإنما إقامتكم ال ذبح رأياً مضلّلا 

ان 


لادان 
ولكن المغيرة قد بعث في قتالهم حتى هدأت ثائرتهم بعد ما دوخوا جيوش العراق, ثم 
قنماعليهم عبيد الله ين زياده فقتل متهم جماغنة بينهم غزوة ين آدية فخرج خرداس ذا 
اركف رحدل فأرسل إليهم ابن زياد ألفي رجل عليهم ابن حصن التميمي, فهزمهم 
الخوارج, وقال شاعرهم في ذلك: 
أألفا مسؤين فيما زعمتم وبيهزمهم باسك أرمعوئ(()) 


أاه 


د #د د 
وقد كا' ن معاوية سمداً مع خصومه. حليماً يعمل في أناة ولين, ٠‏ وقد يصطنع الحيلة 
على عكس ما كان ل عليه ابنه يزيد من صرامة جاهلية, .روى صاحب «الأغاني» في ترجمة 


النعمان بن بشير الأانصاري. قال: : شيب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية 
ففال: 


رَمْلّْه هل تسذكرين يوم غغزال إذ قطعنا مسيرنا بيالتمني 


إذتقولين عمرك الله هل شيء وان جل سسوف يسليك عنّى 
طمعت بسا اين حسان في ذا ك كما اق دراك أطمعت منّى 


سس سس ل ب سيب سس لس 


(؟) المصدر السايقء ج ق ١‏ ص 187. 
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هجاء الأنصار فقال: 
وإذا نسَبِتَ اينَ الفريحة خلقّه كالححش بين حمارة وحمار 
فشكاه النعمان بن بشير إلى معاوية وهدّد معاوية فترضاء(١).‏ 
د اد عد 
واستتب الأمر لمعاوية بعد تنازل الحسن بن عليء فسلك سبيل اللين والشدة. فسعى 
إلى أخذ البيعة لابنه يزيد وبذلك جعل الحكم في بني أمية» وجعله «هرقلية» كما قيل, 
وأشار إلى هذا عبد الرحمن بن أبي بكرء وقال فيه عبد الله بن همام السلولى: 
فَإِنْ تاقوا برملة أو بهند نبايعهاميرةمؤضسنا 
إذاما مات كسرى قام كسرى نعدٌثلاثة متناسقين)() 
د ديد 
وقد أثارت سياسة الأمويين سخط الموالي لأنها كانت عربية خالصة:؛ فانحازوا إلى 


ومن هنا قويت الأحزاب فكان بنو هاشم (علويين وعباسيين). والزبيريون. 
والخوارجء وكان من نتائج ذلك أن انحاز الشعراء إلى هذه الأحزاب؛ وظهرت الأسر 
وأخذت مكانها في الحركة السياسية. وكان من ذلك أن ظهرت الخصومات الأدبية 
تثيرها النزعات السياسية('). 


#د عند علا 


.46-/41/١١6 الأغاني (ط. دار الثقافة ببيروت)‎ )١( 


(1) وفي تاريخ الطبري. ومروج الذهب. والاخبار الطوال فوائد في هذا الباب أشرنا إلى شيء منها. 
وإذا جئنا إلى كتاب «دالكامل» للميرد وهو كتاب أدب ولعة: وجدتاة حافلا بأخبار الخوارج, أنظر 
الجزء الثاني (ط زكي مبارك ومحمود محمد شاكر). 
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يخاطب عبد الملك بن مروان متبرتاً ه . 'من الربير والخوارج النجدات: 
إني حلفت على يمينٍ بَسرَةٍ لا اكذب اليو الخليفةٌ قبلا 
ماإِنْ أنمت اباخبيب وافداً يوم اًأريد لبيعتي تيدياه 
ولاأتيست نُجيدة بن عويمر ابغي الهدى فيزيدني تضليلا(') 
ع يد 
وكان زياد بن أبيه شديداً على الخوارج إبان ولايته للعراق. وكذلك كان ابنه عبيد الله. 
ففد ثتل هذا عروة بن أديّة, من زعماء الخوارج؛ وقد غضب أخوه لقتله وهو أيو بلال 
مرداس بن أدية» وخرج إلى الأهواز في أربعين رجلا من الخوارجء» فأرسل إليهم ابن زياد الفين 
برياسة ابن حصن التميمي, فهزمته الخوارج. فقال في ذلك عيسى بن فاتك الحبطي: 
األفا ومن فيما زععمثسم ويهزهم بآسةاربيعونا 
كذيتم ليس ذاك كما زعمتم- ولكسن الخوارج مؤمنونا 
هم الفئسة القليلة غير شك على الففة الكثيرة يُنصرون]() 
جد عد جد 
وصن أخبار الخوارج أن من شعرائهم عمران بن حطان الذهلي.. من دعاتهم 
ومقدميهم في المذهب. وكان الحجاج قد طليه, فلحق بسالشام ونسزل بروح بن زنباع 
الجذامي» وانتسي له أزدياء فلما بدت حقيقته انصرف وترك لابن زنباع رقعة قال فيها: 


يا روح كم من أخي مشوى نزلت به قد ظنّ ظنّك من لخم وغسان 
حنى إذا خفته فارقت منزل» من بعد ما قيل: عمران بن حطان 
قد كنث ضيفاً حولاً لا ترؤّعني فيه الطوارق من انس ومن جان 
حتى أردت بي العظمى فأوحشني ما أوحش الناس من خوف ابن مروان 


بالا 


)١(‏ الكامل ؟5/؟170. 


(؟) المصدر السايق 235/1 وفيه أن القائد عبيد الله بن أسلم بن زرعة, والذي ودد ف الطبري ما 
قدمناه وكنا قد أشرنا إلنه. 


كذ 


وقال له: أزدي مرّة وأوزاعي أخرى؟ فتركه وهو يقول: 


إن التي أصبحت يعيا بها رُفسر 
مانزال بسألني حصولا لأخيره 
حتى إذا انْحِدْمَت مني جبائله 
فاكفف كما كف روح إنشي رجل 


أعيّت عياءً على روح بن زناع 
والناس مايين مخدوع وخذداع 
كفٌ السؤال ولم سولع بإهملاع 
إمماصميم وإمافقعةالقاع 


وهكذا عاش مطاردا فى سميل مذهيه مدة هاء بتكن ةيه خوق السلطان. 


وقد كتب إلى الحجاج لما طلبه. وكان الحجاج قد عجن عن غزالة الحرورية فقال: 


أسذد عل وفي الحروب تعامة 
هلا برزت إلى غغزالة يالوغى 
صدعت غزالةٌ قلبه بفوارس 


تركت مدايره كأمس الدابسر(') 
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لعمرك إني ف الحياة لزاهد 
ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت 
غداة طفت علماء بكر بن وائل 
وظلت شيوخ الأزد في حومة الوغى 
فلم أر يوماً كان أكثر مقعصا 


وفي العيش مسا لم ألق أم حكيم 
طعسان فتى في الحرب غير ذميم 
وعجنا صدور الخيل نحو تميم 
تعوم وظلنا في الجلاد نعوم 
يمُجّ دمأمن فائظ وكليم”) 


# 


ولما قتل مصعب بن الزبير سنة ٠١‏ للهجرة رثاه عبيد الله بن قيس الرقيات» وأشار 


)١(‏ الكامل للمبرد ,١54 ,١51 15١/5‏ والأغاني /ا/ 7 17114/17/؟5١‏ (ط بولاق). 
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إلى قعود مضر عن نصرته؛ وأدركت ربيعة ثأرها في قتله, فقال: 


إنَالرزتة يوم مسكن والمصيبسة والفجيعة 
بسابن الحواري الذي لم يع ده أهلل الوشبعة 
غسدرت بسسه مُضر العسسراق وأمكنت منه ربيعسة 
فأصبت وثركِ يادرييع» وكنت خفتني مطيعهة() 


وا هرب الشاعر عقب مقتل مصعب أوته في الكوفة امرأة تدعى «كثيرة» وأكرمته 
نحواً من سنة, وقد ذكرها في شعره مادحاً كرمها وفضلهاء وجعل منها مادة ديياجته 
السمحة, وقسد اضطر إلى تركها لأنه خشي أن يعرف أمره وتوجه إلى المدينة فاستجار 
بعبد الله بن جعفر الهاشمي فاجاره. ثم توسل إلى أم البنين واستعان بها فأعانته؛ ومن 
هنا نكف عن حول إلى الأمرييق قد عند | الك قائلاً: 


عاد له من كثيرة الطصربٌ 6 فعيتله بالدموع تنسكب 
مسانقمو من بني أمتة إلا أنهم يحم ونإن غضبوا 


وانهم سادة امل وك فما تصلح إلا عليهم الق رب 
إن الأغفرّالذي أبوه أبِوالعاصي علي هالسوقار والحجب 


يعتدل التاج فوق مفرقه > على حبين كأنهالذهب9) 


عا علد 


مي ا د 


لت 22 ئئ ا 1 
)١(‏ الديوان ص184. 


(؟)الذيوان ض 3-5 


نهاركمح مكابذلة وصوم وليلكقكدمعص يلة وافتراع 
وليتم بالقران وبالتزكي فاسرع فيكم ذاك اليسلاء 
بكى نجه غداة غد عليكم ومكّة ولمدسنتنة والجواء 
وحق لكل أرض قارقوها عليهملا أبالكمٌ, البكاء 
أأجعلكم وأقواماً سواءٌ وبينكُ بينم الهواء؟ 
وهم مثكم لأرجُلكسم وأنتسم لأرؤسه و واعينه م سماء 
وقد مدح الأمويين واتصل بعبد الملك, ودخل مصر مع نصيب على عبد العزيز بن 
مروان ومدحه. ثم تركه غاضباً إلى بشر بن مروان بالكوفة ومدحه معرضاً بعبد العزيز: 


ركبت مز المقط م في جُمادى إلى بشر ين مروان البريدا 


وكان عبد الملك قد قال له: خذ هذا المال وانطلق فقاتل اين الزِيير: فإن أباك كانت له 
لدسلط انه وعلٍّ وزري معاذالله من سَ قَه وطيش 
أأققتل مسلماً وأعيش حيّاً فليس بنافعسي مادمت عيشي 
وكان أيمن هذا يفضل الهاشميين على سواهم ويميل قلبه إليهم؛ وكان ينتفع من 
د د يد 

في أبي الطفيل عامر بن واثلة من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

لعمرك إنني وأبا طفيل ‏ لمختلقفان والله الشهبكدُ 
أرى عثمان مهديّا وياببى متابعتي وآيبى ما يريسد 


.5١4ص (ط بولاق). والشعر والشعراء (ط أوروبا)‎ ٠١/١ الأفاني‎ )١( 
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وقال في مروان مادحا: 


ليث شعسري أفسائَ رائحسة المسك وماإخ ال بالخيف أنسي 
حين غابت بنو أميّة عنه والبهالبل من بني عبد شمس 
خطباءٌ على المناير فرسان عليها وقالة غير خرس 
لا بعابون صامتين وإن قالوا أصابوا ولم يقولو بِلَيْس 
ا ووجووه مثل الدناتير مُنْس 


اا ل فقال له: ا 0 لاء قال: 07 و اد 


تريد الشام أيّام مروان » فقال: أوه: 


آمثٌ نسساء بني أمّنة مثهم 
نامت جِدودُهُمٌ وأسقِط نجمهم 
خلت المنسايبلنل والأسرة منهم 


وبناتهم بمضيعة أيتامُ 
والنجم يسقط والجدودن تسام 
فعليهم حتى الممات سلسس لام 


ولم يقبل من المنصور عطاءً؛ لأن مروان أغناه أن يسأل أحداً بعده. 


وقال يحض بني أمية على عبد الله بن الزبير: 


أيضي أميلة لاأرى لكم 
سعية واحلام ا إذا فرعت 
اللسهأعطساكم وإن رَغَمتَ 
أبشي ا#يهبةفغير أنكمٌ 
أطمعتَمٌ فيكم ع دوّكم 


شبهاإذا ما التفّت الشّيّعُ 
آهل الملسوم فضرّها الفَرّع 
من ذاك ألف معائر رفعهوا 
والنساس قيما أطمعوا طمعوا 
قسما بهم ف ذاكُسمٌ الطمسع 


ل 
وبين ما كان له من صداقة خاصة؛ فقد كان صديقاً لمصعب بن الزبير. قال له عيد الملك 


يذ 


يوماً: أنشدني مديحك مصعباً فاستعفاه. فقال: يا أمير المؤمنين, إنما رثيته بذلك. وقد 
علمت أن هواي أمويي, قال: صدقت, ولكن أنشدني ما قلت, فأنشده: 

رحم الله مصعباً فلقد ما ت كريماً ورام أمراً جسيما 

فقال عبد الملك: أجلء لقد مات 1 

عد عد يد 

وكان أعشى ربيعة عبد الله بن خارجة الشيباني شديد التعصب لبني أمية. مرواني 
المذهب؛ وكان يسكن الكوفة, قال يمدح عبد الملك بن مروان: 

وما أنافي أمري ولاق خصومتي بمهتضم حقسي. ولا قارع سني 
وفضلني في الشعر واللسبٌ أنني أقول على علم وأعرف ما أعني 
فأصبحت إذ فضلت مروان وابنيه على الناس قد فُضلت خير أب وابن 


فأحسن له جائزته, وقد دخل على عبد الملك وهو يتردد في الخروج لقتال ابن الزبيرء 
فدفعه بكلام مذثور. ثم أنشد: 


آل الزبير من الخلافة كالتسي عجلالنتاج بحملها فأحالها 
أو كالضعاف من الحمولة حُمّدت | مالاتطيق فضيّعت أحمالها 
قوموا إليهم لا تشامواعنهسم كيمللمفواة اطلئٌمٌُإمهالها 
إن الخلافة فيكملا قبهسم - مسازلتماركسانئها وثمالها 
أمسوا على الخيرات قُفلاً مغلقاً وانهض بيمنك فافتتمٌ أقفالها 


فضحك عبد الملك وقال: صدقت يا أيا عبد الله, إن أبا خبيب لقفل دون كل خير('). 


قال يخاطب عيد الملك: 


)١(‏ الأغاني /١٠١‏ 11-55 (ط بولاق). 


(؟) الأغاني (دار الكتب) .5171/11١‏ 
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أرحت عنا أل الزيير ولو كائوا همالمالكين ما صلحوا 
آل أبي العقاصي آل مسأسرة عرعتاق بالخير قد نفحوا 
خير قريش وهمأقاضلها ؤالجد جد وإِنَهُمٌُ مَرَّحوان) 
وقال ليزيد بن عبد الملك بعد أن هزم يزيد بن المهاب: 


فضضت كتائي الأزدي فضأ يكبش ك حين لفهما اللقاء 
سمكت الملك مقتبلاً جديداً كماسشمكدت على الأرض السماء 


نسرجي أن تكون لنا إماماً وفي مل كالوليدلنارجاء 
هشامح والوليد وكل 35 نفس بردد لك القناء لك القداء 
فأقصاه هشام لما ولي الخلافة(") 
عد د 

وكان لبني أمية سياسة خاصة في استرضاء أعدائهم وتألفهم, ومن ذلك أن معاوية 
قد تألف عمرى بن العاص إليه كما استلحق زياد بن أبيه. وعفا عن عبد الله بن هاشم 
ابن عتبة. من أصحاب علي يوم صفين, ولم يستمع في هذا إلى ما قاله عمرو بن العاص 
الذي استشهد بقول الشاعر: 

وقد ينبت المرعى على دمن الشرى ‏ وتبقى حزازات النفوس كما هيا 


ثم تناقض معاوية مع عبد الله هذا بشعر كان شناءة ويغضاً. ولكن معاوية قال: 


أرى العفو عن عليا قريش وسيلة إلى الله في يوم عصيب قُماطِر 
ولست أرى قتل العداة ابن هاشم بإدراك ثاري في لؤيّ بن عاصر 
بل العفو عنه بعدما بان جرمه وزلت به إحدى الجدود العوائر9) 


ومن شواهد العصبية أنه لما قتل الضحاك بن قيس الفهري من قيس عيلان في «مرج 


)١(‏ الديوان ص (و. ز). 
) 


") مروج الذهب 5/؟7١5.‏ 
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راهط» وقتل معه أشراف قيسء أقبل زفر بن الحارث هاربا من كلب وكانوا مع مروان 
أبن الحكم على القيسية التي كانت مع ابن الزبير - حتى دخل قرقيسياء وتبعه عمير بن 
الحباب السلميء وأقبل زفر يبكي قتلى المرج ويقول: 


لعمري لقد ابقت وقيعة راهط المروان صدعاً بيننا متنائيا 
أرينى سلاحيء لا أيالكء إننى أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا 
أبعد ابن عمرو وابن معن تتابعاً ومقتل همّام أمشّى الأمانيا 
وتذهب كلب لم تنلها رماحنا- وتترك قتلى راهطٍ هي ماهيا 
فلم تر مني نبوة قبل هذه فراري وتركي صاحبيّ ورائيا 
أيذهب يوم واحدإن أساثئه بصالح أيامي, وحُسن بلائيا 
فلا صلح حتى تنحطٌ الخيل بالقنا وتثار من نسوان كلب نسائيا 
فقد ينبت المرعى على دمن الشرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 

فقال اين المخلاة يجييه: 

لعمري لقد ابقت وقيعة راهط على رُفُسرمنالداء ياقيا 

تُبِكَي على قتلى سليسم وعامر وذبيان مفروراً وتبكي البواكيا(') 


هذه طائفة من «وقفاتى» التى أفدتها من قراءاتى قي كدب الأدب والتاريخ, وهي شيء 
ستتيعه مادة أخرى. ْ 


)١(‏ الاغاني (ط بولاق) ,1١17/11/‏ تاريخ الرسل والملوك ج ؟ ق١‏ ص447. 


نقص الاستقراء وتضارب الآراء وأثرهما 
فى فساد الأحكام اللغوية 
1 الدكتور فورزي الشايب 
جامعة الرموك 
كثيراً ما يقف الدارس خلال مطالعته كتب اللغة والنحو على أحكام متضاربة, 
واختوق مجانية للصواب, أثبت كلام العرب زيفها كلياً أو جزئيا؛ ولا نقصد 
بالتضارب ههنا ذاك الذي يكون بين أقوال اللغويين أى النحويين» فهذا أمر طبيعي. 
وإنما نقصد التضارب في أحكام الشخص نفسه لغوياً كان أو نحوياً. حيال قضية 
واحدة؛ تنتقل فيها أحكامه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء من موقف ما إلى ما 
ينكان تماما. و ما هذا وذاك إلا نتيجة طبيعية لنقص الاستقراء؛ والاعتداد الزائد 
بالقواعد والأحكام؛ وهذان هما آفة الدرس النحوي واللغوي. وعليه فقد كان «مما يعاب 
عليه النحاةء ومما يؤاخذون به اضطرابهم إزاء كثير من الاستعمالات اللغوية السليمة 
التي لم تتسع لها قواعدهم.. .. ثم في محاولات التلحين والتخطيء ل رجال ثبتت 
قصاحتهم, . وصحت تقولهم من القراء والمحدثين والشعراء؛ وكثيراً ما صدرت أحكام 
بنفي وجود لفظ , أو يمنع استعمال تركيب» ٠‏ ورد ذلك بشواهد لا يرقى إليها الشك».(١)‏ 
ونقصد ببالنحو هناء النحى بالمعنى العام أي الذي يشمل النحو والصرف معاً. على 
حسب ما حدّه ابن جني من أنه «انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره 
كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب وغير ذلك».! 000 
النحو الذي نقصده هو العلم الذي تعرف به أحكام الكلم العربية | إفراذا وتركيبا؟) 
فالأحكام الإفرادية هي علم التصريف, والتركيبية هي علم الإعراب. أو النحو ا 
الضيق. 
جع حب ب ب ب اي 
)١(‏ الحديث الشريف وأثره... ص؟١١-117١,‏ 
(؟) الخصائص .54/١‏ 


(؟) حاشية ابن جماعة ص١.‏ 


اا 


ونحن لى رحنا نتتبع هاتين الظاهرتين؛ خطأ الأحكام؛ وتضاربهاء في أقوال اللغويين 
والنحاة لأعوزتنا الحيلة: ولأعيانا الحصرء لذا فإننا سنختار أمثلة رمزية فقط. 
أولا: ردلا غير» 

فمن الأحكام التي أثبت كلام العرب زيفها تلحين بعض الذحاة لهذا الاستعمال؛ ولا 
غيرٌ». قال ابن هشام!': «غير» اسم ملازم للإضافة في المعني. ويجوز أن يقطع عنها 
لفظأ إن فهم المعنى؛ وتقدمت عليها «ليس». وقولهم: «لا غيرٌه لحن». وكرر هذا الحكم 
في موضع آخر فقال: (") «ولا يجوز حذف ما أضيف إليه «غير» إلا بعد «ليس» فقط... 
وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم: «لا غيرٌء فلم تتكلم به العرب. فإما أنهم 
قاسوا «لاء على «لبس». أو قالوا ذلك سهوا عن شرط المسألة». 

لقد جزم أبن هشام بأن هذا الاستعمال لم تتكلم به العرب. ومن ثم كان عنده - 
لحناً لا يجوز. وهى في حكمه هذا يعرض بالنحويين ‏ ومن ضمنهم ابن هشام نقسه 
كما سنبين ذلك لاحقاً ‏ بدءا بسيبويه وانتهاءً بالصبان, وإننا لنعجب كل العجب؛ كيف 
يجري هذا الاستعمال على ألسنة الغالبية العظمى من جهابذة اللغة والنحو ولا يقطنون 
إلى أنه لحن لا يجوز؟! كيف لم يفطن إلى ذلك أبى النحو العربي سيبويه حين قال في 
كتابه «قرآن النحو»(: «ويكون على «انْقَعْلء قالوا: هانْقَخْله في الوصف. لا غيرٌ». 
وكيف لم يفطن إلى ذلك الميرد, أنبه اليصريين بعد سيبويه. حين قال:() «فإذا قلت: ما 
عداء وما خلاء لم يكن إلا النصبء وذلك لأن «ماء اسم فلا توصل ! لا بالفعل... فصلتها 
الفعل لا غير». وكيف لم يفطن إلى ذلك أئمة الكوفيين ومقدّموهم كالفراء الذي كان يلقب 
ب «أمير المؤمنين في النحىء!”') الذي استعمل هذا الأسلوب خمس مرات في كتابه 
المشهور «معاني القرآن»(", كما أن «فاروق النحويين» و«صاحب العلم المستطيل, (") 


. مغني اللبيب م5“‎ )١( 

(") شرح شذور الذهب ص٠6١٠١.‏ 

(؟)الكتاب 517/5. 

(4) اللمقتضب 4 

(©) معجم الادباء ٠؟/15.‏ ظ 

(1) معاني القران ,50/١ ,53114/١‏ 0 ., 5" 
6 معجم الأدباء .110-1١75/6‏ 


؟ لا 


تعلباً قد استعمله إحدى عشرة مرة في مجالسه(١).‏ وإلى جا نب أكابر النحاة البصريين 
والكوفيين. لم يجد البغداديون؛ ائمة النحى في القرن الرابع الهجري باساً في هذا 
الاسنعمال. فالزجاج إمام البغداديين استعمله غير مرة(). وكذلك فعل اين السراج في 
أصوله(") وقد فعل ذلك الزجاجي؛) وابن درستويه(", والسيرافي(') وابن خالويه(") 
والفارسي!*) وابن جني("... وإلى جانب النحويين فعل ذلك اللغويون كالجوهري في 
صحاحه(' "2 وقد أكثر | بن منظور من استعمال هذا التركيب في معجمه. الذي يعد أهم 
موسوعة لغوية عربية حتى يومنا هذا'"). 

وبعدء فهل يعقل أن كل هؤلاء الائمة من اللغويين والنحويين ‏ وهم من هم علماً 
ومعرقة يكلام العرب وأسرارة - قد سهو! ولحنوا؟ وعلى فرض أن هذا الاستعمال لم 
تتكلم به العرب على حسب ما ذكر ابن هشام؛ فإننا لا نجد ما يمنع من استعماله من 
باب حسن الظن بهؤلاء الأئمة. والاقتداء يهم؛ فكيف إذا ورد السماع باستعماله؟ قال 
الفيروزبادي'' «قيل: وقولهمء لا «غيرٌ, لحن. وهو غير جيد.ء لأنه مسموع في قول 
الكتاعر: 


جوابابه تنجو اعتمد فوريّنا لَعَنْ عمل أسلفت لا غيرٌ تسأل 


كم أردف الفيروزيادي قائلاً:!”')دوكان قسولهم: «لحن» مأخون من قول السبرافي: 
الحذف إنما يستعمل إذا كانت «إلا» و«غير» بعد «ليس»؛ ولو كان مكان «ليس» غيرها 
لكت لوا 0 لكر وروا ااا ا 


رح حالس تكو كر اما الخظا اتطزاح ا حدر او الا ا 
581/5 االحكم كمه 

(؟) ماينصرف ومأالا ينصرف ص١1 5١‏ 3107., 

له الأصول في النحى 197/5. 

6 الجمل في النحو ص86. 

) ) تصحيح القصيح 5١4/١‏ ١7؟,‏ ان ل ا 0 

)1 إدغام القرّاء صلاغ. 

32 الألفات ص /807. 

(8)البغداديات ص : 0 ؟, ه١٠‏ م, ذه © وانظر المسائل العضديات ص 2.٠١ ١‏ 538؟., 

() انظر الخصائص /١‏ - 2/7016 18: وانظر سر صناعة الإعراب ما ارذلاا, 

.١ الصحاح 86/3؟؟ عمود‎ )١١( 

834/117 ,31//9 ,9 ١37/14 5١١/15 لسان العرب‎ 6١١ 

)١1١(‏ القاموس المحيط ؟/ 4 ٠١‏ مادة (غير). 

(؟1١)المرجع‏ السابقء في المكان نقسه. 


رف 


وقد نص الزبيدي أيضاً على صواب هذا الاستعمال فقال:!') «وقد سمع ذلك في قول 
الشاعر المتقدم فلا يمكون لحذا. وهذا هو الصواب الذي نقلوه في كتب العريية 
وحفقوه». 

وإذا كان السيراقي ومن بعده أين هشام قد حكما يعدم جواز حذف ما تضاف إليه 
«غير» إلا بعد «ليس» فإن ابن الحاجب قد سوى بين «لاء و«ليس» من حيث جوان 
الحدذف واليثاء على الضم. قال في أماليه:!") «إنما خصّت «متثل» و«غيره في بنائهما على 
الفتح مع «ماء و«أن» في مثل قوله: «إنه لحق مثلّ ما أنكم», و«غيرٌ أن نطقت...» لكثرتهما 
في الكلام ككثرة الظروفء فلما أضيفتا إلى المبنىء أجريتا مجرى الظروف في جوان 
البناء, كما بنوا «غير» على الضم لما قطعت عن الإضافة تشبيهاً بالغايات حيث قالوا: لا 
غيرٌ. وليس غير». 
وهو ما صححه اللغويون وأثيتوه في معاجمهم كما بِيّنا انفا. 
«ليس» أم العاملة عمل إنّ؟ والجواب: أنها في هذا الاستعمال تحتملهما معاً؛ ولكن لم 
كان الأكثر هى عمل «لا» عمل «إن». فكونها العاملة عمل «إنٌّ» هو الأقوىء ذلك أن 
عملها عمل «ليسء قليلء حتى إن من النحويين من أنكره كالأخفش7, والمبرر(؟), 
والرضي الإستراباذي: قال في شرح الكافية!”): «والظاهر أنْ لا تعمل دلاء «عمل «ليس», 
لااشاذاً ولا قياساً. ولم يوجد في شي ء من كلامهم خير «لاء منصوياً كغير دماء 
و«ليس». وهي في نحو: لا براح» ولا مستصرخ, الأولى أن يقال فيها هي التي في نحو: لا 
إله إلا الله. أى ملا» التبركة». 


.870 تاج العروس ؟/‎ )١( 
.١١١-٠١١9/5 الأمالي النحوية‎ )١( 
.54/١ (؟) معاني القرآن/ الأخقش‎ 
.109/4 المقتضب‎ )5( 

(5) شرح الكافية 597/1١‏ 


و 


وفي الحقيقة إن انكار عملها عمل «ليس» بحجة عدم سماع نصب خيرها مردود 
بقول الشاعر: 

تعر فلا شيءٌ على الأرض باقبا ولا وزرٌ مما قضى الله واقي(١)‏ 
وَمما تحتفله ايض كيلة: 

نصرتك إذ للاصاحبٌ غير خاذل فبوّئت حصنا بالكماة حصينا(') 


وبنا على هذا الذي ورد عن العرب فقد ذهب سيبويه وجمهور النحاة إلى أن «لا» 
تعمل عمل «ليس», ولكنهم وصفوا عملها هذا بأنه قليل. قال سيبويه('): «وقد جُعلت(', 
وليس ذلك بالأكثر, بمنزلة ليس». وقال الرمّاني(*): «ومن العرب من يجعل «لاء بمنزلة 
«ليس» كقولك: لا رجلٌ عندك». وقد تُسب إعمالها بقلّة إلى الحجازيين7". وقال أبو 
حيان(": «لم يصرح أحد بأن إعمال «لا» عمل «ليس» بالنسبة إلى لغة مخصوصة إلا 
صاحب «المقرب» ناصر المطرزيء فإنه قال فيه: بذنو تميم لا يعملوتها وغيرهم يعملها. 
وي كلام الزمخشري: أهل الحجاز يعملونها دون طيء». 

ولما كانت قلّة الاستعمال قرينة الشذوذ فقد حكم ابن الحاجب على عمل «لا» عمل 
«ليس» بأنه شاذ. مقيد بالشعر7", «والشعر موضع اضطرارء وموقف اعتذار». وإذا 
كان مدار الفصاحة هو كشرة الاستعمال!', فقد كان إعمال «لاء عمل «إن» هو 
الأفصح. قال ابن الحاجب('): «لا» التي لنفي الجنسء و«لا» التي بمعنى «ليس» 


.514/١ مغني اللبيب‎ )١( 
المرجع السايقء في المكان نفسه.‎ )١( 
0 امار‎ 


: 
) 51700 
(1) التصريح على التوضيح .155/١‏ 
(/ا) همع الهوامع ؟/ ٠١٠١‏ 

(8) شرح الكافية .5917/١‏ 
(5)المزهر .186/١‏ 

)٠١ (‏ الأمالي النحوية 155-17314/5. 
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كلاهما لنفي الجنس, وإنما خصو الأولى بهذا الاسم لأن هذه هي الموضوعة لذلك 
دوهن ٠‏ فأضافوها إلى المعنى الذي وضعت لأجله., رست انود معدي لس 
غيرقصيمع. ألا شرى أن العرد بي الفصيح في سعة الكلام لاا يقول: الاوعلا "كف الذان: 
وإنما يقول: لا رجلّ!" في الدار». وإنما كانت العاملة عمل «إن» هي الفصحى لأنها 
نص في عموم النفي واستغراة ق الجنسء وأما العاملة عمل «ليس» فالنفي بها يحتمل 
العموم ويحتمل نفي الوحدة. وأما الاستغراق الذي تمحضت له العاملة عمل «ليسء في 
قراءة زيد بن علي ؛ وآمي الشعثاء: : «ألم ذلك الكتاي لا ريب فيه» (') وفي قول الشاعر: 
تعز فلا شيءٌ على الأرض باقيا 

فليس مستفادا من اللفظ بل من دلالة المعنى. 

وعليه فإن «غير» في قسولنا مثلاً: «قبضت عشرة لاغيرٌ تكون اسم «لاء الشافية 
للجنس مبني في محل نصب, والخبر محذوف, والتقدير: لا غيرٌ ذلك مقبوض. ويجوذ 
أن تكون خيرا. والتقدير.. لا مقبوض غيرٌ ذلك ولكن كونها اسم هو الأرجح نظرا إلى 
كثرة حذف الخير في ه زا الباب نحو: لا بأسء ولا ضرر, ولافوت.... فهذا أكثرمن 
حذف الاسم نحو: لا عليك. حتى لقد ذهب الزمخشري إلى أن بني تميم لا يثبتون 
خبرها في كلامهم أصلا! , أي أنه عندهم من الأصول المرفوضة. . وقد رد الأندلسي على 
هذا الذي ذهب إليه الزمخشري قاخلاً:! ') «والحق أن بني تميم يحذفونه وجوياً إذا كان 
وان ٠‏ أو قامت قريئة غير السؤال دالّة عليه, ٠وإذا‏ لم تقم, فلا يجوز حذفه رأساً. إن نا 
دليل عليه؛ بل بنو تميم إذن كأهل الحجاز في إيجاب الإتيان به». 


ويجوز أن تكون «غير» أسم دلاء العاملة عمل «ليس» أى خبرها أيضا. وهو مرجوع 
لا قدمنا من أن إعمالها عمل «ليس» قليل. 
5 لج اسيرع لابين وموم 
3:10 اللبورعة لوحكم وهر كم 
(؟) البحر المحيط .51/1١‏ 
(؟) شرح المفصل .٠١9//١‏ 
(5) شرح الكافية /١‏ 141. 


اف 


ثاندا: سواء كان كذا أو كذا 

ومن قبيل هذه الأحكام التي جانبها الصواب أيضاً تخطئة ابن هشام لقول القائل: 
«سواء كان كذا أو كذا». قال في المغني!') «وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء 
كان كذا أو كذا....» وقد بين أن هذا خطاء وأن الصواب هو العطف ب «أم»("). ومن ثم 
فقد أخذ على الجوهري قوله: «تقول: سواء علي قمت أى قعدت», وعده سهواً منه("). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن هشام لم يكن أول من استنكر هذا الأسلوبء فقد 
سبقه إلى ذلك أبى علي الفارسي؛ فابن هشام إذا متبع لا مبتدع. قال صاحب الخزانة:(؛) 
«دوهى أي ابن هشام ‏ في هذا تابع لأبي علّ». 

والصحيح في ذلك أنه يجوز أن تأتي «أو» بعد سواءء. وأخواتهاء إذا لم تأت الهمزة 
بعدهن,ء يعني أن «أو» مثل «أم» تفيد التسوية إذا لم تكن هناك همزةء ويكسون الكلام 
محمولا على الجزاءء أي على تقدير حرف الشرط. فقول الجوهري إذاً: «سواء علي قمت 
أو قعدت» صحيح فصيح. على أساس أن التقدير: إن قمت أو قعدت فهما علي سواء. 
قال السيرافي7”!: «سواء» إذا أدخلت بعدها آلف الاستفهام لزمت «أم» بعدهاء كقولك: 
سواء علي أقمت أم قعدت, وإذا كان بعد سواء فعلان بغير استفهام: جاز عطف أحدهما 
على الآخر ب «أو», كقولك: سسواء علي قمت أو قعدت, فإن الكلام محمول على معنى 
المجازاة. فإذا قلت: سواء علي قمت أى قعدت فتقديره: إن قمت أى قعدت فهما علي 
سواء». وأجاز ذلك الرضي أيضاًء قال:1') «ويجوز مع هذا بعد سواءء ولا أباليء أن تأتي 
ب«أو» مجردأ عن الهمزة نحو: سسواء علي قمست أو قعدت, ولا أبالي قمت أى قعدت, 


.47/١ مغنى اللبيب‎ )١ 


؟) المرجع السابقء في المكان نفسه. 


6) المرجع السابق .119/١١‏ 


/ 
(؟) المرجع السابقء في المكان نفسه. 
3 


( 
( 
( 
غ) خزاتة الادب, .١7١/1١‏ 
( 
)شرح الكافية .4١7/5‏ 


يف 


وغلية, فإن ما أخذه ابن هشام على الفقهاء وغيرهم من قولهم: سواء علي كان كذا أو 
كذا مودو لآن كلام السرب؛ نكرا وشعرا يكين سم هذا الاستعمال, ففي النثر قراءة 
أبن محيصن «سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهمء('). وقال الشاعر: 
ولست أيالي بعد آل مطرف() حتوف المنايا أكثرت أو أقلت 

وإذا كان كل من السيرافي والرضي قد ذهب إلى جواز العطف ب«أو» في حاللة عدم 
مجيء همزة الاستفهام بعد كلمة «سواءء وأخواتها. فإن ابن الحاجب قد أوجب 
5 ل لخواسار ابه دالنايان المس ع مرام) يقدد :ا معني كي 
قال تعلقأ هل الحيت الكو 7 هلا يجوز فيه إلا «أو» على ما قال(؛)؛ لأنه لما أعطى 
«أبالي» مفعولهاء وجب أن يكون ما بعدها المذكور في موضع الحال: فيصير المعتى: ما 
أباللي حتوف المنايا مكثرة أى مقلة؛ وهذا معنى «أو». ولو قلته ب«أم» لفسد من وجهين: 
أحدهما أن المعنى يكون: ما أبالي حتوف المنايا كثرة وقلة؛ وذلك غير مستقيم في قصده. 
والآخر: أن يكون ما أبالي حتوف المنايا كثيرة وقليلة. وذلك فاسد؛ لأنه يؤدى إلى 
اجتماع الحالين, وهو محال. فوجب استعمال «أوه. 

من هذا كل»» يتبين لنا أن تخطئة ابن هشاع لهذا الأسلوب مردودة؛ وأنه في المقابل 
أسلوب عربي مقبول ومنقولء وأن الجوهري لم يكن ساهياً حين قال: 0 
أى قعدت», كما أن صاحب اللسان لم يكن ساهياً هو الآخر حين قال: ©) تقول: سواء 
سألتني أو سكت عنيء وسواء أحرمتني أم أعطيتني» حيث جاء ب«أوء في الجملة 
الأولى نظرا إلى عدم وجود همزة الاستفهام. وجاء ب«أم» في الثانية يسبب وجودهاء 
وهذا صريح بما فيه الكفاية بأن! لعطف ب«أو» جائز إذا لم يكن ثم همزة. 


.١7١/1١ خزانة الأدب‎ )١( 


(") شرح الكافية ؛/"؟. ورواية الكتاب (185/7) «بعد يوم مطرف» ورواية الأمالي النحوية 
(4/ل/اه) ديعل موث». 


(؟) الأمالي النحوية 5/ /01. 
(؟) يقصد سييويه. 


(0) اللسان 19//ا1١.‏ 


ق/7, 


ثالثا: إنكار أبنية المطاوعة 

أجمع النحويون على أن هناك أبنية للمطاوعة, مثل: اتفعل وافتعل» وتفعل... قال 
سيبويه(') «هذا باب ما طاوع الذي فعله على «فعَلء وهى يكون على «انفعل» و«افتعل», 
وذلك فولك: كترته فاكس وحطنكه فاتحطم ,1 ولم يكن أحذامن النمويين عل 
سيبويه هذا الذي قرره. وإنما تبنوا آراءه وحذوا حذوه. وأكدوا مقالته؛ فهذا ابن جني 
يقول: (')» اعلم أن مشال «انفعل» لا يكون متعديا البتة؛ وإنما جاء في كلام العرب 
للمطاوعة.. ثم وضح معتى المطاوعة بقوله: (') «ومعنى المطاوعة أن تريد من الشيء 
أمراً فتبلغه: إما بأن يفعل ما تريدهء إذا كان مما يصح منه الفعل» وإما أن يصير إلى مثل 
حال القاعل الذي يصح منه الفعل. وإن كان مما لا يصح منه الفعل. فأما ما يطاوع بأن 
يفعل هو فعلاً بنفسه فنحو قولك: أطلقته فانطلق, وصرفته فانصرف, ألا ترى أنه هو 
الذي فعل الانطلاق والانصراف يتفسه عند إرادتك إياهما منه أي يعثك إياه عليهما. 
فأما ما تبلغ منه مرادك بأن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل؛ فتحى 
قولك: قطعت الحبل فانقطع؛ وكسرت الحب فانكسر, ألا ترى أن الحب والحبل لا يصح 
منهما الفعل؛ لأنه لا قدرة لهما , وإنما أردت ذلك منهما فبلغته بما أحدثته أنت فيهماء لا 
أنهما توليا الفعل؛ لأن الفعل لا يصح من مثلهما. إلا أنهما قد صارا إلى مثل حال الفاعل 
الذي يصح منه الفعل. وذلك أن الفعل صار حادثاً فيهما كما كان حادئاً في القاعلين على 
الحقيقة». 


وأما عن سيب تسمية هذه الأبنية مطاوعة فأجاب الرضى قائلاً: (؟) «وإنما قيل لمثله 
المفعول به الذي صار فاعلا. نحو: بأعدت زيداً فتباعد. المطاوع هو «زيد», لكنهم سموا 
عله للشكد إلنة ماوعا محازاة: 


.13-76 /4 الكتاب‎ )١( 
١/١ فصتملا)١(‎ 
.٠١ 7/١ (؟) المرجع السابق في المكان نفسه وانظر شرح الشافية‎ 


.٠١ 5/١ شرح الشافية‎ )4( 


اح 


إن القول بوجود أبنية للمطاوعة أمر مسلم به. وحكم مجمع عليه؛ لم يجد من 
يعارضه قديماً ولا حديثاً - على مبلغ علمنا إلا الاستان الدكتور مصطفى جواد الذي 
وصف القول بوجود أبنية للمطاوعة بأنه خرافة! قال مستنكراً:() «وفي الصرف خرافة 
عجيبة لم يزل المعنيون بالصرف يرددوتهاء وما فتكت كاك الكدي الصريية سايم رفي 
المطاوعة التى مضى على ابتداعها أكثر من ألف سنة». . ثم وضح رأيه في أبنية المطاوعة 
فقال(): «والحسحيع أته ليس ف الاءة العربية أوزان للمطاوعة, ولا أثر للمطاوعة في هذه 
الأوزان التي ذكروهاء وقد قام الخيال الصرف في هذه المسألة بدور كبير, ونحن لم نجد 
ورين فصيحا استعمل في كلامه جملة «كسرت العود فانكسر». ولا أمثالهاء ولا 
«حطمته فتحطم» . فالعرب كانت تكتفي بأن تقول: كسرت العود وحطّمته؛, وصورة 
الفعل تدل على نتيجته.. أما «انفعل» وما جرى مجراه من الأفعال المزهوم أنها 
للمطاوعة فهي في الحقيقة لرغبة الفاعل في الفعل. » أو ميله الطبيعي أو شبه ميله إليه. من 
غير تأثير من الخارج». ثم أردف يقول2' أ «هذاهوالسّر الذي بقي مجهولا عشرة 
قرون أو أكثر منهاء ودعا خفاؤه إلى عبث كثير في | للغة ومعجماتها وكتب صرفهاء. 

ولم يكتف المرحوم الدكتور مصطفى جواد بتسفيه آراء النحويين | لقدماء. وإنما 
مضى يهاجم قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بشأن أبنية المطاوعة قاكلا:(؛) «وعلى 
هذا نرى من المنسوخ علمياً قرار المجمع اللغوي المصري الخاص بالمطاوعة ونصه «كل 
فعل ثلاني متعد دال على معالجة حسية فمطاوعة القياسي «انفعل» » مالم تكن فاء الفعل 
واوا أو لاما أو نوناً أى ميماً أو راء ويجمعها قولك «ولنمر» فالقياس فيه «افتعل». 

وفي الحقيقة إن الاستساذ الدكتور مصطفى جواد قد غمالى في رده وتقريعه, وجانب 
الصواب في حكمه؛ ذلك أنه إن لم يسمع يمثل: «كسرت العود فانكسرء أي «حطّمت العود 
فتحطم»... فليس على النصاة ذنب في إثبات هذه الأبنية؛ ومن حفظ حجة على من لم 


(١)المباحث‏ اللغوية في العراق ص١ .١‏ 
(؟)المرجع السابق. صك7١.‏ 
(؟) المرجع السابق؛ ص8 .١1‏ 


(4)المرجع السابقء في المكان نفسه. 


يحفظء يشهد على ذلك قول سيبويه:!!) «كما قالوا: نزّرهم فتنرّرواء. فلا شك في أن 
نص المحققون على أن «حكاية سيبويه لا ترد.("). وقال الفارسي:!') «فإن ما يرويه ‏ 
يعني سيبويه ‏ يجب قبوله». والقاعدة تقول: «وإذا ثيتت رواية ثقة مما لا يدفعه قياس 
لزم قبوله واستعماله ولم يجب دفعهء('). وما ذكره سيبويه ليس كل ما جاء عن العرب, 
فمثل هذا الأسلوب شائع ومعروف, ولا يمكن حصر كل ما جاء منه غير أن إيراد يعض 
الأمثلة يكفي للتدليل عل صحة ما ذهب | ليه النحاة وخطأ ما قرره المرحوم الاستاذ 
الدكتور مصطفى جواد. فالزجاجي يروي في أماليه أن المنصور قد عذف المؤمل ذات 
يوم قائلا0"): «أتيت غلاماً غراً فخدعته!» فأجاب المؤمل قائلا:') «نعم يا أمير المؤمنين, 
أتيت غلاماً غراً كريماًء فخدعته فاتشدع لي». فقول المؤمل هذا شبيه بقول النحاة: 
كسرت العود فانكسر. 

ورودهم إلى الكعبة الشريفة: 


محاجنهم تحت أققرايه وقد شرموا جلده فانشره”") 
ومن هذا القبيل قول أبي النجم: 


في اأقحوان بل هطل الضحى ثمزهت هريح غيم فازدهى") 
)١(‏ الكتاب 53/4. 

.غ59/١ شرح الكافية‎ )١( 
(؟) البقداديات ؟47؟.‎ 
.5147 المرجع السايق‎ 5 

(0) أمالي الزجاجي ص45. 
)١(‏ المرجع السابق في المكان نفسه. 
(1) اللسان ١/؟١5؟.‏ وقد ورد هذا البيت في السيرة على النحو الآتي: 


محاجنهه تحت أققرابه وقد شْرّمواائفه فائخرم 


السيرة النبوية ١‏ /08. 
(8) اللسان 47/15. 


4١ 


ومنه قول الأعشى: 
إذ نظرت نظرة ليست بكاذبة) إذيرفعالآل رأس الطب فارتفها(') 
وقوله أيضا: 
لدن غدوة حتى أتى الليل دونه وجشّم صبراً روقه فتجشما"؟) 
ومثه قول الأخطل: 
وإذ وشى بي اقوم فأدركني رهط الذي رفع الرحمن فارتفعوا(") 
ومنه قول سهم بن حئظلة الغنوي: 
حتى بصصادف مالا أويقال فتى لاقى التي تشعب الأقوام فانشعبا!') 
والمعنى: لاقى التي تشعب الأقوام فشعبته فانشعب. 
ومنه أيضا بيت زهير- على حسب رواية الأصمعي -: 
هو الجواد الذي يعطيك نائله عفواويظلم أحياتاً فينظل *) 
وجاء في سر صناعة الإعراب بشأن هذا البيت:!') «قال ثعلب في شرح ديوان زهير: 
وسمعت أعرابيا ينشد: فينظلم بالتونء. وأخيراً ها هو «أشعر العلماء وأعلم الشعراء, 
أين دريد يقول في مقصورته: 
لكن بي عزما إذا امتطيته لبهم الخطب فآه فانقاى(”") 


)١(‏ ديوان الآ عشى ص5؟1. 
(؟)المرجع السابق ص١؟5.‏ 
(؟) ديوان الأخطل ص8١‏ ؟. 
(4) الأصمعيات صه 4 5. وانظر رواية الخزانة 453/6. 
(65) اللسان 01 

(1) سر صناعة الإعراب. 5١19/١‏ الهامش رقم ا. 

(1) الفوائد المحصورة في شرح المقصورة ص7548. 


م 


هذه أمثلة رمزية من الشعر والندر تؤكد مجىء هذا الأسلوب الذي أنكره الدكتور 
مصطفى جواد: وأنه عربي فصيح. 


أما اعتراض الدكتور مصطفى جواد على قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي 
نص على أن: كل فعل ثلائي متعد دال على معالجة حسية فمطاوعة القياسي «اتفعل» - 
يعدم مجئى” 0 من «طرد» الثلاثي المتعدي, فمردولء نظرا إلى أن الأحكام 
اللغوية توضع في العادة بناء على الجمهور الأعظم, والأغلب الأعم لمفردات الظاهرة 
النحوية, قال الشلوبين: (') «الذحويون إنما يعقدون أبدا قوانينهم على الأصول لا على 
العوارض. ولذا حدوا الإعراب بأنه تغيير آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها, 
ومن الاسماء المعرية مالا تغيير فيه ولا اختلاف: كالمصادر والظروف اللازمة للنصبء. 
فإن الأصل فيها أن تغيرء لكن منع من ذلك قلّة تمكنهاء فهي في حكم ما يتغير نظرا إلى 
الأصلء وإلغاءً للعارض». ومن هنا كانت القاعدة المشهورة. لكل قاعدة شواذء وكما 
لاحظت ر. فرومكينا فإنه «قلّما يمكن صياغة قواعد متخصصة تماماء وصارمة في 
مجال المواضيع اللغوية. وتعتبر مهمة تبعا لذلك المؤشرات الكمية التي تعير عن علاقة 
عدد الأمثلة التى تؤكد المبدأ النظري الراهنء بعدد الأمثلة التى تنفيه»7'). 


وفي الحقيقة إن قرار المجمع لم يكن بدعاً من القرارات؛ وإنما هى ترديد أمين لأقوال 
القدماء, قال اين درستويه'7') « وليس فعل متعد إلا وله فعل مطاوعة غير متعدء إما على: 
«انفعل»»؛ وإما على «افتعل», أو تفغل؛ أو فَعَلٌ. وهو القياس. وان قل استعمال بعض 
ذلك. أى لم يسمع, وليس كل مستعمل مسموعاً مرويأ». فلعل صيغة «انطرد»!”) من 
جملة هذا المستعمل قير المسموع وقير المرويء أى لعلها قد أهملت. وقديما ذهب سيبويه 
إلى أن العربية قد استغنت عنها بغيرها. قال في الكتاب:!') «وربما استغنى عن «انفعل» 


(١)المباحث‏ اللغوية في العراق. ص8١.‏ 

.539/5 الأشباه والنظائر‎ )١( 

(") نظرية أدوات التعريف والتنكير ص4 .١5‏ 

(4:) تصحيح الفصيح ١//ا١5.‏ 

)2( استعمل صاحب لسان العرب هذه الصيغة. قال (مادة «خسأء )28/١‏ مقسراقول 
الشاعر: «كالكلب إن قيل له اخسا انخسأ». 

اي: إنْ طردته انطرد » 

(1) الكتاب 4/ 11. 


47م 


في هذا الباب فلم يستعملء وذلك قولهم: طردته فذهب ولا يقولون: فانطرد. ولا 
فاطرد يعني أنهم استغنوا عن لفظه يلفظ غيره إن كان في معناد». 


وليس هذا هى كل ما خرج عن القاعدة, فقد جاء «انقعل من مزيد الثلاثى: كما جاء 
من اللازم أيضاء وجاء أحيانا موافق ا لمعنى الثلاثي وليس للمطاوعة: مثل: انسل 
وانطلق وانكمش وانجرد واتبعث وانسل.... قال سيبويه:!') «وهذا موضع قد يستعمل 
فيه «انفعلت» وليس مما طاوع «فعلت» نحو: كسرته فانكسرء ولا يقولون في ذا : طلقته 
فانطلق, ولكنه بمنزلة ذهب ومضى». 

وقد حاء «انفعل» مطاوعا للمزيد, مع أن القاعدة تقول: إنه مطاوع لثلاني المتعدي, 
ولكن الصرفيين وصفوه بالقلة . قال ابن الحاجب:(' «وقد جاء مطاوع «أفعل» نحى 
أسفقته فانسفق, وأزعجته فانزعج. قليلا». وقد عد ابن جني انطلق من هذا القبيل أي 
أطلقته فانطلق7). ومنه أيضا انقحم وانجحرا') واندخل!') من أقحمء وأجحر وأدخل, 
وانفحم من فحّمته("). 

وفضلا عن ذلك فقد جاء «انفعل» من اللازم مثل انسرب وانساب وانقذم وانداح 
بطنه. وانكدر..... وقد ذهب أبو علي الفارسي إلى جواز بناء «انفعل» من اللازم("). ولا 
يبعد عندي أن تكون هذهاتية من متعد مهجور هو «أفعل» أي أسرب وأساب وأقذم 
وأداح وأكدر... 

وني الوقت الذي وصف فيه الصرفيون مجيء «انفعل» من «أفهل» بالقلّة وصفه 
صاحب درة الغواص بالشذوذء وحمل بشدة على أولئك الذين يصوغون «انفعل» من 
«أقعل». قال بهذا الشأن:(*) «ويقولون: انضاف الشيء إليه. وانفسد الأمر عليه. وكلا 


.3 /4 السابق‎ )١( 
.٠١8/١ (؟) شرح الشافية‎ 
.1/١ المنصف‎ )9( 

#) درة الغواص 48. 

5) همع الهوامع 5//ا؟. 

)١‏ المرجع السايق في المكان نقسه. 
/) المرجع السابق 1//ا5. 

قر العواس هن 2 


) 
) 
) 


:م8 


اللفظين معرّة لكاتبه, والمتلقظ به إن لا مساغ له في كلام العربء ولا في مقاييس 
التصريف. ووجه القول أن يقال: أضيف الشيء إليه. وفسد الأمر عليهء والعلة في امتناع 
«انفعل» منهما أن مينى فعل المطاوعة المصوغ على «انقعل» أن يأتي مطاوع الثلاثية 
الكعرية كتولتك نكت تاقنكي وضياك وفسة دادما تيفعؤة التق فقيل اشناف 
وأفسد صارا رباعيين» فلهذا امتنع بناء «انفعل» منهما». 


وفي الحقيقة إن مجيء «انفعل» من «أفعل» و«فغل» إما أن يكون من الركام | للغوي, 
أ يغاي لعنوية الراخل ستأيقة:كتان قيها ,اتفغل» غير محقصٌ يحمفعل»"المتعدي فق 
وإما أن يكون دليلا على بداية تطور جديد لهذه الصيغة: لم يكتب له السيرورة 
والشيوع: فمن ثم حكم عليه بالقلة أى الشذوذ. «وحسبنا الإشارة إلى أن الشذوذ إنما 
هو شذوذ عن القواعد الموضوعة بعد استقصاء غير كاف لأوضاع العربية وأحوالهاء 
وليس شذوذا عن سنن العربية وطبيعتهاء!'). وإذا كان الحريري قد حمل بشدة على 
صياغة انقعل من «أقعل» فإنه يكفى للاستتئناس بجوازه. جريانه على لسان أبى هذه 
الصنعة بلا منازع؛ أبي الفتح ابن 0 قال في سر صناعة الإعراب:(") ..٠‏ فانضاف هذا 
إلى قولهم من معناه: هنوك وهنوات...» و قال في موضع آخرا"): «واتضاف إلى ذلك 
وأزاد الأخبار الماغورة يأنها من عنن اللهه: 
رايعاً: تكسير أرض على أراض 

يخطىء كثير من اللغويين تكسير «أرض» على «أراض». قال الحريري:(') «ويقولون 
في جمع «أرض» «أراض» فيخطئون فيه: لأن الأرض شلاثية؛ والشلاثي لا يجمع على 
«أفاعل». والصواب أن يقال في جمعها «أرَضون» بقتم الراء. ذلك أن الهاء مقدرة في 
«أرض» فكان أصلها «أرضة» وإن لم ينطق بهاء ولأجل تقدير هذه الهاء جمعت بالواو 
والنون: على وجه التعويض لها عما حذف منهاء كما قيل في جمع عضة: «عضون». وفي 
جمع «عزة: عزون»»» وفتحت الراء في الجمع لتؤذن بأن أصل جمعها أرضات...». 


6 الحديث الشريف وأثره... صلا ؟. 
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وتخطئة الحريري لتكسير «أرض» على «أراض» مبنية على ما ذهب اليه سيبويه من 
أن العرب لم تكسّر الأرض. قال في الكتاب؛! ')«ولم يقولوا: آراض ولا آرض فيجمعونه 
كما جمعوا «فَعْل»». هذاء وقد أرجم يعضهم عدم تكسير الأرض في القرآن الكريم إلى 
التكفال: حي ' ولكن في مقابل هذا الذي نص عليه سيبويه وغيره. هناك ثقات 
آخرون قالوا بتكسيرها. وقد يُقل ذلك عن الاخفش الاكبر شيخ سيبويه في اللغة, وأبي 
زيد القائل:!') «إذا قال سيبويه: : حدثني من أثق به فإنما يعنيني» ». وقد سجل الجوهري 
بعض هذه الأقوال, ٠‏ جاء في الصحاح:( '' «وزعم أبو الخطابٍ أنهم يقولون: أرض 
وآراض مثل أهل وآهال», ثم أردف يقول:!") «والأراضي أيضا على غيرقياسء كانهم 
جمعوا آرُضاء. . وقد تعقب ابن بري الجوهري بشأن ن مأ نسبه إلى أبي الخطاب فقال:(0) 
«الصحيح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخطاب: أرض وأراضٍ. و آهل وأهالٍ كانه 
جمع أرضاة وأهلاة». وقال أبى على الفارسي:! "' «وقالوا»: أرض وأراضء كما قالوا: أهل 
وأهال.. وقال زكريا الأنصاري في حاشيته:(”) «ونص سيبويه على أن العرب لا تومن 
الأرض جمع تكسيرء لكن جاء جمعها على «أراض»؛ وحكى أبى زيد فيه: أذوضا: وأبو 
الخطاب آراضاء. 


وقد ذهب برجشتراسر إلى أن «أراض» جمم جممع فهي جمع «أرضون» إلى جممع 
رشي آ | | 
لثقلها, لول إن #«لر اق لست باثقل من قناطير. التوادير أو يلامب 506 أو 
أناسي أى أساطير أو أبابيل.... على القول يأنها جمع إِيوْل أو إبيّل أو إالة. 
سمسسيت ‏ سي بس ااا 
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وأما تخطئة الحريري لتكسير أرض على أراض على أساس أن «فَعْل» لا يكسّر على 
«أفاعل» فيجاب عنها بأن اللغة لا تؤّخذ بالقياس دائما. قال الفتح بن برهان:!') «فقلسنا 
هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن التكسير لبس بقياس أصلاء قال الفراء:!') «ليس 
الجمع بقياسء وإنما هو سماع. يقال: قلب وقلوبء ولا يقال: قِلاب» وكلب وكلاب ولا 
يقال: كلوب». آية ذ لك أنهم قالوا: سمح وسُمّحاءء ودفْعّلاء» لا يكون جمعا ل «فَعْل» 
وإنما هى تكسير لفعيل نحو: بخيل وكريمء و«فاعل» نحو: عالم وجاهلء ولهذا حكموا 
على أنه كاف بأنه تانر وبأنه شاذ(أ). 

ثم إن هناك نظائر ل «أرض» وأراض وذلك نحو: أهل وأهالء ويد وأياد. وكلب 
وأكالب..., ولكن قد يقال: إن «أباد» و«أكالب» جمع جمع ل «أيده ولاك وتعتقد أنه 
لا وجود لشيء اسمه جمع الجمع؛ وإنما هناك صيغ متعددة للجمع؛ فأياد جمع اخر ل 
ديدء وليس جمعاً «لأيد» و«أكالب» جمع آخر ل «كلبء» وليست جمعا ل «أكلب» 
وهكذا:. ونستانس بهذا الصدد يقول النحاة: إن التكسير والتحقير من باب واحد: ومن 
القواعد المقررة في التصغير أن المصقر أو ما كان على هيئة المصغر لا يصغرء فكذلك كان 
ينبغي أن يكون حكم المكسّر أنه لا يكسّر أيضاً. هذاء وقد أخذ الدكتور إبراهيم أنيس 
على النحويين قولهم بوجود «جمع الجمع» فقال:!*) «وهناك أمر آخر يشير إليه الذحاة في 
كتبهم ‏ وإن عدوه سماعياً لا يقاس عليه وهى ما سموه جمع الجمع... وقد كان أولى 
قد تفقد فكرة الجمعية على مرّ الأيام, وتصيح لكثرة دورانها على الالسن والأسماع 
كأنما هى مفردة, فإذا أريد حمعها اتخذت أمثال تلك الصيغ». 

بقي أن نقول» إنه بالإضافة إلى ما ذكره بعض اللغويين والنحويين من أن «أرضاء 
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فقي الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه لما قال لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي 
الله عنهما: «لعلكما حملتما الأرض مالا تطيق(, أجاب حذيفة قائلا:(') «وضعت عليها 
أمرأ هي له محتملة؛ وما فيها كثير فضل . وإن أراضيهم كانت تحتمل ذلك الخراج». 
القضاة (1485هم)0): «... وعلى كل أرض من أراضي تجران». وعليه فهذا التكسير 
خامسا: يا أبتى 


لا يجيز سيبويه وجمهور النحاة الجمع بين ياء المتكلم والتاء في: يا أبتي, ويا أمتي, 
نظرا إلى أن التاء من وجهة نظرهم عوض من الياء؛ ولا يجمع بين العوض والمعوض 
منه, قال سيبويه بهذا الخصوص ١7‏ «وسألت الخليل عن قولهم: يا أبهُ يا ابت لا تفعل, 
ودا أيتاه ونا أمتام, فزعم الخليل رحمة الله أن هذه الهاء مثل الهاء في عمة وخالة... 
ويدلك على أن الهاء بمنزلة الهاء في عمّة وخالة أنك تقول في الوقف: يا أمَّهُ ويا أبه. كما 
تقول: يا خاله... وإنما يلزمون هذه الهاء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة كأنهم 
جعلوها عوضا من حذف الياء... واختص النداء بذلك لكثرته في كلامهم. كما اختص 
النداء بيا أيها الرجل». 


الجمع بينهما اعتماداً على النقل والقياس» أما القياس ف الادعاء يعدم جواز الجمع بِينَ 
العوض والمعوض منه؛ قال الزجاجي'!”) «ولا يجمع بين علامة التأنيث وياء الإضافة في 
نداء ولا غيرهء فلا يقال: يا أبتي, بإثيات الياء» ولا يا أمتي بإثيات الياء؛ لأن علامة 
التأنيث فيهما عوض من ياء الإضافة». ومن هنا فقد حمل الحريري بشدة على من 
يجمع بيتهما في كلامه قائلا:!') «وهو وهم بشين وخطأ مستبينء. ووجه الكلام أن 
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ونحن لا ننكر أن وجه الكلام هو يا أبت ويا آمت, ولكن الذي ننكره هو الادعاء بأن 
التاء عوض من ياء المتكلم,؛ ولهذا فإننا نؤثر رأي الكوفيين والفراء من بينهم على وجه 
الخصوص الذى يرى أن التاء للتأنيث وأن ياء المتكلم مقدرة بعدها!"), وأن الأصل هو يا 
انك نتم احتمرك اكور الطويلة زيحاء اللتكم) برو وام دوعص ككس والحطنان: 
ولهذا اختص بالترخيم دون غيره من الأساليب لكثرته في الكلام. 


التاء عوضا من الياء ما امتئع اجتماعهماء ولسّمع من ثم عن العربء قال القرطبي:7") 
دولا يقال: «يا أبتى» دن التاء بدل من الياء. قلا يجمع بينهما. وزعم القراء أنه إذا قال: 
يا أبتٍ فكسر دل على الياء لا غير. لأن الياء في النية. وزعم أبو إسحاق أن هذا خطأ, 
والحق «ما قالء كيف تكون الباء في النية ولدس يقال: دا أبتي؟». وقال الرضي('): 
فإذا كان عدم السماع هو الحجة التى استندوا إليها في رفضهم الجمع بينهما. فإن 
وروده عن العرب يرد كل ما بنى على عدم السماع من أحكام. قال الشاعر: 


أباأبتي لازلت فينا فإئما لنا أمل ف العيش ما دمت عائشا(!) 


ونفلة| النيات مكنوين: نضمعة ورحية تكلى اقش عبر 1و التحاة 1 وتسوا ع هذا البيك: 
حكموا عليه بأنه ضرورة!”). 

والغريب في الأمر أنهم في الوقت الذى أنكروا فيه الجمع بين التاء والياء؛ لم يروا 
نأننا ق التحهم بين الذاء و لآل ق:«يا ايكاء وال لفداهن سمي ابيع يدل مل الناء ولا 
نوق من الناضة الضيوعة يننا ابن ونا اينا ]لاق :توج الشركة الطويلة) فهى عدر 
ملويككة في الآولج وففحة منويلة ف الشافية ونع ذلك ففه خا زو الصديضاء ين مجاييز 
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منطقية صرفة ‏ الحالة الثانية, ولم يجيزوا الحالة الأولى» قال الرضي:(') «وجاز يا أيتا, 
ويا أمناء لأنه جمع بين عوضينء: بخلاف يا أبتي ويا أمتي,» فإنه لا يجوز؛ لأنه جمع بين 
العوض والمعوض مناه». وقال الازهري7" «والأول - 5ك با أبتا ‏ أسهل من هذاء 
لذهاب صورة المعوض منه وهو الياء». وهذه تعليلات وتعلآت هي من الضعف بمكان, 
وعوارها باد للعيان. 

وإلى جانب هذه الأحكام التي جانيها الصواب كليّة, هناك أحكام أيضا جانيها 
الصوابي جزئياء وأعني بذلك قصرهم الحكم بسبب نقص الاستقراء على حالة واحدة 
فقط, فيكون الحكم بذلك صادقاً على الحالة المعنية, ولكنه يكون خطأً في الوقت نفسه 
بقصره الظاهرة اللغوية على حالة واحدة بعينها. ونفيه عما عداها. فمن ذلك مثلا تقييد 
أبي علي الفارسي زيادة باء الجر في المبتدأ في الإيجاب بكلمة واحدة فقط هي «حسبك» 
قال في البغداديات27) «لم يجىء الجار مع المجرور في الإيجاب مرفوع الموضع إلا 
قولهم: يحسبك. ومن الفاعل: أكرم به...». وقد تابعه ابن يعيش في ذلك فقال:(/) «فأما 
زيادتها في المبتدأ ففي موضع واحد. وهو قولهم: بحسبك أن تفعل الخير.... ولا يعلم 
ميتدأ دخل عليه حرف جر في الإيجاب غير هذا الحرف». 


ولو لم يقطع الفارسي؛ وابن يعيش في حكميهما لكانت أحكامهما أجدر بالقبول, 
ولحميا أنفسهما مما قد يوجه إليهما من الانتقادات والطعون. ذلك أن حصر زيادة 
الباء في المبتدأ إيجايا بكلمة واحدة, يوحي من ضمن مسا يوحي به الإحاطة بكل ما جاء 
عن العرب: وهو آأمر فوق طاقة اللغوي, أي لغوي. قال الشافعي رحمه الله(*): «لسان 
الحرب أوسع الالسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً. ولا نعلم أن يحيط بجميع علمه إنسان غير 
نبي», قال ابن فارس معلقا على هذه العبارة:7') «وهذا كلام حري أن يكون صحيحاء 
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وما بلغنا أن أحداً ممن مضى ادعى حفظ اللغة كلهاء. ولهذا كان اين جني أسلم عبارة, 
وأصمٌّ رأياً حين قال!') ولا أعلم الآن مبتدأ زيدت فيه الباء غير هذه اللفظة("), وقولهم: 

«أتى به الدهر بما أتى به» 

إن ابن جني لم يقطع في كلامه, ولم يحصر الزيادة في كلمة بعينهاء وإنما ذكر مبلغ 
علمه. وحدود معرقته, وهذا هو الموقف العلمي السليم؛ الذي يجنب صاحبه سهام النقد 

ومن عبارة ابن جني السايقة نفهم أن الباء قد زيدت في المبتدأ في الإيجاب في موضع 
آخر هو ه.. بما أتى به» أي زيادتها في دماء الاستفهامية التعجبية, والتقدير: أتى به 
الدهرء ما أتى به؟. 

وبالإضافة إلى هذين الموضعينء فقذ ذكر أبو علي الفارسي أن الباء قد زيدت في المبتدأ 
الشعر!') «وقال الأسود بن يعفر فيما دخله الباء في الإيجاب من المبتدأ: 

فقلت بشرعهيا يسر ونغعاز ومرتحلإذاارتحلالوفود 
أبن جني آنفا. قال(؛) دومما دخله باء الجر من المبتدأ قول راجزء زعموا أنه جاهلي: 


نحن أرحنا النشاس من عذايسه ضربت بالسدف على تنطايه 


أتى به الدهر بما أتى به 


وإلى جانب هذين المثالين ذكر النحويون أمثلة أخرىء قال المرادي:7") «وجعل 
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بعض المتاخرين الباء في قولهم: «كيف بك وكيف بناء زائدة مع المبتداً. والاصل: كيف 
أنت وكيف نحن». وذكر ابن هشام أنها زيدت في المبتدأ في قولهم: خرجت فإذا يزيد(". 
وقد زيدت على رأي سيبويه(") وجماعة من اللغويين والنحويين في الميتدأ في الإيجاب في 
قوله تعالى «بِأَيِكُمُ الْمَفْتُونٌ,(”. 

ومن هذه الأحكام التي جانبها الصواب جزئياء قصرهم مجيء «أفجلة» جمعاً ل 
«فاعل» من الناقص على كلمة «واد» فقط. قال صاحب دقائق التصريف:!*) «و» «أفعلة,» 
نحو: واد وأودية, لا ثاني له ف جميع كلام العرب». وقال ابن يعيش:!") «وقالوا: واد 
وأودية, جمعوه في القلة على «أفعلة». كما قالوا: أرغفة . ولم بأت إلافي هذا الحرف 
المغثل قادراء كانهم كرهوا فيه «فواعل» لثلا تتقلب الواو همزة فيقال: ووداد. فيجتمع 
في أول الكلمة واوان فتنقلب الأولى همزة(') كما قلبوها ف أواق». 


ولا ندري كيف فات هذين العالمين الجليلين كلمة «ناد, فقد كسرت هى الأخرى على 


وفيهم مقامات حسان وجوهها20 وأندية ينتابها القول والقعل7) 
وقال في اللسان: ... والجمع الأ وديةء ومثله ناد وأندية للمجالس». 


وبالإضافة إلى تان وأندية هناك أيضا «ناحية وأنحية». قال الأزهري:! ')دواما جائز 
وناحية فقالوا فيهما: أجوزة وأنحية». 


.1١7/١ مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق في المكان نقسه. 

له 0 

(4) دقائق التصريف ص؟ل. 

(5) شرح المفصل 05/0. 

(1) حول تعليل قلب الواو الأولى همزة؛ يروى أن أبا زيد سأل الخليل بن أحمد ذات مرة: لم قالوا 
في تصغير وأصل: أو يصل ولم يقولوا: وَوَيْصِل؟ فأجابه: كرهوا أن يشتبه كلامهم بنبيح 
الكلاتب». 

انظر العقد الفريد 517/5. 

() معاني القرآن/ الزجاج 0 ,9 واللسان .4١5/١6‏ 

(8) اللسان ١؟/؟53.‏ 

(5) التصريح على التوضيح ؟/ 705. 


؟4 


فيه:!') «قال الأصمعي: لم يوجد في جميع كلام العرب مصدر على القعول الآ القّيول». 
إن إطلاق الأحكام على هذا النجو غير مقبولء لما فيه من ادعاء الإحصاطة يما يستحيل 
الإحاطة به. ولله در السهيلي حيث يقول:!') «ليس كل لغة بلغتناء لا؛ ولا الأصمعى, 
وإذا بلغتنا لغة في حديث صحيح قبلناها. ولم نزيفها عند عدم وجودها في كب يعقوب 
وأبي عبيد وغيرهماء فإن ما ذكروه فيما لم يذكروه نقطة من بحارء. ولذا فإن أبا 
عمرو ابن العلاء كان أصح عبارة وأسلم موقفا حين قال:(') «القبول بالفتح مصدرء لم 
أسمع غيره». 

وخلاقا لما نص عليه الأصمعيء ذكر أبى عبيد أنه بالإضافة إلى القبول؛ جاء الوَزوع, 
والؤلوع!'! مصدرين من أولعت الشيء وأوزعت: إذا لهجت به. وقد جوز الأخفش كون 
كل وأحد من الوقود والوؤضوء مصدرا,ء قال:7) «يقرأ: الؤقود والوقود ويكون أن يعنى 
بها الحطبء ويكون أن يعنى بها الفعلء ومثل ذلك: الوقضوء وهو الماء. وَالوْضِوءٍ وهو 
الفعل؛ وزعموا أنهما لغتان في معنى واحد». وقال الزجاج:(١)‏ «ويقال: وقدت النار وقوداء 
فالمصدر مضموم ويجوز فيه الفتح, وقد روي : وقدت النار وقوداء وقبلت الشيء قبولاء 
فقد جاء في المصدر «فعول» والياب فغول». 

وعليه فالأخفش وأبو عبيد والزجاج أثيتوا مجيء المصدر على «قعولء في غير 
القبول» وهؤلاء ثقات, وما ينقله الثقة يجب قبوله. قال ابن مضاء:(") «وأما ما يحتاج 
إليه مثل ألفاظ اللغة فإنها إذا نقلها الثقات قبلت وإن كانت مظنونة». 


.6 ١ص دقائق التصريف‎ )١ 
١75 ؟) أمالي السهيلي ص‎ 
.145/١ ؟) اللسان‎ 

( 


3 دفائق التصريف ص١‏ ه5. 


0 
) 
/ 
) 


(5) معاني القرآن/ الأخفش .41/١‏ 
(1) معاني القرآن وإعرابه/ الزجاج .517//١‏ 
: 


) الرد على النحاة ص١8.‏ 
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ومن هذه الأحكام العامة التي جانبها الصواب جزئياء قول ابن قتيبة: إن اسم 
الفاعل من «أفعل» لم يأت مفتوح العين إلا في قولهم «مُسْهّبٍءء قال في أدب الكاتب:(١)‏ 
«وقال غير واحد: كل «أفعل» فالاسم منه «مُفعل» بكسر العين نحى: أقبل فهى مُقُبل 
وأدبر فهى مُدْبر. وجاء حرف واحد نادر لا يعرف غيره. قالوا: أسهب في كلامه فهو 
مشويز يفك الهاءاو تيقال شيب كر الهاءت ولك الشكويية ذك رو اانه عفار زل 
حانف سنوي لكان اخرياف هما تمي وكلكع عجاء ف الجمهرة ١١1!‏ وواسيت من 
لدغ الحية فهو مُسْهبء إذا ذهب عقله,. ثم أردف يقول:!') «وليس في كلامهم أَفْعَل» 
فهى مُفَعَّل إلا ثلاثة, هذا أحدهاء ويقال: ألفج فهو مُلْفَّجِ إذا قل ماله. وأحصن فهو 
مُخصّنء قال الراجن: فمات عطشانٌ وعاش مسهباء. 

وبعد أن نقل السيوطي قول ابن دريد هذاء عقب قاثلا:!!) «وكذا في نوادر ابن 
الأعرابي». وقد نقل صاحب اللسان كلام ابن الأعرابي فقال:!*) «وقال ابن الأعرابي: 
أسهب الرجل: أكثر الكلام؛ فهو مُسهْبٍ بفتح الهاء, ولا يقال بكسرهاء وهى نادر» ومن 
هذا نعرف أن ابن قتيبة متا بع ابن الأعرابي فيما يقوله بشأن «مسهب» غير أن هناك 
من أجاز فيها الفتح والكسرء فأبى علي القارسي على حسب ما ذكر البطليوسي يجيز 
الوجهين» ولكن بالفتح يكون المعنى: التكلم يما لا يعقل. وبالكسر: التكتم بالصواب(27 
وجاء في اللسان:(") 

«الْمسْهب والُسْهْب الكثير الكلام. قال الجعدي: 


5 الس و 
غير عيبي ولا مسهب 
ل ”7 


وبروى مسهب...» 


.4 أدب الكاتب ص55‎ )١( 
.؟8١/١ الجمهرة‎ )١( 
.58؟/١ المرجع السابق‎ )1( 
(غ) المزهر ؟//ا7.‎ 
.508/1١ اللسان‎ )5( 
.55 ٠/7 الاقتضاب شرح أدب الكتاب‎ )1( 
.8 548/١ اللسان‎ (7 


4: 


وإلى حانب مُسْهْبٍء ومُحْصَنء ومُلْفَج أضاف بعضهم ممُهَثراا) أيضا. وجاء في 
اللسان:!') «وقد قالوا: أهتر الرجل وأهتر فهو مهتره». 

وكندو أن ويس اسم متهو ا هن بأما + ثم استغنى به عن اسم الفاعلء: وقد ذهب 
بعضهم إلى أن هذه الكلمات أسماء مفعول لأفعال مهملة باستثتاء «محصنء» . جاء في 
حاشية يس: "١‏ «وقال اللقاني في حواشي التصريف: قد يقال: إن «مُفْعَلء بفتح العين من 
هذه الثلاثة اسم مفعول من فعل لم ينطق به في غير «مُخصّن». يقال: أحصنت المرأة 
فرجها فهي مُحصَّن». 

ويميز أبن درستويسه بين ما إذا كان الفعل «أحصنء للمرأة نفسهاء نحو: أحصنت 
المرأة فرجهاء وما إذا كان لغيرها نحو: أحصنها زوجها أو وليّهاء فإن كان الفعل لها 
قيل: «مخصنة» بالكسر ليس غيرء وإن كان لغيرهاء قيل: «مُخُْصَنة» بالفتح ليس 
رك 

وإلى جانب هذه الكلمات الأربع أضاف ابن خالويه كلمة خامسة جاء فيها اسم 
القاعل من المزيد يفتح ما قبل الآخر لا بكسره؛ قال في كتاب «ليس في كلام العرب»:(0) 
#ووسو نا حرفا رابا اجرأشت الإبل فهي مُجرَاشْة بفتح الهمزة: إذا سمنت وامتلأت 
بطونها». 
ظاهرة التضارب فق الآراء 

فمن ذلك ما ذكرنا من حصر أبي علي الفارسي زيادة الباء في المبتدأ في الإيجاب في 
كلمة واحدة هي «حسبك». ثم إيراده أمثلة على زيادتها فيه في مواضع أخرى("). 


.44 بغية النجباء في تصريق الإسماء ص‎ )١( 
و‎ 
05 
.51/1١/١ تصحيح الفصيح‎ )5( 
.45 ليس ف كلام العرب ص‎ )4( 
(0) 


1) انظر ص١‏ 5. 
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ا حك او ا و 
الي 0 ولقد وقفت على خمسة مواضع استعمل 
قيها هذا الأسلوب في كتابه الأشهرء «مغني اللبيب», فمن ذلك قوله:(١‏ ) «وجميع أسماء 
الاستفهام فإنهن لطلب التصور لا غير», وقوله:!") , وو 
لا غيرء 00 و او 0 0 هو 
كتايه: «أوضح المسالك»!") ..فميتدا لا غير»», وقال أيضا! ل 
0 )«...يفتح حول لا غير». 

أخذوا بكلام السيرافي!"). ولكن السيرافي نفسه استعمل هذا الأسلوب بقوله:!') «وأما 
العين فتدغم في مثلها لا غير». 

كذا» نحده يستحمل هذا الأسلوب وفي نفس الكتاب أيضاء وذلك حيث يقول7 '): 0 
سواء كان للتحريم كما تقدم أو للتنزيه». وذهب الى أبعد من ذلك, فعطف بعد سواء 
بروأو» مع وجول الهمرة, وذلك حيث قال( '): «ودخول اللام على فعل المتكلم قليل, 
سواء أكان المتكلم مفردا نحو... أو معه غيره». وعلى كل ققد أجان مجمع اللغة 
العريية بالقاهرة استعمال سواء مع «أم» ومع «أو» بالهمزة ويغسهاء وأصدر يذلك 
قرارا جاء فيه(5): «بجوز استعمال «أم» مع الهزة وبغيرها وفاقالما قرره جمهرة 
)١‏ مقني اللبيب .581/١‏ 
"؟) السأبق ؟/ 28؟4. 

") السايق 4!/8/5. 

5) السايق ؟/ 3لاغ. 

5) أوضح المسالك .١155 /١‏ 
)١‏ السايق ؟/ ل/الا. 

') قطر التدى ص78 .١‏ 
4) انظر ص ١ل.‏ 

5) إدغام القراء ص/ 8. 

5/5/١ مغني اللبيب‎ )١ 
١١ 
١ 


) السابق 1/١‏ ؟. 
) في أصول اللغة /201. 
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النحاة. واستعمال «أو» مع الهمزة وبغيرها كذلك على نحو التعبيرات الآتية: سواء علي 
حضرت أقى غبت...» 

ومن هذا القبيل التضارب بين النشضريه والتطبيق الذي نلحظه عند ابن هشام: فقد 
نص في مغني اللبيب على أن هاء التنبيه تدخل على أريعة أشياء هىم!': الإشارة غير 
المختصه بالبعيد نحو «هذاء. وضمير الرقعم المخير عنه باسم إشارة نحو: «هأنتم 
أولاء», ونعت «أى» في النداء. نحو: ينا أيها الرجل. واسم الله تعالى في القسم عند حذف 
هذه الأشياء. ولكنه لم يلتزم هذا الذي نص عليه إِذْ نجده يقول في المقدمة("/»: «وها أنا 
بائح يما أسررتة». 

وفي الحقيقة إنّ هذا الاستعمال الأخير. أي إدخال هاء التنبيه على ضمير الرفع , 
جائزء وان لم يكن مخيرا عنه باسم إشارة: و إنْ لم يكثر استعماله كثرة كون الخير اسم 
إشارة. قال الأستان عباس حسن! '): «دوهى مع قلة شيوعة جائز لورود نصوص نظمية 
ونثربة فصر حة: منعدلة: تكقى للقياس عليها». ثم ذكر طرفا من هذه الشواهدا؟) : 


وعروة مات موتامستريهاأً وهاناميت في كليسوم 


وقول عوف بن محلم: 
ولوعافشطت غريبة دار زينب فيهاكأنئا أبكي والفسؤاد جصرسح 


لو كان يبغي القداء قلت له ها أنا دون الحبيب يا وجع 


(١)مة‏ مغني اللبيب /١‏ 586. 

(؟) مقدمة مغني اللبيب ص١.‏ 

(؟) النحو الوافي .5220/١‏ 
()المرجع السابقء في المكان نفسه. 
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ومن مظاهر التضارب أيضا إعراب اين هشام ٠«السموات»‏ في قوله تعالى: «خَلَقَ اللَّهُ 
السَموات» مفعولا به مرة, ثم حكمه على هذا الإعراب بأنه خطأء وأن الصواب إعرابها 
مفعولا مطلقا! فقد أعرب «السموات» مفعولا به في شرح شذور الذهي”0'). ولكنه خطأ 
هذا الإعراب في مغني اللبيب. ونص على أن الصواب إعرابها مفعولاً مطلقاً. قال("). 
«قولهم في نحو: «خَلَقَ اللَّهُ السَمُواتِ» أن السموات مفعول به؛ والصواب: أنه مفعول 
مطلق». وقد عَّلِ ذلك بقوله!"): «لأن المفحول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. 
نحى قولك: ضربت ضريا. والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا بقولك به, كضربت 
زيدا. وآنت لو قلت: السموات مفعول كما تقول: الضرب مفعول كان صحيحاً. ولو 
قلت: السموات مفعول بها كما تقول: زيد مفعول به. لم يصع.». ثم أردف يقول!!). 
«إيضاح آخر: المفعول به ما كان موجودا قيل الفعل الذي عمل فيه؛ ثم أوقع الفاعل به 
فعلاًء والمفعول المطلق ما كان العامل فيه هو فعل إيجاده. والذي غرٌ أكثر النحويين في 
هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العبادء وهم إنما يجري على أيديهم 
إنشاء الأفعال لا الذوات؛: فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثاء ولو مثلوا 
بأفعال الله تع الى لظهر لهم أنه لا يختص بذلك. لأن الله تعالى موجد للأفعال والذوات 
حمبعأ». 


ويعترف ابن هشام أنه متابع في إعرابه هذا لكل من الجرجاني وابن الحاجي؛ قال 
الآخير في أماليه7!:«قولهم: خَلَقٌ اللَّهُ السَّمُواتِ». من قال: إن الخاق هو المخلوق فواجب 
أن تكون السموات مفعولا مطلقا لبوان النوع, إذ حقيقة المصدر المسمى بالمفعول المطلق 
أن يكون اسمالما دل عليه فعل الفاعل المذكور, وهذا كذلك؛ لأنا بيّنا على أن المخلوق هو 
الخلق» فلا فرق بين قولك: خلق الله خلقاًء وبين قولك: خلق الله السموات إلا ما في 


)١(‏ شرح شذور الذهب ص؟9؟. 
(؟) مغتي اللبيب ص75/. 

(؟) المرجع السابق في المكان نفسه. 
(4) السابق صس/ا2ال. 


(؟) الأمالىي النحوية 14//ا5. 
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الأول من الإطلاق؛ وفي الثاني من التخصيصء فهو مثل قولك: قعدت قعوداء وقعدت 
القرفصاء...», ثم أردف يقول!'): ومن قال : إن الخلق غير المخلوقء وإنما هى متعلق 
الخلقء وجب أن يقول إن السموات مفعول به؛ مثله في قولك: ضربت زيدأ». ولكنه 
ضعّف هذا القول بقوله('): «ولكنه غير مستقيم, لأنه لا يستقيم أن يكون المخلوق 
متعلق الخلق؛ لأنه لو كان متعلقاً له. لم يخل أن يكون المتعلق قديما أو مخلوقاًء فإن كان 
مخلوقاً تسلسلء فكان باطلاً؛ وإن كان قديماً فباطل. لأنه يجب أن يكون متعلقه معه. إذ 
خلق ولا مخلوق محال فيوّدي إلى أن تكون المخلوقات ازلية. وهو باطل. فصار القول 
بأن الخلق غير المخلوق يلزم منه محال. وإذا كان اللازم محالاً فملزومه كذلك. فثبت أن 
الخلق هو المخلوق. وإنما جاء الوهم لهذه الطائفة من جهة أنهم لم يعهدوا في الشاهد 
مصدراً إلا وهو غير جسمء فتوهموا أنه لا مصدر إلا كذلك: فلما جاءت هذه أجساماً 
استبعدوا مصدريتها لذلك. ورأوا تعلق الفعل بها فحملوه على المفعول به. وى نظروا 
حق النظر لعلموا أن الله تعالى يفعل الأجسام كما يفعل, الأعراض؛ فنسبتها إلى خلقه 
واحذة فإذاكان كذلكوكان مح المصدى ما ذكرناء وحب أكون نضادن»: 


وكان الجرجانى قد سبق ابن الحاحب إلى تقرير ذلك؛ محتجاً بأن المفعول المطلق هى 
الذي لم يكن موجوداً. بل عدماً محضاء والفاعل يوجده. ويخرجه من العدم؛ ومن ثم 
أعرب «السموات» و«العالم» في: «خلق الله السموات: وخلق الله العالم» مفعولا مطلقا؛ 
لذن السفؤات والعاله قهاتين الطكملتن كانتا عدما مخضا فاخرجيما الل اشعال من 
العدم إلى الوجود(). 

وإعراب «السموات». و«العالم» في مثل هذه التراكيب مفعولاً مطلقاً لم يذهب إليه 
سوى قلة قليلة من النحاة. هم الجرجاني وابن الحاجبء وابن هشام, وقيل إن هذا هى 
مذهب الرماني!"). ومن ناحية أخرى يظهر هذا الإعراب أثر الفقه والمذاهب الكلامية في 

.58/5 الأمالي النحوية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق, في المكان نفسه. 

(") الأشباه والنظائر 9/ + .١5‏ 


(5)المرجع السأيق في المكان نفسه. 
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النحوء فمن ذهب إلى أن الخلق هو المخلوق, قال هو مفعول مطلق. ومن قال إن الخلق 
غير المخلوق قال هو مفعول به. والمفروض أن تكون القضايا اللغوية محكومة باللغة 
ذاتهاء لا بأشياء خارجة عن طبيعة اللغة, كالفقه وعلم الكلام. وعلى كل فقد ذهب أكثر 
النحويين الى أن «السموات» و«العالم» في هذين التركيبين وأمثالهما يعريان مفعولا به, 
لا مفعولا مطلقاء وقد عقد السيوطي فصلين في كتابه «الأشباه والنظائر» فنّد فيهما 
حجج الجرجاني ومن ذهب مذهبه. فبالنسبة إلى إعراب «العالم» في «خلق الله العالم» 
قال السيوطي('): «اختيار اين الحاجب في «أماليه» انتصاب «العالم» على المصدر يناء 
على أن الخلق هو المخلوق... وأكثر النحويين لم ينظروا إلى ذلك. وظاهر كلامهم أن 
الخلق غير المخلوق, كما هو قول طائفة من الأصوليين. وعلى هذا فالعالم مفعول به. 
وهى مفعولء لأنه الأثر الصادر عن الخلق؛ وذات العالم موجودة بالفاعل يخلاف ذات 
المضروب. والنحاة لا يسمون هذا مقعولاً مطلقاً؛ وإنما يسمونه مفعولاً به... لأن العالم 
وإن كانت ذاته موجودة بفعل الله تعالى. فالخلق واقع به فاندرج تحت حدهم المفعول 
به؛ وإن زاد بأمر آخر وهو كون ذاته موجودة بقعل الله تعالى, ولم يتعرض النحاة لهذا 
الزائد لأنه ليس من صناعتهم ولا حاجة لهم إلى ذكره. لكن يلزم على هذا أن يكون لنا 
مفعول من غير تقييد ليس بمصدر». 

ثم يورد السيوطي تفسيراً آخر قائلاآً("): «ويحتمل أن يقال: إن كثيراً من النحاة 
معتزلة. وعند المعتزلة المعدوم شيء؛ بمعنى أنه ذات متقررة في العدمء فلا تأ ثير للفاعل 
في ذاته. وإيراده للوجود معنى واقع عليه كالضرب على المضروبء ويكون منهم من 
أطلق ذلك عن عمل واعتزال؛ ومنهم من قاله تقليداً». 

أما بشأن ما ذهب إليه الجرجاني. من اشتراط وجود المفعول يه قبل الفعل» فقد رد 
بعض النحويين هذا الشرط قائلا("): «بأنا لا نسلم أن من شرط المفعول بسه وجوده في 


2 


الأعيان قبل إيجاد الفعل؛ وإنما الشرط توقف عقلية الفعل عليه. سواء كان موجوداً في 
ب 0 

.١؟8 الأشباه والنظائر /ا/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /ا/ 5؟11. 


(؟) المرجع السابق /141/1. 


الخارج نحى: ضربت زيداًء أي ما ضيريته؛ أم لم يكن موجوداً نحو: «بنيت الدار». وأجاب 
بعضهم''): «بآن المفعول به بالنسبة إلى فعل غير الإيجاد يقتضي أن يكون موجوداً 
ثم أوجد الفاعل فيه شيكااخرء فإن إثبات صفة غير الإيجاد يستدعي تيوت 
الموصوف أولاء وأما المفعول به بالنسبة إلى الإيجاد فلا يقتضي أن يكون موجوداً, 
ثم أوجد الفاعل فيه الوجود, بل يقتضي أن لا يكون موجوداًء وال لكان تحصيلآً 
للحاصل». 

ومن صور التضارب في الأحكام ما نجده عند ابن هشام أيضا بشأن عطف 
المنصوب على المجرورمثل: مررت بزيد وعمرا. ففي معرض تخريجه نصب الأرجل في 
قولةاتفان "دوذ منت إلى الشلاة فتاغميلرا رمك واتردكة إل الزافق وا مشسدوا 
بِرُءوسكُم اوفك 21 الكَعْبَّيْنِه قال: إن الأرجل معطوفة على الجار والمجرور أي 
برءوسكم!') وليس على الوجوه والأ يدي, واستشهد يقول الشاعر: 

يسلكن في نجد وغوراً غائرا 

وذلك لأن العطف على الوجه والأيدي يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة أجذبية 
وهي جملة «وامسحوا برءوسكم». وهذه الجملة ليست اعتراضيةء وإنما هي جملة 
منشكة حكماء!"). ومعلوم أن الأضل أن لايفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلاً عن 
الجملة”). فالفصل بها أشد قبحاء قال اين عصفور:'')«وأقبح ما يكون ذلك أي 
الفصل بين المتعاطفين ‏ بالجمل». 

وجّعل أبن هشام «الأرجل» في هذه الآية معطوفة على الجار والمجرور يفهم منه تلقائيا أن العاف 
على محل المجرور جائزء ولكنه يعود فيحكم على مثل هذا العطف بأنه قليل» فبصدد الحديث عن مجرور 
رب قال في المغني("): ويجوز مراعاة محله كثيراً. وإن لم يجز نحو: مررت بزيد وعمراً إلا قليلاء قال : 


.١5١/177 الأشباه والنظائر‎ )١( 
. سورة المائدة آية‎ )1( 

)١(‏ شرح شذور الذهب ص5717. 
(4) البحر المحيط 418/17. 

(5) شرح شذور الذهب ص؟؟5. 
(1) البحر المحيط 4748/15. 

.١54 /١ مغنى اللبيب‎ )/( 


وسن كسئيق سن اءٌ وسنّما ذعرت بمدلاح الهجير نهوض 
فعطف «سنماء على محل «سنٌ»». 
وإذا كان قد حكم على هذا العطف بأنه قليل ههذا فإنه عاد وقال بأن العطف على 
محل المجرور من هذا النوع لا يجوز. فبصدد الحديث عن العطف على المحل؛ قال في 
المغني(١):‏ «وله عند المحققين ثلاثة شروط: أحدها إمكان ظهوره في الفصيح... وعلى هذا 
فلا يجوز «مررت بزيد وعمرا» خلافا لابن جني. لأنه لا يجوز: «مررت زيدا». وأما 


قوله: 
تمرون الديار ولم تعوجوا 
فضرورة». 
وبدءا نقول إن ابن الاعرابي حكى عن العرب «مررت زيدا» وقمد وصف أبن جني 
هذا الاستعمال بأنه شاذا"). واين الاعرابي لا يعد «زيداً» ههذا منصوباً بنزع الخافض, 
وإثما عقدر3 به قال في اللسان("!: «وأما ابن الأعرابي فقال: مر زيدا في معنى م به؛ لا 
على الحذف, ولكن على التعدي الصحيح», وغير ابن الاعرابي يجوّز في الفعل «مرّء 
الوجهين, التعدي المباشر تارة: واللزوم تارة أخرىء قال في اللسان('): «ومرٌ به, ومرّه 
جاز عليه. وهذا قد يجوز أن يكون مما يتعدى بحرف وغير حرفء ويجوز أن يكون 
مما حذف فيه الحرف فأوصل الفعلء وعلى هذين الوجهين يحمل بيت جرير: 
تمرون الديار ولم تعسوجوا كلامكم على إذ اح رمم». 
وكيف تصرفت الحال»؛ قإن عطف المنصوب على محل المجرور قد ورد عن العرب. 
فلا معنى إذأً لمئعه, طالما أن السماع قد ورد به, وأن القياس يحتمله. فأما السماع, 
فبالإضافة إلى ما ذكرء قول جرير: 


.5170/5 مغنى اللبيب‎ )١( 
.١74 /١ سر صناعة الاعراب‎ )١( 
.٠١ اللسان /ا/‎ )١( 


(:)المرجع السابق في المكان نفسه. 


جئني بمثل بيني بدر لقسومهم أو مثل أسرة منصور بن سيار(!) 


وقال الكبرو!"): .ووهم تتشيدةالعزئ تصيا وخر لاهقال المعتن عليهها حضيعا قو 
أنيد: 


فإن لم تحد من دون عدنان والدا ‏ ودونَ معد فلتزعكالعواذل 


ينصبون «دون» ويجرونها. وقال الفرزدق: 
قعود لدى الأبواب طلاب حاجة) عوان منالحاجات أو حاجة بكرا 


تاردق المبرويعول" رومن قال هذاء قال: كشت يدرك وصدز ؤي عل 
الموضع». 
أما من حيث القياسء فان عطف المنصوب على محل المجرور جائزء لآن المجرور 
منصوب المحل؛ لأنه مقعول يه لم يستطع أن يصل إليه الفعل بنفسه؛ فقوي يحرف 
جرء قال سيبويه('): كما أنك إذا قلت: مررت بزيد فكأنك قلت: مررت زيداً». يريد بذلك 
أنه لولا حرف الجر لانتصب زيدء ومن ثم قال سيبويه بعد ذ لك7*): «ولو قلت: مررت 
بعمرو وزيداً لكان عربيا... والمجرور في موضع مفعول منصوب». وعلى أساس أن 
المجرور منصوب المحل فقد أجاز التنحاة: مررت يزيد الظريفء بنصب النعت على 
موضع المنعوت('"). وقال المبرد("): «وتقول: مررت بزيد كما تقول: ضربت زيداً. فالياء 
وما يعدها قي موضع نصبء. ونحن إذا أنعمنا النظر في كلام ابن جني وجدناه يترسم 
)١‏ الكتاب /١‏ 35. 
؟)المقنضب .١155/4‏ 
*) المرجع السابق في المكان نفسه. 
©) المرجع السابق .55/١‏ 


5) سر صناعة الإعراب .١5١/١‏ 


(١) 
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.5؟/١ الكتاب‎ ):( 
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37و المقنضب 4/؟52. 


خطى سيبويه والمبرد ولا يخرج عما رسماه وحدداه. قال في سر صناعة الإعراب(): 
«اعلم أن الفعل إذا أوصله حرف الجر إلى الاسم الذي بعده وجره بالحرف فإن الجار 
والمجرور جميعاً في موضع نصب بالفعل الذي قبلهما. وذلك قولك: «مررت بزيد» 
فزيد مجرور و(بزيد) جميعاً في محل نصب. والدلالة على صحة هذه الدعوى مطردة 
من وجهين: أحدهما أن عبرة هذا الفعل الذي يصل يحرف الجر قد تجدها فيما يصل 
بنفسه. ألا ترى أن قولك: «مررت بزيده في معنى: «جزت زيدا». وكذلك: نظرت إلى 
عمرى؛ في معنى «أبصرت عمراء»؛ و«انصرفت عن محمد أي جاوزت محمداء, فهذا من 
طريق المعنى. وأمامن طريق اللفظ فإن العرب قد تنصبت ما عطفته على الجار 
والمجرور جميعا. لأنهما جميعا منصوبا الموضع, وذلك قولهم: «مررت بزيد وعمراً, 
ونظرت إلى محمد وخالداً». 


إن كلام اين جني هذا ترديد أمين لكلام سيبويه والميرد, وما ذهب إليه أين جني, 
هى ما ذهب إليه المتأخرون كابن يعيش مثلاً, جاء في شرح المفصل('): «وأما حروف 
الجر فنحو قولك: مررت بزيدء ونزلت على عمرو, فهذه الحروف إنما دخلت الاسم 
للتعدية. وإيصال معنى الفعل إلى الاسم... فيكون لفظه مجرورا. وموضعه نصباً بأنه 
مفعول به؛ ولذلك يجوز فيما عطف عليه وجهان: الجر والنصب نحو قولك: مررت بزيد 
وعمرى وعمرا. فالجر على اللفظ. والنصب على المحل». وهذا ما قرره الرضي أيضاء قال 
قُْ رع الكافية!'!: «وإذا تعدى بحرف جرء فالجار والمجرور في محل النصب على 
المفعول به. ولهذا قد يعطف على الموضع بالنصب قال تعالى: «وَآمْسَحُوا بِرُووسِكُمْ 
وَأَرْجْلَكمٌ بالنصبء. 

من خلال هذه النقول يتضح لنا أن المبرد وابن جني وابن يعيش والرضي... 


يرددون قول سيسويه؛ فليس ثمة فرق بين آراء هؤلاء الأئمة كما يبدو لنا بالنسبة إلى 
هذه القضية اللهم إلا في أشياء شكلية لا تمس جوهر عملية العطف من قريب أو بعيد, 


(1) سر صمتاعة الإغراب 1/ 184. 
)5 شرح المفصل 18/10. 


(؟) شرع الكافية 1//4؟١.‏ 


فالخلاف بينهم هو فيما إذا كان المنصوب هو المجرور وحده. أم الجار والمجرور معا. 
فسيبويه يرى أن | لمجرور وحده الذي في محل نصبء وهذا واضح من قول»("): 
«والمجرور موضع مفعول منصوب». وهذا ما أخذ به ابن يعيش والرضيء جاء في شرح 
الكافية!': «والتحقيق أن المجرور وحده منص وب ال محلء لا مع الجار؛ لأن الجار هو 
الموصل للفعل إليه كالهمزة والتضعيف في: أذهبت زيداً. وكرّمت عمراً. لكن لما كانت 
الهمزة والتضعيف من تمام صيغة الفعلء, والجار منفصلا عنه. وكالجزء من المفعول, 
كرسيهوا 3 اللفظ وفالوا: هداق محل النحن»: 

وأما المبرد فذهب إلى أن الجار والمجرور معاً في محل النصب. وهذا واضح من 
قوله("): «وتقول: مررت بزيد كما تقول: ضريت عمرأء فالباء وما بعدها في موضع 
نصب». وما ذهب إليه الميرد هى ما اختاره اين جني. 

وحيث إن ابن جني لم يكن بدعاً من النحاة في هذه القضية, فلا معنى لاستثنائه 
وحده من بين من وصفهم أبن هشام با لمحققين. 

بقي أن نقول: إنه إلى جانب جواز: مررت يزيد وعمراء يجوز أيضا: مررت بزيد 
وعمروء بالرفعء على أساس عطف جملة على جملة. قال الرضي/'): «واعلم أنه تجوز 
المخالفة في الإعراب إذا عرف المراد. نحو: مررت بزيد وعمرؤء أي وعمرو كذلك؛ ولقيت 
زيداً وعمروٌء أي وعمرقٌ كذلك. قال: 


وعض زمان با ابن مروان لم يدع منالمال إلا مسحت او مجِلَفُ, 


ثم أردف الرضي قائلا!"): «فقوله: «مجلّفُ». حملا على المعنى, إن معنى لم يدع إلا 
مستحتاء له يبق من جودة الأمسحت»: 

.45/1١ الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح الكاقية .١77//64‏ 

(") المقتضب 59/5, 

(غ) شرح الكافية ؟/ 556؟. 


(5) المرجع السابق في المكان نفسه. 
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27 
عمدة الأدباء فى معرفة ما يُكتب 
بالألف والياء 


تأليف الشيخ 
شرف الدّين أبي مُحمد عبد الرّحمن بن محمد 
ابن أبي سَعيد الأنباري النحوي (ل/الاده) 
رضي الله عنه وَعَنا وعن جميع 


المسلمين 


هوه همعن نضا 


تحقيق الدكتور جاسر أبو صفية 
الجامعة الأردنيّة 


1١١ 


مقدمة التحقيق 

أ-المؤلف والرسالة : 

مؤلّف الرّسالة الموسومة ي«عٌمدة الأدباء في معرفة ما يُكتب بالألفٍ والياء, هو 
الشيخ شرف الدّين أبو محمد عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي سعيد الأنبارئي النحوي, 
وهو ما أَثْبتَ على إحدى تُْ ف نسختي المخطوطة ويب على الشسخة الاخرى عبد الرّحمن بن 
تويز الى دي الااق فلمو دون كنية أى لقَّب. 

وهو صاحب «تزهة الأليّاء» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» وغيرهما من المصئّفات 
المعروفة في الّغة والادب. وقد وقع خلاف بين مَنْ تَّرجّم له في اسم جَدّهء وفصّل هذا 
الخلاف محيى الذدين توفيق في كتابه «اين الأنياري في كتايه الإنصاف»,. كما عرض 
لهذه المسألة؛ د. جميل علوش في كتابه «ابن الاتباريئي وجهوده في النّحوه. فلا مُسَوّغٌ 
لإعادة ما قالوه هنال')؛ إذ ما يعنينا هى إثيات نسبة رسالة «عمدة الأدباء» إلى اين 
الأنباري الْلَقّبٍ بالكمال أى كمال الدّين وَاكٌنَى بابي البركات أو أبي محمد. 


أمما نسية د«غمدة 5 الأدباء» إلى ابن الأنباري قذكرها حاجي خليقفية في 5250 
العلنون)! ') والبغدادي في «هديّة العارفين»!” أ وبروكلمان في «تاريخ الأدب العربئ»(؟) 


ذا لما 
2 


وتمثل هذه الرّسالة جزءاً من إسهام ابن الأنباري في مجال رسم الحروف الذي 
عرف عند القدماء بالهجاء وعندنا بالإملاء. وهى باب واسع في ثراث العربيّة, آلف فيه 
كثير مرخ الغافاء ابتداء من القرن الثاني الهجري, لون الكتابية فيه حتَّى اليوه(*)؛ 
لأنّه من باب تقويم اليّد كما قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب,(") 

بيدأ أبن الأنباري رسالته «عمدة الأدباء» بالحديث عن قواعد كتابة الآلف والياء في 
الأسماء, حَسبٌ الأصل المنقلبة عنه الألف, وهو الواو أو الياء. ويعتمد ذلك على حركة 
أوّلِه. إن كان مضموماً أى مفتوحاً أو مكسوراً. وفي ثنايا ذلك يضع بعض القواعد التي 
يُعرّف بها أصل الألف كالتثنية ورد الاسم إلى الفعل والمؤْنَثْ. وما جاء على أكشر من 
ثلاثة أحرف يُكتّبٍ بالياء والألف. أمّا المقصور الذى قبل آخره ياء فهى بالألف كراهية 
اجتماع ياءَيْن. وفي حال إضافة جمع المقصور إلى المضمّر يُكتَّبٍ بالالف دون النظر إلى 
أصل ألفه. 


وبعد ذلك يتحدّث عن كتابة الآلف والياء في الأفعال الفّلاثية ومما زاد عن الكّلاثى. 
ويذكر أن مِنْ علامة كتابة الفعل بالألف القائمة اتصاله يضمير النصب. 
ثْمّ يتحدّث عن كتابة الألف والياء في الحروف مُبَيناً أن حكمٌ القياس فيها أن تُكتّبٍ 
بالآلفء مُثْبتَاً ما شَدَّ من ذلك عن القياس. ويختم رسالته بالحديث عن كثابة الألف 
والياء في الكلمات الملبسة» وهى التى لا يُعْلّمِ آمِنْ ذوات الواى هى أم من ذوات الياء. 
# #0 


ومِمًا يتصل بموضوع رربسالتنا هذه الكتبٌ المؤلّفة في المقصور والممدود؛ إذ نجد 
بعضها يشير إلى كيفيّة كتابة المقصور؛ فابن وَلآد مشلاً يذكر في مقدّمة كتابه «المقصور 
وا سود أنه سيد كر فنا كل مدوماء يكل وواغلم أن جني [الستدون ركتن بالالك 
ليس غير. فأمًا المقصورء فما كان منه على أربعة أحرف قفصاعداً, فالاختيار أن يُكتبّ 
بالياء. وإن كان من ذوات الواوء نحو: مُلهى, تكتبه بالياءء. لأنه مقصور على أربّعة 
أحرفء. وهى من ذوات الواى. وإن كان قبل آخره ياء كتب بالألف. وإن كثرت حروفه. 
نحو: خطايا ورَوايا؛ فإتهم كرهوا الجمع بين ياءَيْن فكتبوه بالألف على اللّفظ. فإن 
وَصلتٌَ جميعٌ ما يكتب بالياء بمضمّر كتبته بالألفء. نحو: خبلاك ورَحَاكَ وما أشيه 
ذلك. وكل ما كان من المقص ور على ثلاثة أحرفء وكان الحرف الأول منه أو الأوسط 
واواًء فالاختيار أن يُكتّبٌ بالياء» نحو: الوّجّى والورى والتّوى والشوّى»7". 

ثم يضع ابن ولاد بعض القواعد لمعرفة أصل الألف في المقصور القُّلائيٌ؛ وذلك أن 
يمتحنه «بتصريف الكلمة إلى الفعل أو التّذنية أو الجمع بالألف والشّاء أو التأنيث 
والاشتقاق؛ فإن كانت ألفه مبدلة من واو كُتِبّتْ بالألف على اللّفظ؛ وإن كانت ألفه مُيِدَلةٌ 
من ياء كتبت بالياء على جهة الاختيارء وإن شتت فاكتبه على اللّفظ...,("). 

د اعد 

ولابن الأنباريي كتاب في المقصور والمدود أسماه: «حلية العقود في الفرق بين 
المقصور والممدود» لم يُّشرٌ فيه إلى قواعد كتابة المقصور والممدود كما فعل ابن وَلآد 
وهو ما أخذه عليه مُحَقَق الكتاب!؟). ويعود ذلك إلى منهج ابن الأنباريي في كتابة رسائل 
مَقْرَدَة في موضوعات محدّدة: وهو ما آشار إليه مُحقق كتان «حلية العقوى)(*'): فكتانه 


١1 


أشبه بيت ذكر فيه المقصور والممدود دون الإشارة إلى هجاءٍ كل منهما؛ لأنّ له رسائل 
اخرى تعالج موضوع الهجاء كرس التنا هذه ورسالة «الكلام على عَصَى ومغزو» 


«والأالف واللام». 
د جد د 


وإتماما للفائدة لعل من المفيد أن أذكر هنا بعض الضّوابط التى وضعها ابن الدّهان 


في كتابه «باب الهجاء» لمعرفة آأصل الأالف. قال(١١)‏ 

«وَيُعْلَمُ من أي شيء هي منقلبة بثمانية أشياء: : أحدقا: الماضيء والثّاني: المضارع, 
والشالث: المصدرء والرايع: الصفة والخامس: التثتية, والسادس: الجمع, ٠‏ والسابع: 
لمعاف بوالقامن عدم الإمالت؟ ووجود فا تكو عصوته ويُخصو وعَصَو ومَعْصيء 
عَصوان وكتوات: والكة: وهو القَرّدء والرّدَىء الهلاك؛ والعرب 5 تميله, وليس في قوللهم: 


رَدِي الرّجِلُء دليل على الياء لقولهم رَضيْ». 
وقال في كتابه «الفصول في العربيّة.(١١‏ 
إذا كانت الألف في آخر الاسم أو الفعل. وكان ثلاثيًاء فَانْظرهُ إِنْ كانت متقليةٌ عن 


الياء فاكتَبْهُ بالياءء حَمْلاً على الاصل. ويجوز كَنَيّها بالالف حَمْلاً على اللّفظ. وإن كانت 
منقلبة عن الواوء فاكدَيّه بالالف ويظهر ذلك بالتّثنية والجمع والاشتقاق واتّصال تاء 


إن 


المخاطب والمتكلّم يه. 
تَرْهُ بالإمالة؛ فإن أميل فاكتّيهُ بالالف. وإن رَادَ الاسم 


وقال: ما جُهِلتٌ ألفه فاعبَيرهُ , 
والفعل على ثلاثة فاكتَيّهُ بالياء. وإن شكتٌّ بالالف, ولا تعترَّنّ انقلابّه 
ع« ع 


ولامن شيت القرشي منظومة تبن قواعل كتابة الالف والياء في الأفعال والأسماء, 


أذْبتّها فيما يلي!"). 


و إذا أَرَدْتَ الفرْق بين الياءٍ وال 
لْحِقْ بها تاءً الخطاب فإن تَكُنْ 
وإذا أتت من قبلها واوا مال 
وكذاك مافيهالمزيذ بهمزة 
فتقول كم ذَنْبٍ عَدَوْتٌ به وكم 
وتقول كمأغرَيْت ذا فتك وكم 
واجعل لفعل الياءٍ ياءٌ كلما 


اشع اس 


فتقول: كانا يدعوان فدنْتخي 
وإذا اعتيرتَ اسْماًأكذاك فثنّه 
فإذا رايِتَ الباءً فيه تَخُْطَُهُ 
فانْسُبُ قفاً وعصاًإلى الف كما 
ولآن هذا من «قَقُوْتَ» ومثلما 
وضُدَى مِثَالُ هَوَىَ بياءٍ مثلما 
وَعَلىَ قياسك كل ماه وزائْرٌ 
وإذا اث ياءان في اشم آخضراً 
ومثاله:الدنياء ومُخيا مثله 


ب <وهك الخطوطة: 


ا د ” 


أَبِفٍ التي للفعسل فيما يُكَنَّبُ 
من قبلههايهء فتلكٍالْمأْهَبُ 
ألف الكتابة وهو حُكُمٌ موحِبٌ 
تُعدّيه أو من نفسه إذ يحسبٌ 
إثم سَعَيْتٌ لهفاينالمهربٌُ 
املتي فأنسا المسيع المذنبٌ 
نتيقه والواقَ وَاوأَتْعْرْبُ 
فالأصصر منثّه عنشدناك مُقَرّتٌ 
بالياءٍ والأاخرى لواو تَُرْقَبُ 
قالوا:هماالعَصَوان لما نَقَموا 
افنى شعو اوملع لقره 
قالوا: هما الهُدَمَانء قولٌ محسبُ 
فوق الفُلائيُ الذي مو أَقْرَبُ 

فالخط بالألف المقدم أَصَون 


لكنهم في يساءٍ يَحْيَى أغجريسوا 


لعمدة الأدباء نسختا م خطليتان: أشار بروكلمان إلى إحداهما وهي مخطوطة ليدن 


رقم )١171١(‏ 9 والشبهية الأخرى ذكرها فؤاد السيّد في «فهرس المخطوطات 
ومنها نسخة مصورة على ميكروفيلم في معهد المخطوطات العربية يجامعة الدول 


١16 


العربية("'), 
و 1 ممق 35 5 را 5 
وقد حصلت على النسختين من متكبة جامعة يرنستون بالولايات المأّحدة الأمريكيّة, 
0 ن الورعة 5 - اب بمقاس 11100168 ملم. و اوهيسخطويلة اليدن الى 
الو ا و وم ار ا 
د «أظهر السينات» وعليها سليفان وابرات شعرنة ان 
لالد رمد ل وهذه النسخة ضمن مجموع في مكتبة برثستون 
أسطرها لأنّها كتبت بطريقة ري وتخلو من الإعجام في بعض الكلمات. أمّا الأولى 
فمعدل أسطرها في الصفحة الواحدة ١؟‏ سطراً. وقد رمزت للأولى بنسخة الأصل أو 
الأصلء وللثّانية يحرف (ب). 
ا 0 
ج-_ منهج التحقيق: 
انحصر عملي في المخطوطة على ما يلي: 
ااتاتستمي النضن وشتلة بالشكل, 
ا ا ا ا 
ل 
وَعلّقت ذلك في حواشي الرّسالة. 
 :‏ إتماماً للفاكدة عسرضت ف المقرّمة لقواعد كتابة الكلمات المنتهية بالألف أو الياء 
كما جاءت عند ابن وَلاد وابن الدّهان. وأَذْيَتُ منظومة لابن شيت القرشّي في 


الموضوع ذفسه. 


ءّ. 0-0 5 م 
د اتْبِتٌ ق نهانة الرسالة فائدة عليزة كتيها تاس الشدخة وب و حا هيديا :متقولة 
#اس 
من «شرح التحفة الوردية». 


واللّه الموَفَقَ 


د 


١1ا/‎ 


١‏ -انظر في ذلك: د. محي الدّين توفيقء ابن الأنباري في كتابه الإنصافء, الموصل, 
6 ص5 ١؛‏ د. جميل علّوشء ابن الأنباري وجهوده في التّحوء الدّار 
العربية للكتاب, ليبيا وتونس: ص51 536. 

؟ - حاجي خليفة, كشف الظلنون عن أسامي الكتب والفنون, مكتبة المأثى بيروت, 
دءت. ج ؟ ص .1١16‏ 

؟ -إسماعيل باشا اليغدادى, هدية العارفين, استانئيول, ١‏ ممءج ١‏ صن 659٠‏ 

؛ كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العربيء تعريب د. رمضان عبد التّوابء دار 
المعارف يمضرء 06 م.ج ه ص ١7/7‏ . 

انظر حول ما كتب في موضوع الهجاء: أين الدهان. سعيد بن الميارك (6479ه/ 
*7١١م)؛‏ باب الهجاء. تحقيق د. قائز فارسء مؤسّسة الرّسالة؛ بيروت. 
ودار الأمل إريد. ٠7.١‏ 5١ه/‏ 1947م مقدّمة المحقق ص - 14م-17م. 

١‏ ابن قتيبة» أبو محمّد عبد الله بن مسلم (71/7ه/ 889 م)» أدب الكاتب, تحقيق 
محمّد الذّاليّ» مؤسسة الرّسالة. بيروت. ط”, 6ام, ص١5 58١6‏ 
والممدودء تحقيق بولس برونله؛ ليدن/ بريل. ١٠16١م:‏ ص". 

4-المصدر نفسهة ص1١‏ . 

9-_ابن الأنباريي, كمال الذين عبد الرحمن بن محمّد (لالا5.ه/ 0م ). حلية 
العقود في الفرق بين المقصصور والممدودء تحقيق د. عطيّة عامرء المطبعة 
الكاثوليكيّة, بيروت 1577١م.,‏ مقدّمة المحقق صفحة ضصس. 

٠-المصدر‏ نفسه. مقدّمة المحقق صفحة ص. 

,7١ ابن الذهان؛ باب الهجاء. ص‎ _١ 


ابن الذهان, كتاب الفصول في العربيّة, تحقيق ناجية محمد عدسء, رسالة 


١ 4 


ماجستير مقدّمة إلى قسم اللغة العربيّة وآدابها في الجامعة الأردنيّة, 
١-:اهم 0١‏ م. ص 1595١؛‏ وقايل يما جاء في «أدب الكاتبي»., لابن قتبية 
ص 60 .51١-506‏ 

١7‏ ابن شيت القرشي؛ عبد الرّحيم بن علي (757ه/77؟1١م).:‏ معالم الكتابة 
ببروت؛ ط١اء‏ اهم مم.ء ص .18١‏ 
للطباعة والنّشى. القاهرة, 1/4١1ه/‏ 1551م, ص١551.‏ 


6 فهرس المخطوطات المصورة: ص 387 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اللّهُمَ عَوْ عَوْ نا وتوفيقا 


[قال رحمه اللّه تعالى](١):‏ 

الحمد لله على توالي الآلاء. والصّلاة والسَّلاءُ(') على صَفوته محمّد, سيّد الأنبياء, 
وعلى آله وأصحايه الأصفدياء, وبعد, 

فهذه نبذة كافية في معرفة(') ما يُكتَّبُ بالألف والياء, فاللّه تعالى!') ينقع بها إِنْه 
ميم العا 

اعلم انْ معرفة ما يُكتَّبٍ بالالف والياء إِنّما يكون في كلٌ(') كلمة في آخرها ألف مفردة, 
والكلمة لا تخلو من أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً. 
[ كتابة الألف والباء في الأسماء]: 

فإن كانت اسماأً فلا تخلو إما أن تكون على ثلاثة أحرف أو على أكشر من ثلاثة أحرف. 

فإن كانت(١)‏ على ثلاثة أحرفء فلا يخلو إمّا أن تكون ألفه(') مذقلية عن واو أو باء؛ 
فإن كانت متقلية عن وائء فلآ يكلو إِنًا آن يكون اوله مقتوجا آى مضموماً آ و مكسوراً. 


)١(‏ ما بين المعقفين ساقط من ب. واللقصور بالرّحمة هو المؤلف. 
(؟) ساقطة من ب. 

(1) فيب «فيماء» بدلاً من «في معرفة مأء. 

4١‏ لخطة وتعال شافط مواب: 

(5) في نسخة الأصل: «آخره وهو خطأ. 

(1) في ب «كان»: والضمير يعود على الكلمة. 


6 قِ نسخة الأصل «ألف» وهر خطا. 


١ 


[المفتوح الأول]: 

فإن كان مفتوحاً كَتَيْتَهُ بالآلف لا غير نحو: : القفا والعَصًا(*؛ لأنّك تقول في التثنية: 
قفوان وعَصَوان. وترذه إلى الفعل فتقول: قَفَوْئّه: إذا اتبعته؛ وعَصَوْتّه: إذا ضَرَيْتُه 
بالعّصا. 

وكذلك: العَشَال') في البَّمَّرء والعَفَاا'') في الوّجه. كثرة الشّعر؛ لأنّك تردّه إلى المؤْدثْ 
على أنه يُكتّبُ بالالف لا غير. 
[ما ضم أوله أو كسِرّ]: 

5 57 2 95 .َ 1 

وإذا كان مضموم ا أو مكسورا نحو: الضحى والصبىء اختلقوا؛ فذهب البصريّون 
إلى أنه يُكْتَبُ بالالف لكونه('') من ذوات الواو؛ لأنّها('") من الضَّمحُوة والصّبْوّة. [وذهب 
الكوفيّون7'" إلى أنه يكتب بالياء. و! ن كان مِنْ ذوات الواى]('')؛ لأنه بالضّمّة والكسرة 
في أوّله تَتَزّلَ منزلة ما أُوَلّه واو أى ياء. [وما]!"' أوّله واو أو ياء لا تكون لامّه واوا إل 
قولهم: واول"'), وقد تكون لامه ياءَء فلهذا وَجَبّ أن يُكْتَبَ بالياء. 


(4) انظر حول كتابة قفا وعّصًا: ابن قتيبة. أدب الكاتب, ص7 75 و71؟؛ وقابل ب: محمّد بن 
يحيى الصَونيّ (1777ه/ 4147م). أدب الكشّاب, تحقيق محمّد بهجة الأشريء دار الكتب 
العلميّة, ببروت؛ د.ات. ص 4 5 7؛ ؛ وجمال الدّين بن منظور (١١لاه/‏ ١0م‏ لسان 
العرب؛ دأر صأدرء ييروت. ماذّة قفا وعَصًا. 
(9) في نسخة الأصيل غشا بسالغين وهى تصحيف. والعشا: سوء البصر باللَّيل والتّهار. وقيل: هو 
ا 0 العرب. ا 


0 

قال ابن الدهان: «والكوق يكتب الألف ياءً إذا انكسرت فاء الكلمة أو أنضمّت نحو: جمَّى 
وضحكى»: بأب الهجاء. ص9؟. 

)١15(‏ ما بين المعقفين ساقط من ب. 

)١15(‏ مابين المعقفين من ب. 

)١11(‏ واو: حرف هجاء. وقد ناقشها مفصّلا ابن منظور في «لسان العرب» مارَّة واو في نهاية 
المعجم. ج١١‏ ص 4865غ قما بعدهاء وأورد عبارة أبن جتي: دالا ترى أنّه ليس في الكلام 
حرق فاؤه واو ولامه واو إلا قولنا وأوه؟. 


- 
( 
( 


١ 


وَيُحكى عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه كتبّ مُصْحَّفاً لبعضٍ أكابر أبناءٍ 
طاهر!"", فنظر فيه أي العباس محمّد بن يزيد المبرّدء [وقد كَمّبَ]!* "و لحف 


بالياء. فقال له أبو العبّاس المبرّد: لماذا كتبتّه بالياء وهو من ذوات الواو؟ فقال: لأنّ 


الضم في أوله يوهم أنه من ذوات الياء. فقال له المبرّد: أفلا يزول هذا التَّوهَم إلى يوم 


القيامة؟ 


[الألف المنقليّة عن باء]: 
ا يك الما ع ل 0 نحو: الفتى 
والمدى(7' ')؛ لأنك تقول ف التثنية: : تيان وَمَدَيان('"). وكذلك اللّمى والظمى(”'")؛ لأنّك 


ترذه إلى المؤنث فتقول: ظلْمّياء وَلمياء. 


وإن كانت الواو فيه أكثر من الياء. كان الأحسنٌ أن تكتبه بالألف نحو: رضا(؟")؛ 


9 03 


)١1(‏ طاهر بن الحسين. من اكبر أعيان المأمون, وهو الذى قتل الأمينء واسّس الدّولة الطّاهرية في 
خراسان. (انظر مرجمته ف: : اين خلّكان. شمس الدّين أحمد بن محمّد بن ابي بكر 
ماهم “48ك١)‏ وفيات الأعيان: تحقيق د. إحسان نْ عناس, دار صادرء فترو. 1165م 
جح" د اتوي ا ا :غ١٠١‏ 8 تاريخ بغداك. دا دار الكتاب 
20000 


)١18(‏ ما بين المعقفين من ب. 

)١19(‏ في نسخة الأصل كدو رونا افك بوتت وهو القتران: 

(١؟)‏ في نسخة الاأصل بالألف: فتا ومدًا. 

0 تابنبك انب الكاتب, عن" ا 0 فم 0 


4 0 5 5 ث2 7 . اي 3 
(16) الظمى: قلة دم اللمة ولحمها, وهو يعتري الحيش. واللمى: سمرة الشفتين واللثات (لسا 
(؟؟) انظر: لسان العرب مادّة رضي حدث قال في تثنية رضى وحمى: «والوجه جِمّيان ورضيان؛ 
فمن العرف من يقولهما بنالناء على الأضمل والواو اككزه# وقايل ب اللقحمور والمدود للقداة: 
ص5 3؛ وأدب الكاتب: ص58 ,7١‏ 


١ 


لأنّك تقول في التذنية: 0 رضيان. وإن ن كانت الياء فيه أكثر ارّداد 
فيه حُسْنْ كتابته باليَاء نحو: رَحَى!*'؛ لأنّ قولهم: لك أى أَدَرْتّهاء أكثر من 
كوت وأقسين: ؛' لقولهم في التثنية: رَّ حما حيان: قال الشاعر 0 


اناغ دَوَةٌ وبني ابينا بِجَنْبٍ عُنَيسرَة”", رَحَيامُديرٍ 
[ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف]: 


ون كا "عل كر اذه ثة أحرف كتبتةٌ بالياء. وإن شكت كتبتةٌ بالألف: سواء 
كان من ذوات الواو أى من ذوات الياء""). فما كان من ذوات الواو فذنحو: مَغديئ!؟") 
وملهّى. وما كان من ذوات الياء فذحو: مُشترى ومقتّضى. وإثما أجريي ما كان من 
ذوات الواو في هذا النحى مجرى ما كان من ذوات الياء؛ لأنك تقلبُ واوه في التدنية ياء, 
ذحو: مَغْرَيان وملهَيّان! ") 
[المقصور قبل آخره ساء |: 
كان قبل آخر المقصور ياء؛ ذحو: حَيَ ومحَيا(' ') وذنيا وعُلَيا وخطايا ومطاياء 
كتبته بالألف كراهية اجتماع ياءَيّن في آخر الاسم. وقد قَدروا على ("") أن يخالفرا 


(4؟) انظر: لسان العرب, مادّة رُحى؛ وأدب الكاتبي ص/اه ؟. 


0١‏ ؟) الشاعر هو مهلهل بن ربيعة التَغلبِيَ. وانظر البيتٌ في: الأصمعيّات. تحقيق أحمد شأكر وغيد 
الشلا م فسارون» دار 00 ةل ث؛ ص 5 .١5‏ وقيهها: ا 
اسع يس 0 0 ل 1١‏ ؛ أدب الكاتب. 5 

(1؟) في نسخة الأصل «عذيرة» وهو تصحيق. وما أثبت من ب ومن الاصمعيّات وغيرها مما أشير 
إليه في الحاشية السابقة. 


4) تقابل ب: أدب الكاتب ص08 ؟. 


5 قابل ب: أدب الكاتب صلل ه ؟. 


فدات 
ا 
(54) في نسخة الاصل: : معزى وهو تصحيقف. 
د 
(١1")في‏ 


كا وهى تحريف؛ قابيل ب: أدب الكاتب. ص58 ؟؛ وأدب الكتاب للْصَوكَّ. ص ؛ 6؟؛ 
م ل 
(؟1؟) ساقظة من ب. 


١ /ا‎ 


بينهما. فأمًا يَحَيئىء اسم رجلء فإنهم!"' كتيوه زبالياء]!' '! على خلاف القياس, 
وفرّقوا بينه وبين يَحُيَّال") إذا كان فعلاً. 


[إضافة جمع المقصور إلى المضمّر]: 

فإن أضْفْتَ جمعٌ المقصور إلى المضمّر كتينّه بالألف. سواء كان من ذوات الواو أو 
لأنّ الضُميرء ما اضيف الاسم إليه؛ اتصل به ومازجّه؛ لأنَّ المضاف مع المضافب إليه 
بمنزلة الشَّىء الواحد. وصارت الألف قبله بمنزلة الحَشو في الكلمة. فأشبّهت الالف في: 
إزار وخمار. 
[كتابة الألف والباء في الأفعال]: 

وإن كان" فعلآء فلا يخلو أيضاً من أن يكون على شلاثة أحرف [أو أكثر من ثلاثة 
أحرف. فإن كان على ثلاثة أحرف]!""), فلا يخلو إمّا أن تكون ألفه منقلبة عن واو أى 
ياء. 
[الألف المنقلبة عن واو فى الثلاثي ]: 

فإن كانت مذقلية عن واو كتبتّه بالألف؛ نحو: عّلا') وسَمًا ودّعا وقرا("'). لكونه من 
ذوات الوا“ لأنك تردّه إلى الفعل فتقول: عَلَوْتُ وِسَمُوْتٌ وَدَعَوْتٌ وغروت. 

(؟؟) في نسخة الأصل: فإنهماء وف ب فإنماء وكلاهما خطأ. 

(8؟) ما بين المعقفين ساقط من ب. 


)١0(‏ كتبت في النسختين بالياء المهملة كما تكتب في الاسم. وحقها أن تكتب بالألف كما نص على 
ذلك المؤلف لاأنها فعل. 


8 في الأصل بياء وهو خطا؛ قابل ب: اين دُرَستويه (/5141ه/ م كتاب الكتّاب. تحقيق 
د. إبراهيم السامرائى وعبد الحسين الفتيٌ. دار الكتب الثقافية؛ الكويت.؛ 31 1751اه/ 
37م ص ١‏ 5؛ أدب الكاتب لابن قتيبة, م550 أدب الكتاب للصّوليَ. ص؟70. 


١4 


[الألف المنقلبة عن باء في الثلاثي]: 
كن امسر ل ال 0 
وسَعَى( ') وقضى ومَمْبىء؛ لكونه من ذوات الياء؛ لأنك تردّه إلى الفعل فتقول: رَمَيْتٌّ 


دن ار 
وَسَعَيث وَقحبيت ومخني11 1 


[ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف]: 

وإن كان على أكثر من ثلاثة أحرف كتبته بالياء» وإن شئتٌ كتبتّه بالألف, سواء كان 
5 وات : اللواى اوالياء. فما كان من ذُِوّات الواو فنحو: اذّعى والتّهى7'*)؛ لأنّهما من: 

7 53 8 #6 

ا 00 لأنك تقلبٌ واوه 
إذا رَدَدته إلى الفعل فتقول: ادَعَيْتٌ وَالتَهَيْتُ!""). 

فإن كان قبل آخره ياءء نحو: يَعْيال*) ويّحْيًا كتبتّه بالألف كراهية لاجتماع يِاءَيْن في 
آخره. فإن كان آخره همزة؛ كتبته بالألف نحو:شّأي وقَنأي” *). وإن شئت كتبته 
بالياءء وإن كان من ذوات الواو؛ لأنهما من: شَأْوْتُ!' ') الرٌّجِلٌ: أي سبقتّه. وَقَأوْتٌ 
رأسه: أي شُدَقَتّه كراهية لاجتماع ألقَين. 


( ؟) ساقطة من نسخة الأصل. وقد كتيت هذه الافعال في هذه النسخة بالألق وهو خطا. 
)5١(‏ ساقطة من نسخة الأصل؛ وقابل ب: أدب الكتّاب للصّونِيّ. ص7 5؟؛ وكتاب الكتاب لابن 


وم ستوية ص" 2. 


(45) في نسخة الأصل: ألهى 

(41) قي نسخة الأضل, الهَيْتُ 

(5؛) في نسخة الأصل: يعني. وهو تحريق؛ قابل ب: أدب الكاتب لابن قتيبة. ص 755. 

(5؛) في نسخة الأصل: شاء وفاء وهو تحريف. رسمها حسب ما ذكره المؤلف هكذا: شآ وفَآ. 
(53) في لسان العرب (مادّة شأي) “شَاوت الرّحلٌ وشابظة.ويظها قاوثه ؤقايته (مادة فأى)؛ 


قابل ب: "أبس اكتاب الصو ص ؛ ه ”؟ ؛ وأدب الكاتب لابن قتيبة. ص55 7. 
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2 5 ب 
[اتصال ضمبير النصب بالفعل]: 

فزن انموي" افتبير التسنئي كت كه الالف لامر سواء كان من دوات الوافاق 
من ذوات الياء. نحى: سقاك واستدعاني واستهواه”') وما أشبه ذلك؛ لا بَيّنَاهُ في الاسم 
عند إضافته إلى المضمّر('؛) من أنّه لا اتصل به الضُمير صارت الألف قيله بمنزلة 
الهسو في الكلمة, فأشْبَهَتْ الف(" إزار وخمار؛ لأنَّ حكمَ الفعل في هذا حكمٌ الاسم. 
وقد كا ن('*) يمكن أن تقتنمً!"*) بتفصيل الحكم في الاسم عن تفصيله في الفعل. [ولكنًا 
آثرنا تفصيله في الفعل]!"*) كما فصّلناهُ في الاسم؛ لأنّه أقرب إلى الإبانة والفهم وتأكيد 
المعنى في النفس. 


[الألفٌ والياء في الحروف]: 

وإن كانت!'*) حرفا فحكمٌ القياس أن تُكتبّ بالألف, نحو لا وإلا وكلاً؛ لأنّ الالف 
إنما تَُكتَّبٌ بالياء إذا كانت منقلية عن ياءء أو في حُكُم المنقلبة عن ياء. والفٌ الحرف لا 
تكونٌ منقلية البَّدّة. ولهذا لا تدخلها الإمالة. 

وقد شذت أحرفٌ معدودة عن القياس فكُتبّتْ بالياء. وهي: بِلى وحتّى وإلى وعلى. وقد 
حاولوا لها وُجوهاً في كتابتها بالياء. 


ساقطة من نسخة الأصل. 
والاضل:#اتكراء وم اتوي 
ف ب «الضمير». 

فيب «الألف». 


1١ 


[فأمًا بَلى]0”" [فكُتِبَْتْ بالياء؛ لأنّها يدخلها الإمالة لغناها غناءً الجملة. وأمًا 
حتّى]!”') فإِنما كُتِبَتْ بالياء لأنّها قد تدخلها الإمالة؛ وقد قرابه بعض القَرَاء السّبعة, 
ولانّ حروفها كثرت وَوٌقعت ألفها رابعة فشبّهت بالاسم والفعل. وأمّا على وإلى فإِنّمَا 
كُتبتا بالياء لأنّ آلقهما ذُعْلَبُ ياء مع المضمر نحو: عليك وإليك. 

وما عدا ما شد من الأحرف المعدودة فَتكُتٌَ بالألف على ما بَيّنا(”©. وكذلك حكمٌ ما 
أشبة الحروف من الأسماءِ نحو: إذا وذا. وقد شَدَت أيضاً أسماء معدودة وهي: أنّى0*) 
ومتى ولدى. فأمًا أنى ومتى فإِنّما كُتبّتا بالياء لأن الإمالة تدخلهما. وأمّا لدى فإِنّما 
كتبت بالياء لأنّ آلقها نُقَلَبُ يا مع المضمر نحو: لديك. كما بيّنا في إليك وعليك. 
[كتابة الألف والياء في الكلمات الْملْبِسَة]: 


0 ىج 7 5 3 0 5 و 
إن البس عليك كلمة ولم تعلم أمن ذوات الواى [هي]7**) أم من ذوات الياء. فاكتبها 
بالألف؛ لأنّ كتابة ذوات الياء بالألف سائغ! ') حَسّنء وكتابة ذوات الواو يالياء مُمتنع 


(54) مابين المعقفين ساقط من نسخة الاصل. و قد جاء قبلها عيارة متقدّمة على موضعها 
فاحدثت اضطراباً في السّياق. كما وقع اضطراب في النُسخة ب. وما اثبث بعد «فأمًا بلى» إنما 
هو إعادة ترتيب للمادّة لتكون متّسقة. وحول زيادة الالف في بلى قال مكى بن أيى طالب: 
«ومن أجل زيادة الآلف جازت فيها الإمالة. ومن أجل جواز الإمالة فيها جاز أن تكتب بالياء. 
وذكر بعض القراء عن الفرّاء وغيره من الكوفيين أن «الألف في بلى» ألف تأنيث... ولذلك 
جازت إمالتها وكتبت بالياء «مكي بن ابي طالب (/1411ه/ 45 ١٠م).‏ شرح كلا وبلى ونعم, 
تحقيق أحمد حسن فرحات, دار المأمون للتراث, دمشق. ط١ء‏ 104١هم/1587مادص‏ 
9”» وقابل ب: أدب الكاتب لابن قتيبة, ص١7713.‏ 

(51) ما بين المعققين ساقط من بي. 

(51) في ب «قرّرناء. 

(68) في نسخة الاصل: «أنا وهو خطا. 

(05) ما بين المعقفين من ب. 


)٠١(‏ في نسخة الأصل شائع. 


[غير ساتغ](''), [و]("') لأنّ كتابة الآلفٍ في اللّفظ ألفا في الخط هى الأصلء وكتابتها ياءً 
هو الفرع, والاصلٌ هو التَمِسّكُْ بالأصل حتّى يَدُلٌ الدَليلُ على نقلٍ الأصل عن الأصل, 
ولم يوجد دليلٌ التّقل عن الاصلء فبقيذا على حكم الاصل. ش 

ولهذا لو التبّس عليك اسمٌ ولم تعلم هل هو مُنْصرفٌ أى غيرٌ منصرف لوجبٌ عليك أن 
تَصرفه؛ لأنّ [الصَّرف في]!"") الاسم هو الأصلء وعدم الصَّرف هو الفرع(؛"), وكذلك 
حكمٌ كل فرع التبّس بأصل أن يُحْمَلَ على هذا الاصل. 


واللهُ أعلّمٌ بالصّوابٍ 


كيز ييا نا 


١)ها‏ بين المعققين ساقط من نسذة الأصل. 


مان المعقفين شافط هن تسدة الأضيل: 

4 ف نسخة الاصل: «الصرف» وهى خطا. وقد جاء بعد هذه الكلمة عبارة مُليسة في النُسختين 
فحذقت لأنها مكرّرة وفي غير موضهعها.ء وهي: «والتّمسّك بالاصل هو الأصل حتّى يوجد 
دليل التقّل عن الأصل ولم يوجَد فوجب التمسّك بالاضل»: 


0 
(7؟1) الواو من بء والسياق يقتضي وجودها. 
) 
0 


جاء ف حاشية النُسخة «ب» ما يلي: 
فائدة جليلة مناسية: 

فرّقٌ علماءً الرّسم بين الواى في قولك: «زيدٌ يدعىه وبينهما في قولك: «القومٌ [لم] ند 
يَدعُواءء فزادوا ألفا بعد واى الجماعة وجرّدوا الأصليّة عن الألف قصداً للتفرقة بينهما. 
وذكروا ضابطاً لما يُصَوّر من الألفات المتطرّفة ألفاً وما يُصوّر ياءٌ؛ وهو أن الألفء إن 
تجاوزت ثلاثة أحرف, أو كانت منقلبة عن ياء صُوّرت ياءً. مثال النّوع الأوّل: اشترى 
واصطفى. والتوع الثاني: رمى وهدى والفتى والهدى. وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو 
صوّرت الفأ نحو: دعا وعفا والعضًا والقَفا. وإذا أشكل أميرٌ الفعل. صلْهُ بتاء المتكلّم أو 
المخاطب, فما ظهر فهو أصله؛ ألا ترى أنَّك تقول في رمى وهدئ: رَمَيْت وَهَدَيْت وفي عَفا 
ودعا: دَعَوْتٌ وَعَفَوْتُ؟ وإذا أشكل أمر الاسم انظر إلى التّثنية. فما ظهر فهو أصله؛ ألا 
ترى أنك تقول في الفتى والهدى: القدّيان والهُدَيّان وفي العَضًا والقَفًا: عَصَوَان وَقَقَوَان؟ 


2 6 2 2-5 عم واس 
نقل من «شرح التحفة الوردنية». 


* ما بين المعقفين زيادة بقتضيها السّياق. 


١ 


مصادر التحقيق ومراجعه 
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١ 


حسين فرحات, دار المأمون للتّراث. دمشق؛ ط١,‏ 5 هم 1585م. 
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١6‏ كتاب القصول في العريئة: ابن الدذهان: تحقيق ناجية محمد عدسء. رسالة 
ماجستير مقدّمة إلى قسم اللّغة الععربية وآدابها في الجامعة الأردنية 
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65 كتاب الكُتابء ابن درستويه (4717ه/558م) : تحقيق د. إبراهيم 
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طاءة-4١ه/‏ 1948م. 
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١*6 


أبو نواس والخليع 
(التشويق والصياغة والشكل) 
الدكتور عبد الحميد حمام 
جامعة اليرموك 
استهلال: 
«قال الحسين بن الضحاك الخليع: أنشدت أبا نواس قولي: 
وشساطري اللسان مختلق التكريه شاب امُجونَ بالنّسكٍ 
إلى أن بلغت إلى قولي: 


د 5 2 و 0ن 2-8 5 ؟, اماي 
كأنما نصبّ كأسسه قَمفَي يكس رع في يعض انجحم الفلك 
فنقر نفرة منكرة, فقلت: مالك افزعتنى؟!! قال: هذا معنى مليح وأنا أحقّ به. وسترى 


إذا عب فيها شساربٌ القوم خِلْكَهُ يُقبْلُ في داج من الليلٍ حِوْكَيا 


فقلت: هذه مص التة ياأبا عنّء فقال: أتظن أنه يُروى لك معنى مليح وأنا في 


ويزيد الأصفهاني في الرواية فيقول: 
«أتظن أنه يروى لك في الخمر معنى جيد وأنا حي» (الأغاني. ج/اء ص؟١5١).‏ 
ويأتي بيت الخليع في رواية ابن مهرويه لإبراهيم بن المدبر كالتالي: 
كأئما نُصبّ كاسهقميرٌ | حَاس ده بعد انجم القْلَكِ 
(الأغاني, جلاء ص ”7 )١5‏ 
ويضيف ابن رشيق في عرضه الحادثة السابقة فيقول: 


«وأنت ترى سيرورة بيت أبي نواس كيف نسي معها بيت الخليع؛ على أن له فضل 
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السبق» وفيه زيادة ذكر القمرء وقد أربى ابن الرومي عليهما جميعا بقوله: 


أبصر_-تك له والكاس بين فم من وهوويين انامل خمس 
وكأنها و كان شاريتها) قمريقيل عارض الشمس 


ولكن بيت أبي نواس أماذ للفم والسمعء وأعظم هدبة في النفس والصدرء ولذلك كان 
أَسْيَرء (ابن رشيق؛ العمدة» ج”؟. ص187). 
ويقول ابن الفارض في مثل هذا المعنى: 
لها البدرٌ كاش وهي شمسٌُ يديرها 2 هلال وكم يبدو إذا مُِرْجَتْ نَجْمْ 
(شيخ أمين» ص57 ؟). 
يفضل ابن رشيق بيت أبي نواس على بيت الخليع؛ وبيت ابن الرومي؛ والسبب الذي 
يورده غير مقنع بالرغم من طرافت»؛ وإنما هو انطباع وليس دليِلاً» ولكن الحادثة تثير 
بعض الأفكار التي تتعاّق بعملية التشويق والصياغة والشكل في الشعر. 
عليهاء وآثرنا إطلاع الادباء والموسيقيين عليهاء فلعلهم يجدوا بها نفعاً. 


التشويق: 

من الأبيات السابقة الذكر نلاحظ علاقة المعنى بالشكل؛ وكيف وضع كل شاعر 
الفكرة في قالب مختلف عن صاحبه؛ وما كان لهذا القالب من أثر في تقديم الكلم وتأخيره 
حتى يُستوف المعنى. وتظهر بذلك الصنعة أي القدرة على الاستفادة من الألفاظ. 
والمعاني؛ والقالب الشعري في تركيب الآلفاظ بشكل جذاب. ولعل الإثارة تكمن في 
تصعيد الانفعال للوصول إلى نهاية مؤثرة ومقنعة. أما أبو نواس فقد نهج تتابعاً متميزاً 
في صياغة بيته. فهو يصور في البداية» أي في الشطر الأولء شارب القوم» مستخصدماً 
«إذاء. وهي ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط, التي تجعل السّامع يتشوّق 
لسماع شرطها وينتظره؛ ثم يأتي بفعل «عبّء الذي يتضمن في معناه شيضاً من الشهوة 
والشراهة في الشربء فيعطينا صورة فيها إثارة إضافية إلى ما آسّسته «إذاء الشرطية؛ ثم 
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يُتبع الفعل بالفاعل» وهى شارب القوم؛ وهنا يركز على شخصيّة متميزة من القوم. فهى 
ذو مكانة أو صفات تستلزم تمييزه عن الآخرينء ولكن أبا نواس لا ييوح لنا بسرٌ هذا 
الشارب الذي يعبٌ فيهاء وهولا يبوح أيضآ بهاء التي يعبٌ الشارب فيهاء فما هي؟ ولا 
يكتفي أبو نواس بذلك بل يمعن في التشويق والإثارة» وينقلنا من مالم الواقم إلى 
الخيال» وبذلك يهِيّىء السَّامع لرؤية لم يعهدهاء وصورة لم تخطر له ببال. ولا يحل أبى 
نواس الإثارة وينهيها بعد أن استوعيت الشطر الأول كله؛ بل يستمر غلواؤها في الشطر 
الثاني أيضاً حيث يدع الشارب الذي يعب فيها وكأنه يقبّل!! وفعل التقبيل يجعل 
المستمع سابحا هائماً في عالم العشق والحبء وبذلك أتاح له أبو نواس أن يتخيّل صورة 
لذيذة ممتعة؛ وهي صورة الُحبٌ الذي يُقَيّل بهوى وهيام؛ فجمع شهوة الشراب في 
«عبّء ولذة الحب في «التقبيل». ولا يزال يماطل في الوصول إلى النهاية فيقول: هفي داج 
من الليل» وهذه الكلمات المعترضة: التي كان بإمكانه الاستغناء عنهاء تُصعَّد الإثارة في 
النفسء إذ إنها تمنح التقبيل جوه اللينَّ المثاليء كما أنها تشزع إلى رغبة عميقة لدى 
المستمع بالوصول إلى ضدّ الظلمة «في داج من الليل»: إلى عكس الليل الحالك السواد, 
وبعد كل تلك الإثارة منذ بداية البيت وحتى آخر كلمة فيه. تأتي النهاية المفاجتة, 
فبخلاف ما يتوقع من وصف شارب القوم المتميز عن الآخرين: نجده يضع الكأس. أي 
الخمر , في المقام الأول ويهمله. وتأتي صورة كأس الشراب دفعة واحدة لتشكل قفلة 
مريحة؛ وبعد تكديس الإثارة؛ تأتي أشعة الكوكب المضيء المفاجئة؛ الدّاعية للإعجاب. 

لنتفحص بيت الخليع؛ هل جارى في حبكته بيت أبي نواس؟ 

يبدأ البيت بداية موفقة «بكأن». فهي تسمح الخيال بالانطلاق في أقق المجهول 
وتدعى للشتاول عنما سات ولك اللبع يكف امام مناكرة عما بريه فيقول: 
«نصب كأسه» قيفشي مباشرة بصورة حسية واضحة: ولا ترقى إلى سحر الخيال الذي 
هيأته «كأنماء المثيرة. بذلك فَقَدَ الشطر الأول قسطاً كبيراً من عنفوانه؛ ثم يتلوها 
بالقمر وبه ينتهي البيت فعلا من ناحية المضمون والإثارة. فلقد بانت الصورة متكاماة 
ولن يجدي وصف الشارب والكأس بعد ذلك في شحن البيت بتدفق جديد؛ لا سيما أن 
الشطر الثاني يأتي بالجواب عن التساؤل المتضمّن في «كأن» مقسّطاأً وبالتدريج فهو 
يقول: «يكرع في بعض». فهو يذلك يُضعفٌ التوتر الداخلي عند المستمع؛ وكلمة «بعض» 
هنا غير ضرورية للمعنى أصلاً. وتجعل من الكاس الواحدة قلّة معدودة. فخالف ذلك 
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ما سبق وساقه في الصدر؛ وهذه القلة تتكون من أنجم و النجوم في ضيائها لا تضاهي 
نور القمرء وبذلك نحس تراجعاً في الصورة. وبعدها تأتى كلمة الفلك خامدة لا توقد في 
المستمع حرارة الإعجابء وتنحدر النهاية باردة ضعيفة. ولعل هذا ما جعل أبا نواس 
ينفر نفرته؛ فقى بيت أبى نواس تصاعد الإثارة وفي بيت الخليع تتضاءل. 


ولعل ابن الرومي فطن لذلكء فحافظ على نهج أبي نواس من البداية وحتى الشطر 
الرابع من البيتين ودفع إلينا بالحل مرة واحدة. وابن الرومي يضع أمام المستمع 
صورة حسّية فوتوغرافية؛ ولكنها تدعوه. في الوقت نفسه. للتوقع بحدوث شيء ماء ولعل 
فعل «أبصرته» المتصل بضميرء يدعو للتساؤل عن الفاعل الذي لا يظهر في البيت الأول؛ 
ولكن يظهر لنا الكأس وبذلك ضماع جزء مهم من الإشارة الثي اقتنضها أبو نواس في 
بيته. وبالرغم من ذلك فقد استطاع أن يعيد شد انتباه المستمع مرة أخرى عندما أتى 
«بكأن» التي تشحن ملكة التخيل؛ فأصبح للكأس التي مرت الإشارة إليها بشكل 
حسيءمعنى ذهنى خياليء وتعزز التوقع والإثارة مجدداً. وابن الرومى تصرف يذكاء 
وقَاد: قلقد فاق ابا نواس ف البيت الثاني ون يكور العننازي بالقمر كما تعل الخليع 
وبذلك يرتقي بالشارب إلى مكانة أرفع وآأكثر إضاءة من الكوكبء ولكنه يسمو يالكأس 
إلى علياء الشمس وإشعاعها الجون؛ قيجاري أبا نواس بالفكرة ويتقدم عليه بالصورة. 

أما بيت ابن الفارض فيحيط بالكلمات التي تجلّت في الأبيات السابقة كلها ويزيدها 
هلالآً. ولكنه لا يضع أداة أى حرفا يوحي بالتخيلء ولا يورد ما يفاجىء المستمع أو 
يعمل فكره؛ فهو يضع الوصف مع الموضوف مباشرة «البدر كأس»», «هي شمس», 
«يديرها هلال». «مزجت نجم». ونلاحظ أنه أفقد البيت التصاعد في التشويق حين أتى 
بالبدر أولاء ثم ألحقه بالشمسء وأتبعها بالهلال الخافت. وينتهي بالنجم الخابيء ولعله 
لو اختار الترتيب التالي لحصل على تصاعد في الضياء مثير: نجوم تنائر من كأس 
كالهلال» يعبها بدر فتسطع الشمس. فالعيرة ليست فقط في الصورة: بل إن الصياغة 
والتكوين يلعبان دوراً مهما جد فى الوصول إلى التشويق والإثارة. 


الضباعة: 
الحملة النكرية التى جمعنا بها الكلمات والمعنى الذي حلم ابن الفارضص» وإن كانت 
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صيغة شعرية إلا أنها لا تعتبر شعراً لماذا؟ لأنها لم تُنظم حسب الصيغ المألوفة للشعر, 
أو القريبة لتلك الصيغ. والتجربة السابقة تغرينا بمحاولة أخرى؛ وهي إعادة تركيب 
بيت الخليع. وثي الواقع لا يتخطى المعنى أن نقول: كأنما هى قمر يكرع من نجم. وحتى 
الأبيات السابقة كلها لا تخرج عن هذا القصد. بل هي تنويعات ل4: ونقول: إنه إذا أراد 
الشاعر أن يضع أفكاره وصوره الشعرية في وضع ينفذ إلى نفس السامع وقلبه؛ فينيغى 
له مراعاة قضدايا عدة منها الشكل: وترتيب الكلمات واختيارها (فضل. ص28؟- 
ليصل إلى أكبر قدر من التشويق والإشارة. والشكل الشعري إذا صيغ متكئاً 
على عناصر موسيقية» يكون أكشر وأسرع نفاذاً إلى النفس البشرية؛ وأعمق أثراً. وأسهل 
حقظاء وأسير وأعم (أنيس,. ص7١.‏ هؤف, ص 55؟. عيادء 15417, ص7؟) وموضوع 
الشكل يحتاج من الشاعر جهداً إضافياً. ولكن نتائجه مشجعة بسبب الاستجابة 
والتفاعل اللَّدَين يبديهما المستمع مع الشكل المحدد بوسيلة ماء والتي نعرق من أنواعها 
الوزنء والشطرء والبيت» والدور والقفل, والقافية والتفعيلة؛ واستجاية المستمع تكون 
أقوى وأفعل إذا كان الشعر منتظماً في نظام يتفق وطبيعة البشر الذهنية والحسيّة, 
هذا عدا تجريتهم الحياتية والأدبية. ولقد كان الشعر المغنيّ الموزون أسلوياً ضرورياً في 
مرحلة التلقين؛ أي قبل تطور الكتابة وانتشارها (أنيس. ص ١75‏ - 144). ولكن اللحن 
والإيقاع لا يزالان يلعبان دورا مهما في حياة البشرية؛ واستعمالهما في الشعر يضفى 
عليه رونقاً. ويضيف إلى تآثيره عنصراً محبباً ومؤثراً, وفي الأبيات الأربعة السابقة يتأكد 
لنا تأثير الوزن (الإيقاع)؛ ونلاحظ وجود كلمات زائدة. وجمل معترضة؛ وتقديم وتأخير 
للكلمات ليتسنى للشاعر أن يضع المضمون في القالب الذي اختاره هى نفسه له بوعي 
منه أى دون وعي, ونعود إلى بيت الخليع لنجد أن لا حاجة فعلية لقوله «نصب كأسه, 
ولا «في بعضء. ولا لكلمة «الفلك». فلماذا أتى الخليع بها إذن» وماهي مكانتها؟ 
باختصارء أوردها ليتم بها وزن البيت. والإبداع يتطلب من الشاعر قدرة في توظيف 
هذه العبارات المزيدة على المعنى» على أكمل وجه. بحيث يشعر المستمع أو المتلقي 
بنقص المعنى لو هي حذفت. ويمكن صياغة بيت الخليع في شطر من البسيط كأن 


تقول: 
كأنه قمر يكرع ف أنجم 
أو أن يصاغ في بيت من الكامل فنقول: 
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فلك وشعّت بالفواية تُْصبِهُ تكَانئمديهرعنجمفي فسن 

نلاحظ أننا في المحاولتين استعملنا الكلمات نفسها التي استعملها الخليع. ففي شطر 
البسيط لم نزد أي كلمات جديدة, بل بالعكس, أسقطنا كل ما هى إضافي؛ بينما في بيت 
الكامل اضطررنا لإضافة عبارة «شعت بالغواية» ليستقيم الوزن. ويمكن أن نضع 
فكرة الخليع دون تعديل» أي أن نيقي على تشبيه الشارب بالقمر والخمرة بالنجم. 
فنقول من قبيل التوضيح البيت التالي من البسيط: 

كالقلّك الكأس قد شعت غوى نصبه كانما نجيمة تكرع في القَمَسسر 

وهذا يدل أن بالإمكان صياغة الفكرة في تكوينات متنوعة. ولكل منها مذاقه الخاص, 
وإن القدرة على الصياغة توازي في مكانتها القدرة على ابتكمار المعنى والصورة 
الشعرية. وبتكاتف الصياغة الجيدة مع المضمون المبتكر, يرتقي الشعر إلى قمة الإبداع 
الإنساني, ولا يمكن أن ينعتق الشعر من الشكل الذي يشمل الهيكل الذي تلبسه الفكرة 
والأجواه الى تكون هذا الهيكل. والأوزان التي صيغت الفكرة فيها حددت للشعراء ولنا 
هياكل جاهزة؛ وكانت الفكرة أيضاً جاهزة لأبي نواس ولناء وبذلك اقتصر دور أبي 
نواس ودورنا على إعادة الصياغة. ألا يقال بعد ذلك إن الصياغة تفوق ابتكار الفكرة أو 
الصورة الشعرية أحياذاً. ونقصد هنا نجاح أبي نواس المشهود له به في حسن الصَياغة 
التي أذت إلى سيرورة بيه ونسيان بيت الخليع. وهناك أمثلة أخرى تدل على إعادة 
صياغة الأفكار والصورء ففي العصر الجاهلي, تنتشر الصور وتتناقل بين الشعراء. 
وكزامتهم ينطةضيا فقوا بانطريه الكاصن شيف بلاس 9 

في صياغة الفكرة شعراً يختبر الشاعر مخزونه من كلمات اللغة وينتقي ما يناسب 
المعنى المقصود, ولكن بذوقه الخاصء أي حسب خبرة وتجربة جمالية فردية. وعملية 
الانتقاء هذه قد تطول أ تقصر حسب خيرة الشاعر باللغة, وحسب كفاءته الذهنية. 
فنجد من هو مثل جريرء الذي يقرب قرضه الشعر من قول الزجلء أو الرجزء أي ابن 
اللحظة؛ أو مثل نده الفرزدق الذي كان يتأنى في صياغة شعره؛ حتى قيل فيهما: «إن 
جريراً يغرف من بحر, والفرزدق ينحت في صخرء. ولقد نقّح يعض الشعراء قصائدهم 
لفترة طويلة قبل إعلانها للناس؛ ومنهم زهير بن أبي سلمى (ضيفء ,١1570‏ ص7 - 
©) أي أنهم أعطوا الصياغة الوقت والجهد الكافيين لمعرفتهم دمكاذتها. 
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لنحاول فيما يلي استكشاف الأبعاد الصوتية والدلالية للكلمات التى استعملها ثلاثة 
شعراء متهاصرين ليؤدوا المعنى نفسه ‏ أى ما هو قريب منه - ونقصد هنا كلا من أبي 


نواس والخليع؛ وابن الرومي. 


الكلمة عند الخليع هقابلها عند أبي نواس 


كأئما إذا 

نصب : 

كاسه يواسي 
قمر ِ- 

يكرع ع 

بعض أنجم الفلك كوكياً 

- شارب القوم 

ٍّ خلته 

- في داج من الليل 
5 كنل 


مقابلها عند ابن الرومي 


كأنه. كأن 
بين فم وأنامل خمس 
الكأس 


ف حقيقة الأمر, هناك مجموعة من الكلمات المختلفة نحواً؛ فمنها الأفعال, 
والأسماء. والظسرف. والآدوات مثل «كان وإذا»» وبعض الجمل أو التعبيرات الدالة على 
معنى محدد مثل «عسارض الشمس». أو في داج من الليل». فالشعراء الشلاشة 
يستخدمون واحدة من أداتين (كأن إذا) تنمان عن الخروج من الواقع؛ حسياً كان أو 
معنوياً؛ وبينما يورد كل من الخليع وابن الرومي كلماث تصف الكأسء ومكانه من 
الشارب الذي يدلان عليه بالضمير فقط في بداية الأمر, فإن أبا نواس لا يذكر الكأس بل 
يوحي فقط بوجودها يضمير متصل. ولقد اكتفى الخليع لتحديد مكان الكأس بقوله: 
«نصيبه» ولكن ابن الرومي أعطى صورة فوتوغ رافية وفيها تفصيلات إضافية «بين فم 
منه وبين أنامل خمسء؛ ولم يعر أبو نواس المكان اهتماماً. اماغن شتاري الكاين :ققد 


أكد أبو نواس على وجوده وميزه عن غيره من القوم, كما أن ابن الرومي لم يكتف 
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بالإشارة إلى الشارب بالضمير بل أكد وجوده باللفظ أيضاً في البيت الثاني؛ بينما اكتفى 
الخليع بالإشارة إليه بالضمير فقط. وعلى خلاف ذلك يستعمل الثلاثة الفعل؛ فيينما 
يأتى أبى نواس بفعلين يدلان على الشرب وهما «عبّء قبّل». فإن الخليع اكتفى يفعل 
«يكرع»؛ وابن الرومي بفعل «يقبل» وبينما شبه كل من ابن الرومي والخليع الشاربٌ 
بالقمر فإن أبا نواس لا يشبهه بشيء. أما محتوى الكاس من القهوة فأتى بثلاثة نعوت 
أو تشبيهات مختلفة «في بعض أنجم الفلك», «كوكبأء, »عارض الشمسء. وليس ما قيل 
بغائي عن فطنة القارىء, ولكن تفصيله لازم لتوضيح الرؤية, ولإنارة ما سنتطرق إليه 
من الضهوي والقصوو من كزتهات هده الكلمات اللختلنةفالظلوب من الشحواء شناء 
الخمر ومديح شاربها. ولذلك اتجه الثلاثة إلى تصوير الواقع حسياً في جزء من الكلام, 
وفي جزء آخر تصويره بالخيال. ولا يصل الخليع إلى الواقع إلا بقوله «شصبٌ كاسه» 
و«يكرع». وهما تدلان على المضمون والمقصود من البيت, وإذا استّبدلتا بكلمات أخرى 
فإن المعنى سيتغير, كأن نقول مثلاً: 
كآنهيِين صحبه قمر يتيه مايين أنجم القلّكَ 

فالصورة تصلح لتعبر عن معان مختلفة. والدَّالٌ على المقصود يجب أن يكون 
موجوداً وإلا وقع الشعر في الخموض. أما أبو نواس فيفصل بين الواقعي والخياليء ولا 
يخلط بينهما كما فعل الخليع؛ فعندما يقول: «إذا عب فيها شارب القوم» فإنه يضع 
أمام السامع الصورة الحسية؛ والدليل على عالم الخيال. وفعل «خلته» هنا يدعم «إذا» 
السابقة, بل هى أي الفعل «خلته» ‏ أساسي للنقلة من الواقع إلى الحلم, فهى يقبّل يدل 
يعبٌ؛ و«دعب» كانت أساس الواقع, وبها يمكن الاستغناء عن شارب القوم.ء أو عن 
«فيهاء؛ كما أن «يقيل» أساسية لعالم الخيال (أبو ديب؛ ,١941‏ ص١"‏ 32), 
(الروبي. ص١١57-7١).‏ وهكذا نلاحظ تقابلاً واضحا بين هالمين» وبين كلمتين 
فعلين. وكذا بين الظلمة في «داج من الليل» و«الكوكب المضيء». ولعل الكوكب لم يكن 
بمثل هذا السطوع لو لم يقارنه أبو نواس بالظلمة. وهو يفصل بين العالمين كما فعل ابن 
الرومي أيضا. وابن الرومي يزيد في الفصل بينهماء فيخصص لكل عالم بيتا منفرداً, 
وخدل #الضيكة: يؤكد العالم المحسوسء قهو يراه رؤيا العين» والكلمات الوصفية 
التالية عبارة عن صورة من الواقع المرئي» على الرغم من استعمال ابن الرومي لكلمات 
ذات رنين موسيقي لفظي وذلك بتكرار حرفي الميم والنون: فتتكرر النون ست مرات, 
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والميم أربع مرات. وهذا التكرار شبيه بدندنة صوت معين على آلة موسيقية. وبذلك 
[عطى الصورة الحسية ذفماً غير مالوف في عالم النثر أي عالم الواقع؛ فهى عرضي غير 
أساسي في مجال النثر (فضل؛ ص”7!]). 

وفي مجال استعمال الكلمات نشير إلى أقعال الشرب التي استعملها الشعراءء. 
فالخليع انتقى «يكرع», وأبى نواس «عب»ء وهما فعلان حسيان يدلآن على مبالغة في 
الشرب؛ واكتفى الخليع بالشرب الواقعي؛ بينما زاد أبو نواس فعلاً خيالياً وهى «يقبّل», 
وهذا ما قنع به أبن الرومي. ومن طريقة التصرف عند كل شاعر نقدّر مدى شطوحه في 
عالم الخيال» ودرجة ارتباطه بالواقع. فلقد كان الخليع أكثرهم واقعية:؛ وابن الرومي 
أكثرهم خيالية؛ واتخذ ابى نواس موقعا وسطا؛ أليس يمثل ذلك تقاس الشعرية؟!! 

فالصياغة لا تشمل تكوين الجملة فقطء بل تتعدى ذلك إلى انتقاء الكلمات وترتيبها, 
بما يخدم الفكرة والتكوين الشعري» وصياغته صياغة تهش لها النفوس (عياد, 
لاكقلى, 56). 


تجدر الإشارة إلى المدرسة الشعرية في تلك الحقبة من الزمن» ومنها نستدل على 
اهتمامات الشعراءء. والمواضيع التي يطسرق ونهاء والاستعمالات اللفظية واللغوية 
المتفشيسة بينهم. وبالتأكيد. لن نستطيع الوصول إلى حدود مدرسة العصر الذهبي 
العباسي من الأبيات قيد النظر في هذا البحث. إلا أنه بالإمكان الوصول إلى الروابط التي 
تربط هذه الأبيات بعضها ببعض كجزء من منظور عام للعصر الذي قيلت فيه. فمن ناحية 
الموضوع.؛ نرى اهتماماً بالشراب واحتساء الخمر؛ ولكن لا يعطي الشعبراء انطباعاً 
سوقياً أو حتى اعتيادياً للخمرة والشرب. بل يرتقون بالشرب والشارب والخمرة إلى 
آفاق علوية فيها جزء من التصوف والتعالي عن اللذة الأرضية العابرة, إلى تأكيد تجربة 
جمالية فيها حس مرهف؛ وخيال شطوح (أبى ديب ,١585‏ ص77 .)5١8156 ,١‏ 
ومن الملاحظ أن هناك كلمات وتعابير تتردد في الأبيات. وبإلقاء نظرة على القائمة 
السابقة من الكلمات. نلاحظ مدى التشابه بينهاء وأن جل الكلمات تستعمل من 
شاعرين من الشعراء الثلاثة. ومن الأبيات ندرك الطريقة المفضلة في الوصول إلى 
التشويق والصياغة:؛ وهي الفصل والتقابل بين عالم الواقع وعالم الحلم والخيال. 
وكذلك فسرن درجات النور في الصورة والمقابلة بينها لاستخراج أكبر قدر من الإثارة, 
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وهنا يلعب علم الفلك دوراً في تكوين هذه الصورة. وهو علم ازدهر في ذلك العصر. 


الشكل: 

بالموسيقىء يقصد بالشكلء الهيكل العام للقطعة الموسيقية. والأجزاء التى يتكون 
منها هذا الهدكل: فالسوناتا مثلاً, تتكون من عدة حركات (]1/01/8/718/1), ولكل حركة 
أقسام, وتدكون الأقسام من أجزاء. فحركة السوناتا (01111!/ 50/818) تتكون من 
قسم العرض (11001/0101) وقسم التفاعل (/10©1/©6/08/176/7), وقسم الإعادة 
(7801156/). ويتشكل قسم العرض من الموضوع الأول (©1178/76 1151/): ثم جزء 
انتقال ((/173/15/110 ) يمهد للموضوع الثاني (717©79 5660/70), الذي يأني 
التذييل بعده (0008) ويتتهي قسم العرض بالقفلة (808/1668)). فلى نظرنا إلى 
الموضوع الأول. لرأيناه يتكون من لحن؛ واللحن يتكون من فكر (01//65//) منسقة في 
جمل لحنية (78585/). ويمثل هذه الطريقة يتم تحليل القطع الموسيقية المتنوعة. 

وكذلك للشعر أيضاً هياكل متعارف عليها بين الشعراء في عصر محدد. فنجد 
للموشح الاندلسي التام الشكل التالي: المطلع, البيت الأول, البيت الثاني البيت الثالث, 
البيت الرابع؛ البيت الخامس. ويتكون البيت من الدورء والقفل؛ ويتكون الدور وكذلك 
القفل من أجزاءء والجزء من أغصان. ويسمى آخر قفلٍ في الموشح «لخرجة» وتجدر 
الإشارة إلى تماثل قوافي الأقفال. واختلافها في الأدوار؛ وللقوافي دور مهم في شكل 
الموشح الينائي (حمامء. مجلة القاهرة, عدد ١15948/6.,8١)لما‏ لذلك من علاقة بالغناء 
والموسيقى. 

أما الشعر التقليدي فيتكون من أشطرء أى مسن أبيات. فهناك أراجيز تتكون من عدة 
أشطرء والشطر فيها وحدة قياسية. ولكن أغلب الشعر العربي العمودي يتخذ البيت 
وحدة للقياس؛ ويتكون البيت في الغالب من شط رين متساويين وزناً. وبذلك يكون 
الهيكل العام مكوناً من عدد من الأبيات قل أو كثر , فما هو إلا تكرار لشكل البيت. هذا 
من ناحية الوزن والشكل والشكل البنائي البحت. ولكن هناك شكلاً آخر يتأتى من 
اختلاف المعنى بين الأشطر أو الأبيات» أو بين مجموعة من الأشطر أو من الأبيات. 
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لنأخذ معلقة امرىء القيس مثلاء فإن كل بيت يتكون من تكرار وزن البيت الأول؛ 
ويتكون وزن البيث من جزئين متكافئين» أي وزن الشطرة:. وعليه يكون شكل البيت 
:)١-1(‏ ويتكرر الوزن التالى لكل أشنطر قصيدة امرئء القيس: 


للم م علقم مملئم مم مل 


ويبدو أن هذا الشكل في منتهى البساطة؛ هذا صحيم.: ولكنّ في الشعر شكلاً آخر 
أكثر ثراء. ألا وهى الشكل الذي يعتمد المعنى: فامرؤ القيس يبدا معلقته بستة أبيات في 
وصف المنازل؛ ثم يتبعها بالغزل في سبعة وثلاثين بيتاً؛ وينتقل بعد ذلك لوصف حاله 
من الهم يسبب بعد الأحبة من ناحية, ولتقصير حظه في الملك. وذلك في ثمانية أبيات؛ 
ويصف الفرس في عشرة. والصيد بسيعة, لينتهي بوصف المطر باثني عشر بيتاً. ونجد 
ما شابه ذلك في معلقة لبيد بن ربيعة أيضاً (أبو ديب, 6115/85). 


وهكذا يمكن تحليل القصائد الشعرية العربية من ناحية الشكل البنائى فقط. ومن 
المثر ذكرما كان للقصون الادبية العربية من دورق تكنو الششكال ينافة جد يد مثل: 
المسمطات,. والأزجالء والموال وجملة من الأشعار الغنائية التي اندمج فيها الشكل 
الشعري بالشكل الموسيقي كالموشح والدور المصري وما سبق وذكرناه أعلاه (حماء, 
علاقة الشعر بالغناء). «وإن لتطور الأوزان الشعرية [الشكل الإيقاعي] صلة ما بتغيّر 
الأفكار وفقاً لتغير البيئة وتغير الحضارة (عياد, 151/8: .)١5‏ ولقد لعبت القافية دوراً 
ذا قيمة في الشعر العربي وميزته عن غيره من أشعار الأمم الأخرى (أدونيس. ,١586‏ 
15)) والقافيةتشير إلى القفلة االوسيقية وإق اتكواء وون البوك الشعرى امام علدقة 
الشعر بالغناء). ولقد فطن الشعراء/ المغنون الشعبيون لما للقفلة من قدرة على كسب 
انتباه المتلقي وتشويقه, فأصبحت جزءاً من شكل شعري/ غنائي كما هو الحال في 
الموال التالي: 

خيّال باب النصر ما يختفي خيالها 

تشهد لك الخيل يا راعي الناموس خيالها 

قرنوبة الخيل ما ضنت غير خيالها 
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بيض المحاسن حلوا شعور الخيا 

والحور من اجلهن كشفوا استار الخيا 

ما لاقت العين فالبيحر لجاها والخيا 

حمامة الباز ما شذّها غير ذيًا لها 

لقد اختلفت معاني القوافي من شطر لآخرء بالرغم من توافق لفظها. وتاتي معاني 
القوافي حسب ترتيبها في الأبيات كما يلي: ظلّهاء بطلهاء راكبهاء الخيبة (الخابيية), 
الخافية ٠‏ ملجؤها (مخبؤها) أخألها (صنوألها). وهنا نلاحظ أن الشاعر أضاف إلى 
الك عمرا بسنا بعد دادادي لي اا لال 
لسماع المعنى المتجدّد مع نهاية كل شطر. وتجدر الإشارة إلى قدرة المغني/ الشاعر في 
أداء هذا النوع من الغناء بحيث يُعدّل اللفظ ليقرّيه من المعنى؛ ويغيّر القفلات الموسيقية 

وبالرغم من كل المظاهر المتعلقة بالشكلء إلا أن للشكل قيمة جمالية بحدّ ذاته 
(سانتياتاء ص7١٠/‏ 7١١)؛‏ وكذلك مكونات الشكل الشعري أو الكلامي ذات قيمة 
جمالية لفظية (صوتية)» وبانضمام الأصوات (الأحرف) إلى بعضها تتكون الكلمات 
التي ترمز إلى معنى معيّن؛ ولو لم يكن لها معنى محدد لأصبحت جزءا من الموسيقى 
(سانتياناء /)١95-‏ أي تتكون مسن رنين أصوات ذات مدد زمنية متنوعة؛ ونير 
ا ا و ا 5 


ين رع الو ل 

شاريها قمر يقبل عارض الشمس (ترداد الرّاء والشين والقاف والياء) 

وهذه الأصوات مكونات جزئية للشكل, ونلاحظ أنها ذات جمال لفظي ذاتي بغض 
النظر عن المعاني التي تحملها. وما القافية إلا نمط من التكرار اللفظي الذي أخذ وظيفة 
إضافية وهي إعطاء الإحساس بانتهاء شكل ليبدأ الشكل من جديد. ونتيجة تكرار شكل 


1١4م‎ 


البيت ووزنه في الشعر العربي. أخذت القصيدة طابع الممائلة (لا1أ7706ال51)؛؟ فللقافية 

أما طابع التماثل المتكرّر في القصيدة التقليدية فلم يكن عائقاً شعرياً؛ فعلى الرغم من 
تيوت السوزنء والتزام القافية. إلا أن الفاعلية الإبداعية لم تثبت أو تتوقف. فالوزن 
الضاره أوَقِيد القدرة على التلاؤمء كما تلاءم البدوي مع الصحراء. فالش اعر ينتقى 
الكلمٌ الملناسب: ويقدم ويؤخر حتى يستقيم له انون والمعنى. وقد آضناف البعض 
أوزانا جديدة مثل عبيد بن الأبرص في معلقته التي مطلعها: 

(حمام؛ جمهرة عبيد بن الأبرص) 

في أبيات الخليع» وأبي نواسء وابن الروميء يتجلى التلاؤم بين الوزن والمعنى 
لأصبحت لدينا عذة أمثلة على صياغة فكرة واحدة في عدّة أشكال بنائية (أوزان): مما 
يساعد في تقصي تنوعات الصياغة في حال اختلاف الوزن. وها هى الأبيات جميعها مع 
أوزاتها: 


0 كائمانص ب كاسهقمي يككس سرع‎ ١ 
0 1 6ف ملقمم]| ا‎ 11 
إذا عب فيها شارب القوم خلته يقبّلء ف داج من الليل: كسوكبا‎ ١ 
ان عمالو لقعم ع ولاع ]مم لومم مم لم‎ 


“"سأبصرته والكاس بين قفم من وهويين ألافمل حمس 


نمك معممزةء إل مع قاعم عاق 


وكانها وكاآن شطلساريها قم ريقبّل عحارض الشمس 


1 لك 
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: لها اليدر كاس, وهى شمس بديرهنا هللء وكم يبسدوإذا مرجت نجم 


ةم م امم شوم اشع عتمم 
ه كانه قمر يكرع في أئجم 
ا؟ 0 ل مومع إأ لدوم إنم مم 


قنك وشخت بالفو 


0 0 
- كالقلّك الكاسُ قد شعت غوى تُضْبَهُ كانما نيمة تكسرعٌف القغفر 


ل ل ا نا 

لقد آثر أبو نواس أن يعدّل قليلاً بالفكرة لتتناسب مع مبادثه في تكريم الشراب. 
ولكن هذا التعويل ميق فق حدون الفكزة نفشهة وابى فواسن استمدل قعل وعن ءردل من 
«يكرع» عند الخليعء ولنا الحقٌ بالتساؤل عن سبب انتقاء أبي نواس لهذا الفعل 
واستغنائه عن ذاك؟ ومن الجدير بالملاحظة أن فعل المضارع «يكرع» يدل على استمرار 
الفعل» وليس على انتهائه كالماضي «عب». فهل فعل «عب» يغير من صفة عملية الشّرب 
وتاثيرها على المستمع؟ وفي واقع الأمر فإن للفعلين الدلالة نقسها. وهي كما سبق 
واسلفنادلالة اللتالغة قي فثل الشري: ولكن السني:ق الاحمان: عل ها تمعن عملية 
التلاوم مع الشكلء أي الوزن. ولقد أثيرت سابقاً مسألة عبارة «في داج من الليل» 
المعترضسة؛ ووجدنا أنهاء بالرغم من فائدتها في المعنى وتصعيد الإثارة. تبقى جملة 
مزيدة بسبب الحفاظ على الوزن والشكل. وكما سبق وذكرء فإن أبا نواس استطاع أن 
يوفق بين الصياغة والتزام الشكل بنجاح ملحوظ, إذ أصبحت عبارة «في داج من الليل» 
المضافة. جزءاً مهماً للمعنى وللصورة الشعرية. ولقد كان بإمكان أبي نواس أن يشير 
إلى شارب القوم فقط بالضمير كما فعل الخليع؛ أبي أن يقول: «إذا عب فيها خلته» 
فلماذا ذكره إذن وأظهره؟ فعلى الرغم من توجيه انتياه المستمع إليه ليصل إلى تبجيل 
الكاس بالنهاية المفاجئة المدهشة الممعتة, إلا أن للشكل والوزن الدور الرئيسي بنظرنا 
لدس «شارب القوم» في وهج الكأس المشعة. 
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ولعل في مقارنة بيت الخليع بما نظمنا من الأبيات ما يوضح فعل الوزن. قلقد 
قصدنا أن نحافظ قدر الإمكان على الألفاظ التي بنى الخليع بها بيته في نظمنا. ففي رقم 
(6) اقتسوحائق الكلمات والتكوقينا الككى :ول يحدث إخلال بالصورة المرئية أو 
الخيالية. وفي رقم )١(‏ لاحظنا تراجع التشويق بتتابع «بعض, أنجم, الفلك» عنده, 
فأملنا أن نحصل على صورة تتصاعد الإنارة فيها؛ فاخذت الكاسّ شعاع الفلك, 
والشارب ضوء النجم؛ والخمرة نور القمر في رقم .)١(‏ وهكذا اختلف التركيب من حيث 
المضمون بالرغم من المحافظة على الكلمات نفسها؛ أما الشكل فقد بات وزنا آخر. لأجل 
الوزن اضطررنا إلى إضافة جملة «شعت بالغواية» التي غيرت في المعنى وفي الصورة 
التي أرادها الخليع فعلاً. وفي (1) أعدنا وجود الكاس للبيت حتى يتَّرْن, وقد هنا الكحية 
عن الفعل «يكرع» للسبب نفسه. فو زن البسيط يحتاج إلى مقاطع لفظية أكشر من 
الكامل وإن مواقع المتحركات والممدوات تختلف بينهما كماتختلف من بحر لآخر. وإذا 
قارنا بين (0) و(7) وكلاهما من البسيط؛ لرأيذا من تكثيف المعنى في (0) والاستطراد 
في () عجباً؛ والتكثيف في (0) يناسب جمع الفكرة في شطر واحد. 

فالوزن أدى بطريقة أو بأخرى إلى الاحتيال على اللغة واستنباط خفاياها التركيبية, 
فزادها بذلك غنى. ونستطيع القول إن الشكل لا يشمل الهيكل العام للقصيدة وأجزائها 
التركيبية وحسب. بل يتعداه إلى المعاني التي تتشكل منها وتسلسلها. وهذان الصنفان 
قد يندمجان. حين يتغير الموضوع والوزن معساء وقد يضاف إليهما تغير في القافيةكما 
هى الحال في الموشح وبعض الأغاني؛ وقد يختلفان كما هو حال أغلب الشعر العربي 
التقليدي (العمودي)., 

لنعد إلى الاشكال (الأوزان) السبعة التي احتوت الفكرة فنجدها متنوعة مختلفة. 
وقبل الولنوج في تفصيلها؛ نود أن نحيط القارىء علماً بطريقة قياس الون الشعري / 


١‏ -يأخذ المقصور (المتحرك) مدة ذات السن ( 0 )والمووو سد ونا 


) 6 ( 


؟ - يأخذ الممدود الذي يثلوه مقصور واحد فقط مدة سوداء منقوطة ( 0 ). 
 "‏ يمكن استبدال الصيغة ( 6 )0 ) بالشكل ( مم) ) فقط, أي 


١١ 


بمقصورين. 


؛-يمكناستبدالالصيفة( "م م )بالشكل( '] ] )فقط.أما 
في بحر الوافر. والكامل. والخبب فتنقلب إلى الشكل ( ثم 6 (' ) فقط. 


و -يمكن استبدال إحدى الصيغتين السابقتين ( ' ') 7 ) 1 1 ( 
بالبيضاء ( 1 ) في القفلة فقط. 


١1-لا‏ يجوز استبدال الشكل ( ' ثم مم ) المستبدل اصلاً عن الصيغة ( هم "م ) 
بمقصورين ( ل ثم (6 ) ابدا. 
/ تحمل السوداء المنقوطة النير الأساسي. 5 
في المقياس الثنائي ( م 6م 7 )المكوّن من الصيفة( 5 ا ( 
يكون النبر على السوداء الأولى. 
زع 
يقع النبر في المقياس الثلاثي على السوداء المنقوطة ( © *] ؟). 


٠١‏ يقع التبر في المقياس الرباعي قوياً على السوداء المنقوطة؛ ومتوسطاً على الزمن 


الكالة مك وهو الرمق الأول من الصية ١‏ م م ). 
-١‏ هناك أوزان بسيطة تستخدم مقياساً بسيطاً واحدأًء وأوزان مركبة ومكونة 
من مقياسين بسيطين أو أكثر. 


١‏ يمكن لبعض الأوزان أن تبتدىء بأزمنة تمهيدية (5أ05ا/836): ويكون 
موقعها على الأزمنة الخالية من النير. 

١١‏ تكون القفلة ذكرية: إذا ابتدىء الوزن بأزمنة تمهيدية؛ أما إذا ابتدىء بأول 
الحقل (الخانة) المنبور» فتكون القفلة أنثوية أي خالية من النبر. 

5١لا‏ يعتري القصر ثالثة الوزنين الثلاثي والرباعي. 

04 أشكال المقاييس البسيطة كما ترد في الشعر العربي كما يلي: 
آ- المقياس الثناثي ( 4 59 )2 


ب المقياس الثلائي ( م “م م + ). 


١ه*؟‎ 


٠ 5 5‏ , 1 
ج_المقياس الرباعي ( لا 1 , 1 ع 2 
(حمام. أسس وزن العشر العربي) 
إن الشكل في الشعر العربى شكل مسموع بالدرجة الأولى. هذا إذا اعتيرنا أن الشكل 
المكتوب لم يستشر بين الشعراء بعد ولم يؤخذ مأخذ الجد, بالرغم من وجود محاولات 
لكتابة الشعر باشكال مرئية ذات صفة تشكيلية. والشكل المسموع يختلف عن شكل 
الشكل المسموع يتكون من الاصوات ذات الازمنة والنير المختلف, أي الأحرف 
ومخارجها وطولها وقصره ا ونيرها كذلك. وتندمج الأحرف في مقاطع لفظية, منها 
تتكون الصيغ الإيقاعية الثلاث التي تتكون البحور منها بالتالي؛ وهذه الصيغ أو 
المقاييس البسيطة السالفة الذكر تتحد مع بعضها لتَّكُوّن الهيكل العام للبيت أو 
الشطر أو السطرء ومن الأبيات والاشطر أو الأسطر يتكون الشكل البنائي العام 
للقصيدة الشعرية؛ ولا يمكن للشاعر الانسلاخ عن هذه المكوّناتء إذ لا بِدّ للشاعر عند 
الشاعر أن ينفلت من الأشكال التقليدية المخثيرة على مدى آلاف السنين. فإنه لايد 
ملتمس شكلاً جديدا تلعب مكونات اللغة في تشكيله دوراً بارزاً. وهنا تيرز أهمية اختبار 
ما أنجزته الشاعرية العربية منذ القدم ومراجحته . 
ونعود إلى الأبيات السابقة فنجد أن البيت رقم )١(‏ يأخذ إيقاع المنسرح وهى يتكون 
من الوزن التالي: ( )؛ فلو دندنا هذا الإيقاع دندنة بحيث تُعطي 
الطويل المنبور لفظة (دم). والقصير الخالي من الي تاء متحركة (تّ), والطويل الخالي 
من النبر لفظة (تك) لحصلنا على الحصيغة اللفظية التالية: 
ت دم اث تك دم تدمات نك دم ات تك 
نك دم ت تك دم تدمات تك دم ات تك 
وهذا هو الشكل الذي يُنى البيت عليه؛ ومنه يمكن أن نَكُمَنة القيمة الجمالية 
قول القدماء في تعليم أينائهم قرض الشعر «نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا» (الحنفي, 


1١ه‎ 


الحروف والمعنى لكان الشعر إيقاعاً. 
فالأبيات السابقة متنوعة الأوزان» والصيغ, وعدد المتحركات والممدوات من الأحرف 
ومختلفة مواقع النبرء ولذا فإن لكل منها جماليته الخاصة وتأثيره المتميز على أ لمستمع. 


خائمة: 

إن حادثة الخليع مع أبي نواس تشير إلى مغزى عملية سلخ المعاني من بعض 
الشعراءء ولهذه العملية علاقة وطيدة بالتشويق والصياغة والشكل البنائي؛ وذلك 
عندما ينتفي فعل المضمون وابتكار الفكرة, ويتجه التركيز على الصنعة في الشعر. 
ولحسن الحال. فإن الشعراء الثلاشة: أي الخليع وأبا نواس؛ وابن الرومي. صاغوا 
الفكرة نفسها, وهم ينتمون لعصر واحد وبيئة واحدة. ويجتمعون على فكر وثقافة 
متماثلة أو متشابهة؛ وهذا ما سهّل مقارنة العوامل الفردية والشخصية بينهم. ولقد 
حاولنا في هذا البحث إظهار ما اجتمع الثلاثة عليه وما اختلفوا. ولقد سعينا إلى 
استقصاء عوامل التشويق التي استخدمها كل منهم والتي تجلت في انتقاء الكلمات 
وترتيبها للوصول إلى أشد ما يمكن من التشويقء وذلك كل حسب كفاءته. ولقد لاحظنا 
أن التشويق يكمن في تصعيد الانفعال حتى الوصول إلى نهاية مفاجئة ومؤثرة. وفي 
الأبيات اعتمد الثلاثة على تناقض ثنائيات متعددة كالظلمة والنور, والعالمين الواقعي 
والخيالي» والشارب والكأس. ونجد التصاعد عند بعضهم يتكون من التدرج في شدّة 
النور المنيعث من الفلك والنجوم؛ والقمر والشمسء وفي استعمال أفعال مثل عب وكرع 
وقبّل. كما لاحظنا أن التشويق يزداد بإخفاء المعلومات عن المستمع باستبدال ضمائر 
بها حتى النهاية؛ كما تتطرح الصور المرئية أولاً ثم تتبعها الصور الخيالية. وف سبيل 
الوصول للإثارة, استعمل الشعراء كلمات تدعو للترقب والتساؤل مثل «إذاه و«كأن,؛ 
كما بانت المهارة في توظيف صيغ حشوية بحيث أصبحت ضرورية للمعنى ومثيرة 
للانفعال. 

إن الصياغة هي عملية وضع الفكرة والمضمون في تشكل من الكلمات مبتكر ومثير 
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لالإعجاب. وفي الشعر تنتظم الكلمات في صيغ مألوفة الوقع عند المستمع؛ ويمكن 
للصورة والمعنى أن يظهرا بتركيبات أدبية متنوعة وذلك حسي الشكلء وانتقاء الكلمات 
وترتيبها. ولقد اعتمد الشعراء عموماً عناصر موسيقية من إيقاع وشكل بنائي في 
تحسين الصيغ الشعرية. ونوهنا بان الإبداع يتطلب من الشاعر قدرة في انتقاء الكلمات 
وتوظيفهاء والعبارات الاصيلة التي تحمل الفكرة: والعبارات المزيدة على المعنى على 
أكمل وجه. وحسن الصياغة يؤدي إلى فهم المستمع للقصد ويّشهره بتكامل الكلمات 
والعبارات وترابطها وأهميتها لبعضهاء كما يقدّم له الفكرة حاوية للمعنى السذهني 
واللذة الجمالية. وفي الابيات, لم تخرج الافكار عما هى مالوف أو مطروق في عصر 
الشعراء الثلاثة من أهتمام بوصف الكاس والخمر؛ وعلم الفلك مشلاً. وأعطت المعارف 
المتداولة آنذاك ‏ كعلم الفلك ‏ الشعراء الثلاثة فرصة توظيفها في الشعر كلاحسب 
أسلويه وذوقه الشخصي. 

وفي معرض الحديث عن الشكلء؛ قدّمنا نبذة عن الشكل الموسيقي والشعري, 
ووجدنا أن للشعر شكلين» أحدهما له علاقة بالهيكل العام السمعي وهو اشبه 
بالأشكال الموسيقية. والشاني شكل له علاقة بالمعاني والمضامين. وللشكل السمعي 
مكوناته وعناصره ومنها: القوافي؛ والاحرف المتكررة, وتنوع التشكلات الإيقاعية 
المكونة من الأحرف المختلفة الأطوال (الأزمنة): كالمقاييس؛ والاشطر والقصائد 
والموشحات, وما إلى ذلك من الهياكل والأشكال. 

لقد تضمن البحث عرضاً للابيات واوزانها الموسيقية/ الشعرية, وعلاقة الكلمات 
بالوزن. والوزن يؤدي إلى الاحتيال على اللغة حتى تُصبٌ الفكرة بالقالب المفروض من 
الشاعر نفسه بوعي منه أو عن غير وعي. ولقد خلصنا إلى أن الشكل في الشعر العربي 
شكل مسموع بالدرجة الأولى؛ وهو شبيه بالشكل الموسيقي. 

وبعدء أرجى أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيد الآدباء والموسيقيين, كما كنت آمل في 
بداية البحثء والله ولي التوفيق. 
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أبواب الفعل الثلانيى 
دراسة لغوية تحليلية إحصانية باستخدام 
الحاسوب 


جامعة النجاح الوطنية 
نابلس 


٠ع‎ 


لمهيسك: 

يمثل المعجم الوسيطء الذي أصصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة:؛ في طبعته الخانية 
سنة 167/7م, عينة لغوية صالحة لدراسة الكثير من الظواهر اللغوية في العربية. فهدا 
المعجم ‏ كما جاء في تصديره ‏ «يمت إلى الماضي بصلة وثيقة. ويعبر عن الحاضر أصدق 
تعبير»ء!'أ. وهى ‏ بالإضافة إلى ذلك نتاج هيئة علمية لغوية مرموقة في عالمنا العربي. 
كما أنه يعد كما يقول الدكتور عدنان الخطيب ‏ «أفضل محاولة معجمية في هذا 
العصرء("). 

ومن الظواهر التي يمكن دراسةه اء من خلال المعطيات التي يقدمها هذا المعجم, 
ظاهرة أيوابي الفعل الثلاثي. وليس البحث في أبواب الفعل الشلاثي ودراستها بالأمر 
. الجديدء فقد كان هذا الموضوع موضع عناية اللغويين القدامى واهتمامهم منذ يزغ 
فجر الدرس اللغويء عند العرب. على يد رائده سيبويه في سفره الخالد «الكتاب»؛ ومن 
جاء بعده من العلماء مثل: ابن جني» في «المنصف» و«الخصائص». وإبين درست ويه في 
شرحه للفصيح. والزمخشري في «المفصل», واين يعيش في «شرح المفصل»»؛ واين 
الحاجب في «الشافية», وغيرهم. 


ولقد أولى اللغويون المحدثون أيضاً هذه الظاهرة بعض العناية» فتناولوها ‏ كما فعل 


١هذ‎ 


القدماء ‏ بالدرس والتحليل من متطلقات صوتية ودلالية نجدها ميعثرة في كتب اللغة 
هذا المجال ‏ يعد محاولة نأضجة لدررس هذه الظاهرة وتحليلها والتعليل لها(؟). 

وستحاول ‏ في هذا البيحث ‏ دراسة هذة الظاهمرة دراسة إحصائية تحليلية بوساطة 
الوسيط في هذا الصدد. باعتباره ‏ كما ذكرنا في السطور السابقة ‏ عينة لغوية يمكن 
الاعتماد عليها في رصد هذه الظاهرة تمهيداً للبحث فيها و صفاً وإحضناء وتجلئلا: 
وستتكاول دراستتا لهذه الظاهرة الجوانبي التالية: 

أ إحصاء جذور الأفعال الثلاثية الواردة في المعجم الوسيط. مع الإشارة إلى الباب, 
أى متعددة: أي في حا له اشتراك يعض الأبواب في الجذر الثلاثى نفسه. وفي 
مجموع الحالتين السايقتين معاًء ثم ترتيب ذلك كله ترتيباً تصاعديا. 

ج ‏ وبالإضافة إلى ذلك. فإن بحثنا سدتناول دراسة تأثير أحرف الفعل الثلاثى 

ونودَ الإشارة: في هذا التمهيد الموجزء إلى أن الدراسات الإحصائية لمواد المعاجم 

اللنوية كع م الأسوى الهديئة سينا ف ميدان الدزاتنات اللقوية العروية ومن 

الدراسات التى لها صلة بهذا الجانب اللغويء تلك الدراسة التى قام بها «غرينبرغ» 

06619 لأنماط مورفيمات الجذور في السا مية. وقد اعتمد هذا الباحث؛ في 

دراسته. على المعطيسات التي استمدها من معجمي لين ودوزي إ002ا لمم عصة.ا 
ينظر لذلك: 

ةلم زكع ل لأوالاومنا عتطقم مأكومألهع8 (ن2اغ) .لا.5ئ أمم - إم 
.431-56 :2 .1978 بطبنات ععلأوأناوصتا لإأادرعر املا 
ومن تلك الدراسات أيضاء دراسة «هيردان» 2161080, لأنماط الجذور الفعلية 
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دراسة «غرينيرغ» أنفة الذكر. (ينظر المرجع السابق ص: ا 1714-5). 


«دراسة إخضائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكمييوتر». وصدر عن الهدكة 
المصرية العامة للكتاب سنة 151/8م. 


:١‏ جذور الأفعال الثلاثية والباب أو الأبواب التي ينتمي إليها كل جذر: 

يعين الجدول رقم .)١(‏ بصفحاته الثمانى والعشرين!'). جذور الأفعال الثلاثية 
الواردة في المعجم الوسيطء. وعددها (4041) جذراً!”). وقد خصصنا كل صفحة؛ من 
صفحات هذا الجدول. لحرف من الحروف العربية الثمانية والعشرين. ويظهر هذا 
الحرفء الذي يمثل فاء الجذر الثلاثيء في أعلى الصفحة. 
٠١‏ بثية الجدول رقم :)١(‏ 

بتألف هذا الجدول ‏ في كل صفحة من صفحاته ‏ من: 

أ- حرف «أبتثى» يظهر ‏ كما ذكرنا قبل قليل ‏ ف أعلى الصفحة. وهو بمثل فاء 

الأفعال الثلاثية الواردة في الصفحة. 


ب - عمود رأسي: يشتمل على الحروف العربية التي يمثل كل واحد منها عيّناً لجذر 


ج- سطر أفقي: يشتمل على الحروف العربية التي يمثل كل واحد منها لامأ لجر 
في 


د مجصوعة مريعات في داخلها: وتظهر في يعض هذه المربعات ‏ كما هى واضح - 
رموز من أرقام »)5-١(‏ أو حروف (1- ي): فضلاً عن الإشارات الثلاث: (*. /, 
*). وتعين هذه الرموزء بأنواعها المختلقة: البابء أى الأبوابء التى ينتمي إليها 
كل فعل من الأفعال الثلاثية في المعجم الوسيط(). 00 


:)١( استعمال الجدول رقم‎ "١ 


من أجل التعرف إلى وجود ج_ذر ما في المعجم الوسيطء ثم التعرف إلى اليابء أو 
الأبواب» التي ينتمي إليهاء في حالة وجوده. فإننا نقدم المثالين التاليين من الصفحة 
الأولى لهذا الجدول: 
© يتعين الجذر «أرق» بالبحث في المربع؛ الذي يتقاطع عنده السطر الأفقي؛ المبدوء 
بالحرف (ر) ‏ وهو عين الفعل ‏ مع العمود الرأسي المبدوء بالحرف (ق)» وهو لام 
الفعل. ويلاحظ في داخل هذا المربع ‏ وجود الرقم (). وهذا يعني أن الفعل 
«أرق» موجود في المعجم الوسيط. من جهة: وأنه ينتمي إلى الباب السابع؛ أي باب 
(قجل_يَفل) من جهة أخرىء وذلك على نحو ما يتضح في الشكل )١(‏ الوارد في 
الصفحة .)١157(‏ 
© ويتعين الجذر «أخذه». أيضاًء بالدبحث في المربع؛ الذي يتقاطع عنده السطر الأفقي, 
المبدوء بالحرف (خ)., مع العمود الرأسي المبدوء بالحرف (ذ). ويلاحظ _في داخل 
هذاالمريع ‏ وجود الرمز (ك) الذي يعني أن الفعل «أخذء موجود في المعجم 
الوسيط, وأنه ينتمي إلى الأبواب: الخاتى :لكاي والسايعم, كما بتيين من 
الجدول رقم (؟), وهذه الأيواب هي: فعّل _. يفعُل؛ وفعّل ‏ يفعُل: وفعل ‏ يفعّل. 
وذلك على نحو ما يتضح في الجدول )١(‏ الوارد في الصفحة .)١1١4(‏ 
وقي حالة خلى مربع ما من أي رمزء فإن هذا يشير إلى خلو المعجم من جذرما لفعل 
ثلاثي. ومثال ذلك المربع الخالي من الرموز والمناظر للجذر «أبج» في الصفحة الأولى 
نفسها. وفي هذا المريع يتقاطع السطر الأفقي المبدوء بالحرف (ب) مع العمود الرأسي 
المبدوء بالحرف (ج). إن خلو هذا المربع» من أي رمز من الرموز: يعني خلو المعجم 
الوسيط من هذا الجذر الفعلي الثلاثي. 


: أبواب الفعل الثلاثي الأجادية والمتعددة: 


يبين الجدول رقم (؟) الأبواب المختلفة التي يمكن أن تتخذها حركات العين في ماضي 
الأفعال الثلاثية ومضارعها. ويبلغ عدد هذه الأبواب وتنوعاتها المختلفة ‏ كما هو 
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ولقد استعملنا الرموز الرقمية )1-١(‏ للدلالة على الحالات التى يمكن أن ترد فيها 
الأفعال أحادية البابء والرموز الألفبائية (أ ي). والرموز الثلاثة الأخيرة وهى 
(:#/»+) للدلالة عبى الحالات التى ترد فيها الأقعال متعددة الأيواب. 
؟: دلالات الرموز الرقمية: 
يمكن توضيح دلالات الرموز الرقميسة: الواردة في العمود الرأسي الثاني من الجدول, 
على النحى التالي: 
١‏ - يعني الرقم )١(‏ الباب الأول؛ وهو باب (فتح ‏ قتّح)؛ أي فتح عين الفعل الثلاثي 
في الماضي والمضارع. ومن أمذلته: فتح ‏ يفتّح -: و شْرّح - يشرّح. 
؟ - يعني الرقم (؟) الباب الثاني. وهى باب (قتّح ‏ ضم), أي فتح عين الفعل الثلاثي 
في الماضيء وضمها في المضارع. ومن أمثلته: نصَرينضرء و سيّر يسبر. 
الشلاتي في الماضيء وكسرها في المضسارع. ومن أمثلته: جلّس ‏ يجلسء وحبّس - 
5 س يعني الرقم (4) الباب الرابع. وهو باب (ضم ‏ قتح). أي ضم عين الفعل 
الثلاثي في الماضي وفتحها في المضارع. وهذا الباب غير موجود في اللغة العربية, 
باستثناء ما رواه يعض القدماء. كسييويه؛ من أن «بعض العرب قد قال: كُدتٌ - 
مَكانٌ فقال فَكُلْتَ ‏ تَفعل»(؟). وقد علق ابن جني على ما حكاه سيبويه يقوله: 
«وهذا من الشاذ»(8). 
4 يعني الرقم (0) الياب الخامس؛ وهو باب (ضَم ‏ ضّم)» أي ضم عين الفعل 
الثلاني في الماضي والمضارع. ومن أمثلته: سهل ‏ يسهلء وظرّف - يظرّف. 
١‏ -. يعني الرقم (1) الباب السادس؛ وهى باب (ضم ‏ كَسُّر). أي ضم عين الفعل 
الثلاثي في الماضي» وكسرها في المضارع. وهذا الياب غير موجود في اللغة العربية. 


/- يعني الرقم () الباب السابع. وهو باب (كُسُّرن ‏ فَتّح)؛ أي كسر عين الفعل 


١ك‎ 


الثلاثي في الماضي؛ وفتحها في المضارع. ومن أمثلته: سمع ‏ يسمّع؛ وعجل - 

/ يعني الرقم (8) الباب الكامن؛ وهى باب (كسر ‏ ضم).؛ أي كسر عين الفعل 
الثلاثي في الماضيء وفتحها في المضارع. وهذا الباب غير موجود في اللغة العربية 
باستثناء ما رواه ابن قتيبة عن أبي عبيدة: «يقال: فَضْل منه شيء قليلء فإذا 
أرادوا المستقيل ضموا الضاد فقالوا: «يفضل». وليس في الكلام حرف من 
السالم يشبهه. وقد جاء من المعتل مثله. قالوا: «مِتٌ» فكسروا ثم قالوا «تموت» 
وكذلك «دِمت» ثم قالوا «تدوم». وقال سيبويه: بلغنا أن بعض العرب يقول: 
«نّهم - يذحُمء مثل «فضل ‏ يفضُل»70). وقد علق سيبويه على ذلك بقوله: «... إن 
فَضْلّ - يَفَضْل شاذ من بابه(0". 


5 يعني الرقم (5) الباب التاسع؛ وهو باب (كسْشسر ‏ كسر). أي كسر عين الفعل 
الكلاثي في الماضي والمضار ع. ومن أمثلته: ورث -يرث» ووفق ‏ يفق. 


والشكل التالي يلخص هذه الأبواب ويوضحها:(١')‏ 


(شكل رقم١)‏ 
(حركات عين الفعل الماضي والمضارع بحسب الأبواب) 
": دلالات الرموز الألفبائية. والرموز *, و/, و+: 
تعبر الرموز الألفبائية, والرموز الثلاثة الأخيرة, الواردة في العمود الرأسى الثانى في 
هذا الجدول, عن الأبواب المتعددة, التي ترد فيها بعض الأفعال, والتى تظهر مكوناتها 
في العمود الرأسي التالث. ْ ْ 
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فالرمز (أ) ‏ على سبيل المثال ‏ يجاورهء في العمود الراسي الشالث من الجدول, 
المكونان الرقميان ,)١ :١(‏ وهذا يعني وجود مجم وعة أفعال تنتمي حركة عين ماضيها 

ويعني الرمز (ذ ض): الذي تجاوره. في في العمود الكالت, المكونات الرقمية 2١(‏ 5 
وجود مجموعة أفعال تنتمي حركة عين ماضيها ومضارعها إلى ثلاثة أبواب هي: الياب 
الأولء والباب الثاني, والباب الثالث, ومن أمثلته الفعل: نكب ينْحُبء يَنْحَنُء ينجبٌ. 


- 


يَمْفّض يَمْخْضء يَمْخِْضء ومخض - يَمْخََّض. 

ويعني الرمز (+) الذي يقع في نهاية العمود الرأسي الثاني الذي تجاوره؛ في العمود 
الثالث المكونات الرقمية (1,2.25.1) وجود مجموعة فعلية تنتمي حركة عين ماضيها 
ومضارعها إلى خمسة أبواب هي: الاول, والثانيء والثالث والخامس. والسابع؛ وتتسم 
هذه الجسوعة بأنها أحادية العنصر الفعلي وهو الفعل: دخَّن ‏ يدخّن. يَدَحُنء يدجن 
ودحّن ‏ يدّخُنء ودَخْنَ - يدْخَّن. وهكذا الشأن مع بقية الرموز الأخرى. 


اشتراك أيواب فعلية في الجذر نقسه: 


يتبين» عند استعراض عناصر العمود الرأسي الثالث من الجدول رقم (؟). أن الرقم 
)١(‏ الذي رمزنابه للباب الأول (فتح ‏ فتح) يتكرر وروده خمس عشرة مرة في 
العمود الثالث نفسه وهى: 1د اك اام الل اقل 1 اله اسلا 
١_كدلاء‏ اه _للل, اال ١-؟ه_لاء‏ ١_؟-ه_لا,‏ ١-ه_لدىى‏ ام لا). 


وهذا يعني أن اليساب الأول تشاركه أبواب أخرى مختلفة في بعض الجذور بحيث 
يمكن تصنيف هذه المشاركات إلى خمس عشرة فئة تظهسر رموزها في السطر الأفقي 
الأول الوارد في العمود الخامس من الجدول نفسه. وهذه الرموز هي: (أ» ب ت. ث؛ ج, 
ضء طء ظء ع؛ غ. نء ه» و» ي» +). ولتوضيح ذلك نقول: إن الفعل الثلا ثي «أبه؛ ‏ على 
سبيل المثال يقع ‏ كما هى ظاهر في الصفحة الأولى من رقم )١(‏ - ضمن الفكة ذات 
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الرمز (ث)؛ التي تعني ‏ كما هو واضح في الجدول رقم  )١(‏ أن الفعل ينتمي إلى 
البابين: الأول (فتح - فتح)» والسابع (كسر - فتح). 

ويتبين من العمود الرأسي الثالث؛ في هذا الجدول أيضاًء أن الرقمين (١؟)‏ اللذين 
يمثلهما الرمز (أ), الذي يشير إلى اجتماع البابين الأول والثاني في جذور بعض الأقعال 
الثلانية, دتكرر ورودهما ست مرات في العمون الثالث نقسه وهى: ال ١5م‏ 
الا ١‏ ]لا ١-١‏ -م_لل, ١-ك-؟اسهلا).‏ 

وهذا يعني أن البابين الأول والثاني تشاركهما ‏ في بعض الجذور الثلاثية ‏ أبواب 
طل, نْ: هه +). 
قي المعجم الوسيط ‏ ضمن الفئة ذات الرمز (ه) التي تعني ‏ كما هو واضح في الجدول 
رقم (؟) أن هذا الفعل يقع ضمن أربعة أبواب مختلفة. من بينها اليايان الأول 


وعلى نحو ممائل يمكن فهم علاقة المشاركة بين أي رمز ممثل لأيواب معينة في 
العمود ألخالث: والسرموز المقابلة له في العمود الخامس: والواقعة معه في السطر الأفقى 


'": تكرارات أبواب الفعل الثلاثي: 
ول رموز الحركات: 


يقدم العمود الرأسي الأول, في الجدول رقم ("), الرمور الرقمية, والألفبائية, 
والرموز الثلاثة الأخرى التي تعين نوع حركة عين الفعل الثلاثي في الماضي والمضارع. 
:7 تكرارات الحركات المفردة: 


يشتمل العمود الرأسي الثاني؛ في هذا الجدول. على نوعين من الأفعال الثلاثية: 


1538 


أولهما: الأفعال الثلاثية, التي ترد في المعجم الوسيط؛ «أحادية الباب». أي تلك 
للرموز الرقمية (١.5)؛‏ وهذه الأعداد هى: (5145+م١‏ جام جه +اكم +غ). 

وثانيهما: الأفعال الثلانية التي شود في المعحجم الوسدط «متعددة الأيواب», أي تلك 
الأفعال التي تردء عين الفعل الماضي والمضارع فيهاء على أكثر من وزن مساب واحد من 
الأيواب الرئيسية. ويشمل هذا النوع من الأفعال أعداد الأفعال الواردة في العمود الراسي 
الثاني المجاورة للرموز الألفبائية والرموز الأخرى (ال١).‏ 

وفيما يلي دراسة توضيحية لهذين النوعين من الأفعال: 
و الأفعال الأحادية الباب: 

يبلغ عدد الأفعال الثلاثية التي وردت في المعجم الوسيط أحادية الباب (573؟) 
فعلاًء وتتدوزع هذه الأفعال في ستة أبواب رئيسية مرتبة ترتيباً تنازلياً بحسب عدد 
عناصرهاء وهذه الأبواب هى: 

١‏ -الباب الثاني (فتح ‏ ضم). ويتحقق هذا الباب في )١٠١14(‏ فعلاً. 

" - الباب الثالث (فتح ‏ كسر). ويتحقق هذا الباب في (818) فعلاً. 

" - الباب الأول (فتح ‏ فتح)؛ ويتحقق هذا الباب في (045) فعلاً. 

؛ ‏ الباب السابع (كسر ‏ فتح)؛ ويتحقق هذا الباب في (١؟0)‏ فعلاً. 

© الباب الخامس (ضم ‏ ضم)» ويتحقق هذا الباب في (57) فعلاً. 

1 الباب التاسع (كسر ‏ كسر), ويتحقق هذا الباب في (4) أقعال هي: «ورث» 

و«ورم» و«وفق» و«ومق». 

:5:2 : الأفعال المتعددة الأيواب: 

يبلغ عدد الأفعال الثلاثية؛ التى ترد في المعجم الوسيط متعددة الأبواب؛ )١580(‏ 
فعلاً. ونكمل هذه الأفعال مع الأفعال الأحادية الباب؛ مجموعة الأفعال الثلاثية العربية 
الواردة في المعجم الوسيط والبالفة (4547) فعلآً. وتتوزع هذه الأفعال في أريعة 
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جدول رقم( #« ) 


دعر أن الحرعكات شخر ار أت الحركات معرئبة تصامديا 
مفردتة مشئر عه مجموم دقر ذات متشر ع حمر عر 


53م 11 
لمأا .1 يما 
مام مهم 1 


له 
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جدول رقم (1 ) 


نكر ار ا نالحروف ثى المواقفع تر ييتفاجعلي لنكرار الح وف م المواقع 
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أقسام ركد ئيسية هى: 
م ١‏ الأفعال الذنائية الياب: 


)١(‏ مجموعة مرتبة ترتيبا تنازليا يحسب عدل متاسترفا: وهي: 


© المجموعة (د) وتتألف من (17؟) فعلاً, تنتمي إلى البابين الثاني والسابع. 

© المجموعة (ر) وتتألف من (١١؟)‏ فعلآء تنتمي إلى البابين الثالث والسابع. 

© المجموعة (ث) وتتألف من )١75(‏ فعلاًء تنتمي إلى البابين الأول والسابع. 

© المجموعة ( ا إن حر ارا لاني ولا 

© المجموعة (خ) وتتألف من (1/7) فعلاًء تنتمى إلى البابين الثاني والخامس. 

© المجموعة (ت) وتتألف من (55) فعلاء تنتمي إلى البابين الأول والخامس. 

© المجموعة (س) وتتالف من (47) فعلاً؛ تنتمي إلى البابين الخامس والسابع. 

© المجموعة (ذ) وتتآلف من )١(‏ فعلاء تنتمي إلى البابين الثالث والخامس. 

© المجموعة (أ) وتتالف من )١7(‏ فعلاً, تنتمي إلى البابين الأول والثاني. 

© المجموعة (ب) وتتألف من )١١(‏ فعلاء تنتمي إلى البابين الأول والثالث. 

© المجموعة (ص) وتتألف من (5) أفعال» تنتمي إلى البابين السابع والتاسع. 

© المجموعة (ز) وتتألف من (4) أفعال: تنتمي إلى البابين الثالث والتاسع. 

© المجموعة (ش) وتتألف من فعل واحد فقط ينتمي إلى البابين الخامس والتاأسع. 

وتتوزع هذه الأفعال ‏ كما هو واضح - في ستة أبواب رئيسية مشاركة مرتية ترديبا 
تنازليا وهي: 

)١(‏ الباب السابع. يتحقق هذا الباب في (91/7) فعلاً 


)١(‏ الباب الثاني» يتحقق هذا الباب في (115) فعلاً. 


١و‎ 


)١‏ الباب الثالث. يتحقق هذا الباب في (0177) فعلاً. 

(:) الباب الأول؛ يتحقق هذا الباب في (4 ١؟)‏ أفعال. 

(تيس» جهيء خضبء وثق» ورهء وعق» وكم؛ وليء يئسء يبس). 

ويبلغ عدد أفعال هذه الأبواب الثنائية (104؟) صورة فعلية تتوزع في ثنائيات 
بحيث يتفق عنصرا كل تنائية منها في الجذر ويختلفان في بابيهما. 

ولتوضيح ذلك نقول: إن الجذر الثلاثي «أجل» ‏ على سبيل المشال ‏ ينتمي إلى 
البابين: الثاني (فتح ‏ ضم). والسابع (كسر ‏ فتح). وهى عنصر في المجموعة الفعلية 
(د) التي يبلغ عددها (75؟) فعلاً؛ كما ذكرنا في (؟:7:7:١).‏ ويولد هذا الجذر ‏ بسيب 
ثناكية أبوابه - صورتين فعليتين من مجموع الصور الفعلية ذات الباب الثنائي والبالغ 
عددها (251548) صورة. 
الأفعال الثلاثية الباب: 

يبلغ عدد الأفعال الشلاثية ذات الأبواب الثلاثية (7؟؟) فعلاً. وهي تتوزع في )٠١(‏ 
مجموعات مرتية ترتييا تثازليا بحسب دل عناصرهاء وهى: 


© المجموعة (ق) تتألف من (لالا) فعلاً, تنتمي إلى الأبواب: الثاني والشالث 


والسايع. 
© المجموعة (ك) تتألف من (77) فعللاً. تنتمي إلى الأبواب: الثاني والخامس 
والسابع. 
© المجموعة (غ) تتألف من (؟؟) فعلآً؛ تنتمي إلى الأبواب: الأول والتامسن 
والسابع. 


© المجموعة (ل) تتألف من (١؟)‏ فعلآء تنتمي إلى الأبواب: الثالث والخامس 
والسايع. 
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والخامس. 
© المجموعة ( ا / 0 تنتمي إلى الابواب: ارول ادواسايم 
واجاية. 
© المجموعة (ط) تتألف من (”) أفعال. تثتمي إلى الأبواب: الأول والثاني 
والخامس 
© المجموعة (م) تتالف من (؟) أفعالء تنتمي إلى الأبواب: الثالث والسابع والتاسع. 
وتتوزع هذه الأفعال ‏ كما هو واضح - في ستة أبواب رئيسية مشاركة مرتبة ترتيبا 
تنازلياء ى هي: 
)١(‏ الباب السابعء يتحقق هذا الياب في (4؟١)‏ فعلاً. 
') الباب الثاني؛ يتحقق هذا الباب في )١75(‏ فعلاً. 
") الباب الخامسء يتحقق هذا الياب في (5 )١4‏ فعلاً. 
5) الباب الثالث, يتحقق هذا الباب في )١74(‏ فعلاً. 
©) الباب الأولء يتحقق هذا الباب في (/ا) فعلاً. 


1 


) 
) 
: 
) 
)1 الياب التاسعء يتحقق هذا الباب في (؟) أفعال هي: وبق» ورى» وله. 

ويبلغ عدد أفعال هذه الأبواب الثلاثية )/١4(‏ صور فعلية تتوزع في ثلاثيات 
بحيث تتفق عناصر كل ثلاثية منها في الجذر ى تختلف في أبوايها. 

سي ذلك نقول: لطم امسر سير الال نسي إل ثلاثة 
0 - فتم). 00 ك) التي يبلغ عددها (9/) 
فعلاً. كما ذكرنا في (1:7:7:17). ويولد هذا الجذر ‏ يسيب ذثلائية أيوابهة ‏ ثلاث صور 
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فعلية من مجموع الصور القعلية ذات الباب الثلاتى واليالم عددها (1؟55) ضورهة. 
:7:7:"؟ الأقعال الرباعية الياب: 
يبلغ عدد الأفعال الثلاثية ذات الأبواب الرباعية. )١4(‏ فعلآً. وهي تتوزع في (1) 
مجموعات مرتية ترتيبا تنازليا وهى: 
© المجموعة (ه) وتنتمي أفعالها إلى الأبواب: الأول, والثاني؛ والخامس, والسابع. 
وببلع عدن هذه المجموعة )1) أفعال, وشي : «ذرع», و«زعم »»؛ و«سقدى و«اقدم», 
و«لحمىء و«شحل». 
© المجموعة (#) تنتمي أفعالها إلى الأبواب: الثاني. والشالث. والخامسء والسابع. 
ويبلغ عدد أفعال هذة المجموعة 0 أفعال» وهي: «دحرق», و«عرفا ورفصر». 
© المجموعة (و) تنتمي أفعالها إلى الأبواب: الأول والثالث؛ والخامس, والسايع, 
ويبلغ عددك أفعال هذه المجموعة فعلين اثنين فقط. هما: ديلت» و«رضع». 
© المجموعة (ن) تنتمي أفعالها إلى الأبواب: الأول. والثاني. والشالث؛ والسابع. 
ويبلغ عدد أفعال هذه المجموعة فعلاً واحداً فقط, هو الفعل: «مخض». 
ويدلغ ذال أفعال هذه المجموعة فعلاً واحداً فقط هو الفعل: «ورع». 
© المجموعة (/ ) تنتمي أفعالها إلى الأيواب: الثاني والخامس, والسابع, والتاسع. 
ويبلغ عدد أفعال هذه المجموعة فعلاً واحدا فقط هو الفعل: «حسب». 
تنازليا, وضى: 
)١(‏ الباب السابع؛ يتحقق هذا الباب في )١4(‏ فعلاً. 
)١(‏ الباب الخامس, يتحقق هذا الباب في )١١(‏ فعلاً. 
)١(‏ الباب الثاني, يتحقق هذا الياب في )١١(‏ فعلاً. 


(4) الباب الأول» يتحقق هذا الباب في )٠١(‏ أقعال. 


١ و/ا‎ 


(0) الباب الثالث, يتحقق هذا الباب في (1) أفعال. 

(1) الباب التاسعء يتحقق هذا الياب في فعلين همأ: «حسب»»؛ و«ورع». 

ويبلغ عدد أفعال هذه الأبواب الرباعية (07) صورة فعلية تتوزع في رباعيات 
بحيث تثفق عناصر كل رباعية منها في الجذر وتختلف في أيوابها. 
8:35:33 الأقعال الخماسية الباب: 

يبلغ عدد الأفعال الثلاثية. ذات الأبواب الخماسية؛ فعلاً واحداً فقط. وقد أشرنا إلى 
المجموعة, التي تتضمن هذا الفعل» بالرمز (+). ويدّتمي هذا الفعل إلى الايواب: الأول 
والثاني والثالث والخامس والسايع, وهذا الفعل هى: «دخن». 

ويتوزع هذا الفعل في خمسة أبواب رئيسية فقط هي: 

)١(‏ الباب الأول:دحّن: يدحّن. 

)١(‏ الباب الثاني:دحّن: يدخن. 

(؟) الباب الثالث:دحّن: يدخن. 

(2) الباب الخامس:دحن: يدخُن. 

(0) الباب السابع:دخن: يدحن. 

ويِيلغ عدد أفعال هذه الأيواب الخمسة؛. خمس صور فعلية تتفق فيما بينها في 
الجذر ولكنها تختلف في نوع الباب الذي تنتمي اليه. 
1::” عددل تشكلات الأفعال في الأبواب: 

وبناء على ما سبقء فإن عدد التشكلات الفعلية المبنية على الأفعال المتعددة الأبواب 
يبلغ (/71 4 ؟)تشكلا, ويقدم هذا العدد من التشكلات. مع عدد الأفعال الأحادية الباب, 
العدد الكلي للأفعال الثلاثية الواردة في المعجم الوسيط بمختلف تنوعات أيبوابهاء وذلك 
على النحو التالي: 

(937؟) فعلاً أحادي الباب + (477؟) فعلاً متعدد الأيواب - (15917) فعلاً 


تؤلف المجموع الكلي للتشكلات الفعلية المختلفة. 


هين 


:” الحركات المشتركة: 

يبين كل عدد وارد في العمود الرأسي الثالث, في الجدول رقم (؟) أيضاء عدد 
الأفعال التي تشترك, مع العدد المجاور له في العمود الرأسي الثاني؛ في وزن الباب الذي 
يشير إليه الرمز المقابل لهما والوارد في العمود الراسي الأولء غير أن هذه الأفعال التي 
وردت أعدادها في العمود الرأسي الثالث, ذات طبيعة متعددة أو مركية في نوع حركة 
عين مأضيها ومضارعها؛ بمعنى أن كل فعل منها له في حركة عين ماضيه ومضارعه - 
تنوعات أو تشكلات تتتمي إلى غير باب. 

فالعدد (؟751) الواقع في يداية هذا العمود, يدل على وجود (17؟) فعلاً يشتمل كل 
واحد منها على الباب الأول الذي يشير إليه الرمز )١(‏ المقايل لله في العمود الأول. وهذا 
العدد (1١5؟).‏ ناجم من تكرر ورود الرمز )١(‏ الذي يشير إلى الباب الأول ضمن خمسة 
عشر رمز سبقت الإشارة إليها في السطر الافقي الأول في الجدول رقم (؟). وهذه 
الرموز هي: (أ, بء تء ثء جء ض» طء ظء ع, غ. هه و, ي, +) (""). ونّعنُ أعداد الأفعال, 
التي تمثلها هذه الرموز المختلفة. روافد تزود الرمز الرئيسي )١(‏ » الذي يشير إلى الباب 
الأول - كما ذكرنا ‏ بأعداد من الافعال المنتمية إلى هذا الباب. وذلك على الذحو التالي: 

115ل -1201 045 11118110 )عن الترقسي: وويلكم 
مجموع هذه الروافد )١17(‏ فعلاٌ ثلاثياً. 


ويعني العدد (1١)؛‏ الوارد في العمود الرأسي الثالث و المناظر للرمز () الواقع في 
العمود الأول وجود )١7(‏ فعلاً يشتمل كل واحد منها على البابين: الأول والثاني. وهما 
اليامان اللذان يشير إليهما الرمز (1) المقابل له في الجدول الثاني. وهذا العدد )١9(‏ ناجم 
من تكرر ورود الرمزين )١01١(‏ ضمن ستدة رموز سبقت الإشارة إليها في السطر 
الأفقي العاشر الوارد في الجدول رقم (7). وهذه الرموز هي: (ضء طء ظء ن, ه +). 
وتعد أعداد الأفعال, التي تمثلها هذه الرمونء روافد تزود الرمن (1) الذي يشير إلى 
البابين الأول والثاني ‏ كما ذكرنا » بأعداد من الأفعال المنتمية إلى هذين البابين؛ وذلك 
على النحى التالي: (5: ؟, .)١ ١1٠4‏ ويبلغ مجموع هذه الروافد )١7(‏ فعلاً ثلاثياً 
وبالمثل يمكن فهم يقية:الأعداد الواردة في العمود الثالث. 


يفن 


:4 مجموع صور الأبواب: 

يقدم العمود الرأسي الرابع؛ الوارد في الجدول رقم (؟) أيضاء مجموع الأفعال التي 
ترد حركة عين الماضي والمضارع فيهاء وفق الباب الذي يشير إليه الرمز المقابل لها في 
العمود الأول. فالعدد .)41١(‏ الواقع في بداية هذا العمود, يعنى وجود هذا العدد من 
الأفعال المنتمية إلى الباب الآول. غير أن بعض هذه الأفعال يرد أحادي الباب. وعدد هذا 
النوع من الأفعال هو (049) فعلاً: في حين يرد بعضها الآخر متعدد الأبوابء وعدد هذا 
النوع من الأقعال هو (؟75١)‏ فعلاً. 

ويعنى العدد (1875١).ء‏ الواقع في هذا العمود أيضاء وجود هذا المقدار من الأقعال 
المنتمية إلى الباب الثانيء غير أن بعض هذه الأفعال يرد أحادي الباب؛ وعدد هذا النوع 
من الأفعال هو: )٠١١8(‏ فعلاء في حين يرد بعضها الآخر متعدد الأيواب. وعدد هذا 
النوع من الأفعال هى: (607) أفعال. 

ويدل العدد (84). الواقع في هذا العمود أيضاء والمناظر للرمز (ذ) الواقع في العمود 
الأول يدل على وجود (54) فعلاً ثلاثيا ينتمي كل واحد منها إلى البسابين الثالث 
والخامس. ومن هذه الأفعال ١(‏ ؛) فعلاً تنتمى إلى البابين الثالث والخامس المذكورين 
فقط و(47) فعلاً تنتمى إلى هذين البابين ‏ الثالث والخامس - بالإضافة إلى أيواب 
أخرى تعينها الرموز التالية: (فء لء و؛ #؛ +) التي سبقت الإشارة إليها في السطر 
الأفقي الثامن عشر الوارد في الجدول رقم (؟). 

وتقدم الأعمدة الرأسية الثلاثة الأخيرة في هذا الجدول إعادة المعلومات الرقمية 
الواردة في الأعمدة السابقة, على هيئة تكرارات مرتية ترتبيا تصاعديا. 
استنتاحات: 

لنا على الجداول الثلاثة السابقة ملحوظات نورد - فيما ياتي ‏ بعضاً منها: 

١‏ -يبلغ عدد الأفعال الثلاثية الواردة في المعجم الوسيط ‏ دون حساب التشكلات 
الفعلية المختلفة للأبواب ._. (47 0 5) فعلاً غير أن هذا العدد يرتفع ليصل إلى 
(؟159) فعلا في حالة إدخال التشكلات الفعلية المختلفة للأبواب. 

؟ - تعد الافعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الثاني (فتم ‏ ضصم) أكثر الأفعال الثلاثية 
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العربية التي ترد في المعجم الوسيط أحادية الياب» فهي تبلسغ )٠١1(‏ فعلاً. 
وتليها في ذلك الافعال الخلاثية المنتمية إلى الباب الشالث: (فتح - كسر) فهي تبلغ 
(814) فعلاًء ثم الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الأول (فتح ‏ فتح)» وييلغ 
عددها (545) فعلاً؛ ثم الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب السابع (كسر ‏ فتم), 
ويبلغ عددها (١؟0)‏ فعلاً, ثم الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الخامس (ضم- 
ضمم)» ويبلغ عددها (07) فعلاً. وأخيراً الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب التاسع 
(كسر- كسر)؛ ويبلغ عددها (؛) أفعال فقط. 

- تعد الأفعال التلاثية المنتمية إلى الياب السابع (كسر ‏ فتح)؛ أكثر الافعال العربية 
التي ترد في المعجم الوسيط متعددة الأبوابء فهي تبلغ (7١؟1١)‏ فعلاًء يرد منها 
(/91) فعلاً ثنائي البابء و(54؟) فعلاً شلاثي الباب. و(5١)‏ فعلاً رباعي 
الباب؛ وفعل واحد فقط خماسي الباب. وتلي الباب السابع في ذلك الأفعال الثلاثية 
المنتمية إلى الباب الثانيء فهي تبلغ )85١7(‏ أفعال؛ يرد منها (175) قعلاً ثنائى 
الباب. و(15١)‏ فعلا ثلاثي الباب, و(١1)‏ فعلاً رباعي الباب. وفعل واحد فقط 
خماسي الباب. ثم تليها الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباي الثالث وعددها (/351) 
فعلاء يرد منها (557) فعلاً ثناثي الباب. و(4؟١1١)‏ فعلا ثلاثي الباب. و(3) 
أفعال رباعية الباب» وفعل واحد فقط خماسي الباب. ثم تليها الافعال الثلاثية 
المنتمية إلى الباب الخامس وعددها (555) قعلاً يرد منها (7١؟)‏ أفعال ثنائية 
الباب, و(50١)‏ فعلآً ثلاثي الباب. و(١١)‏ فعلاً رباعى الباب. وفعل واحد فقط 
خماسي الباب. ثم تليها الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الأول وعددها (35؟) 
فعلآ, يرد منها (؛ ١؟)‏ أفعال ثنائية الباب و(47) فعلاً شلاثي الباب. و(١٠)‏ 
أفعال رباعية الباب» وفعل واحد خماسي الباب. وتليها ‏ أخيرا ‏ الأفعال الثلاثية 
المنتمية إلى الاب التاسع وعددها )١5(‏ فعلاً. يرد منها )٠١(‏ أفعال ثنائية 
الباب» و(؟) أفعال ثلاثية الباب» وفعلان اثنان رباعيا الباب. 

؛ - تعد الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الثاني, أكثر الافعال العربية التي ترد في 
المعجم الوسيط تابعة لأحد الأبواب, سواء أكانت أحادية البابء أم متعددة 
الأبواب. فهي تبلغ (4 )١87‏ فعلاً. وتليها, في ذلك الأقعال الثلاثية المنتمية إلى 
الياب السابع وعددها (؟77١)‏ فعلآً؛ ثم الافعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الثالث 


حال 


-# 


وعددها )١585(‏ فعلاً: ثم الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الباب الأول؛ وعددها 
(511) فعلآء ثم الأفعال المنتمية إلى الباب الخامس وعددها (١؟4)فعلاً؛‏ وأخيرا 
الأفعال المنتمية إلى الباب التاسع وعددها )١9(‏ فعلاً. وبهذا يتضح أن الباب 
الثاني هو أوسع الأبواب جميعا. وهذا يخالف - قيمأ نسرى ‏ ما ذهب إليه ابن 
جني عندما اعتبر البابين: فعّل يفعل وفهل يفمّل أصولاء في حين اعتبر الباب 
الكاني لفك ل ييل باخلا عو باب فك يفيل 119 
ه-دبلغ عدد الأفعال الثلاثية الأحادية البابء الواردة في المعجم الوسيط (5337؟) 
فعلاً. وهي بهذا تفوق ‏ بنسبة الضعف تقريباً ‏ عدد الأفعال الثلاثية التي ترد في 
المعجم الوسيط متعددة الأبوابء والتي ييلغ عددها )١54(‏ فعلاً. بيد أن هذه 
الأفعال الأخيرة. تفوق في عددهاء عدد الأفعال الثلائية الأحادية الباب؛ في حالة 
حساب الصور الفعلية والتشكلات المختلفة للأبواب التى تتوزع فيها هذه 
الأفعال: فهى تبلغ (/411؟) صورة فعلية تجسد الافعال ال(540١)‏ الثى ترد في 
لخم اوسيل 2 ذكرنا - متعددة الأبواب: ١‏ 
ترد الأفعال الثلاثية المنتمية إلى الأبواب: الأول والثانى والثالث: أحادية الباب, 
بقدر أكبر من ورودها متعددة الأبواب. فهي ترد أحادية الباب في (45؟١؟)‏ فعلاً, 
في حين ترد متعددة الأبواب في )١1875(‏ فعلا. 
وهها طق عن اقذاة اتعان هله الانوان 3 حقاش واس يميا سردي تنا فتعال 
الثلاثية المنتمية إلى الأبواب: الخامس والسابع والتاسع: فإنها ترد متعددة الأبواب 
بقدر أكبر من ورودها أحادية الباب. فهي ترد متعددة الأيواب في )١1547(‏ فعلاً. في 
حين ترد أحادية الباب في )08١1(‏ فعلاً. وهذا ينطبق على أفعال هذه الأبواب إذا أخذ كل 
وانحد متها يفريه أيهنا: 
- تعد الأفعال الثلاثية. ذات الحركات المتخالفة في عين الماضي والمضارع, أكثر من 
تلك الأفعال الدّلاثية ذات الحركات المتجانسة في عين الماضي والمضارع سواء في 
ذلك الأفعال الثلاثية التى ترد أحادية البابء أو الأفعال الثلاثية التى ترد متعددة 
الأبواك: ال سحتووعيننا مدا كقه ولع اللتجموع العن [علؤففال اللكمالفة وجدرعة 
عين الماضي والمضارع (4 50 ) أفعالء في حين بلغ المجموع الكلي للأفسال 


ل 


المتجانسية في حركة عين الماضي والمضارع (١١؟1١)‏ فعلاً. 

ويرى بعض اللغويين أن الأبواب التي وقعت فيها المخالفة أصل بالنسبة إلى غيرها 
مما اتحدت فيه حركة العين في الماضي والمضارع!2'). فها هو ذا سيبويه ينص في (باب 
الأقعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها) على أن (الأفعال تكون 
من هذا على ثلاثة أبنية على فعّل ‏ يفعُل؛ وفعّل ‏ يفعل» وفعل يفكل)7*"). ثم يذكر, في 
موضع آخر من كتايه؛ أن ل الاصل في باب فعّل هو يفعّل: ويفعل في المضارع؛ فهو يقول: 
«وإذا قلت فعّل * ثم قلت يفل علمت أن أصله الكسر أو الضم........(10, 

ويذهب ابن جني إلى أن حركة عين المضارع تخالف حركة عين الماضي أبداً إلا باب 
«فغل ‏ يقغل». وهو برى أن أساس المخالفة في حركة عين الماضي والمضارع يكمن في 
بابي فغل ‏ يفهل» وفعل ‏ يفعّل» لأن كل واحد منهما بناء على حياله.... مقاربة الكسرة 
الفتحة؛ واجتماعهما في 0 كثير. وإمالة كل واحدة إلى صاحيبتها... فهذا ونحوه 
يدل على مناسبة الكسرة للفتحة «("". أما الباب الثالث الذي تخالف فيه حركة عين 
المضارع حركة عين الماضي فهو باب فعّل ‏ يفعّلء ويعد ابن جني هذا الباب داخلاً على 
باب فعّل ‏ يفهل!*'). 

أما أبواب الفعل التي ترد فيها حركة عين الماضي والمضارع متماثلة. فقد اعتبرها 
الصرفيون أبواباً خاصة أو متميزة عن سايقتهاء فباب «فكّل ‏ يفكُل». يعده اللفويون 
باب مستقلاً. بمعنى أن كل فعل يرد ماضيه مضموم العين؛ تكون عينه في المضارع 
مضمومة أيضاء ولى كانت هذه العين حرفاً حلقياً. يقول سيبويه: «....... لأن ما كان 
على ثلاثة أحرف قد يبنى على فعّل؛ وفعلء وفعل؛ وهذه الأبنية كل بناء منها إذا قلت فيه 
فعّل لزم بناءً واحداً في كلام العرب كلها وتقول صبّح - يصبّح لان يفعُل من فكُلتُ لازم 
له الضم لا يصرف إلى غيره 557 )''٠‏ ويقول ابن جني: «فأما قولهم «كرّم ‏ يكرّم فإنهم 
إنما أقروا في عين المضارع حركة الماضي لأن هذا باب على حدته»( '.. ويقول في موضع 
آخرة:::... لأنه عل حناقه "كان 


أما باب «فعّل ‏ يقعّلء» فإن اللغويين العرب يعدونه خارجاً عن الاصلء ويشترطون 
في الحرف الذي يشغل موقع العين أو اللام فيه أن يكون حلقياً 


ولقد اعتبر بعض الصرفيين الباب الآخير الذي يرد متمائل حركة العين في الماضي 


١4م١‎ 


والمضارع, وهو باب «فعل ‏ يفعل» باباً شاذاً. ولعل السبب في ذلك عائد إلى أن وزن هذا 
الباب يقل في الأفعال الصحيحة, ويكثر في الأفعال المعتلة, فضلاً عن كون عدد الأقعال 
التي جاءت على وزنه, قليلاً. يقول ابن عصفور: «وشدٌ من «فعل» شيء فجاء مضارعه 
على «يقعل» بكسر العين نحو: نعم ينْعم؛ وحسب يحُسِبء9". 


ساح أ« اص اه 


؛: حروف الفعل الثلاثي وتأثيرها في نوع حركة عين ماضيه ومضارعه: 
فيهاء مع الاخذ بالاعتبار تنوع أبواب الفعل وتعددهاء والنسب المئوية التقريبية لكل 
وينقسم هذا الجدول إلى أريعة أجزاء. وقد جاء الجزء الأول خاصاً بفاء الفعل, 
والجزء الثانى خاص ا بعينه. والجزء الثالث خاصاً يلامه. أما الجزء الأخير. فقد 
خصصناه لمجموع الأفعال الثلاثية التى يظهر فيها الحرف المعين مرة واحدة أو أكثر. 
وسنقدم ‏ فيما يأتي ‏ بياناً وتوضيحاً لجزأين من هذه الأجزاء الأربعة: 
:1 النسب المثوية للحركات بحسب فاء الفعل: 
يقدم العمود الرأسي الثاني الواقع في هذا الجزء من الجدولء والمبدوء بالرمز (ف), 
أعداد الأفعال الثلاثية التى تكون فاؤها أحد الحروف الأبتثية المجاورة لها في العمود 
الرأسي الأول. فالعدد (7؟؟) الواقع في بدا ية هذا العمود ‏ على سبيل المثال ‏ يمثل عدد 
الاقعال الثلاثية المبدوءة بالحرف (أ) التي يمكن أن تختلف في حروفها في موقعي العين 


يأجَل ......إلخ. 

ويتضح من الجدول رقم (5) أن عدد الأفعال الثلاثية المبدوءة بالحرف )١(‏ 
والمختلفة في حروفها في موقعي العين واللام يبلغ (/ا5١)‏ فعلاً. أما الأفعال المتبقية 
وعددها (5/) فعلاً, فإنها تطابق بعض الافعال ال(/151١)‏ السابقة في حروفهاء ولكنها 
تختلف عنها في تنوعات الأبواب التي تنتمي اليها. فالفعل «أسل» ‏ على سبيل المثال - 
يحسب مرة واحدة في المجموع الوارد في الجدول رقم (5) والبالغ (1؟؟). والسيب في 
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ذلك عائد إلى أن هذا الفعل ينتمي إلى الباب الخامس (ضم ‏ ضم) فقط؛ في حين يحسب 
الفعل «أنس» ثلاث مرات, في ذلك المجموع., لأنه ينتمي إلى ثلاتة أيواب من أبواب الفعل 
في أن واحد. 
أما الأعمدة السرأسية الستة التالية, فإنها خاصة بالتسب المثوية التقريبية لأيواب 
الفعل الستة. قفي السطر الأفقي السابع عشر المبدوء بالحرف (ظ) على سبيل المثال - 
تتوزع النسب المثوية لأبواب الفعل الستة في الأفعال التي فاؤها (ظ)؛ وعددها كما هو 
وارد في المعجم الوسيط, بأبوابها ا لمتنوعة (١؟)‏ فعلاً, على النحو التالي: (9؟/ز, ,/٠١‏ 
65 58/0 .0./). وهذا يعني أن الأفعال الثلاثية التي فاؤها (ظ). ترد حركة عين 
ماضيها ومضارعها تبعاً للباب السابع بنسبة 7/8/. وتبعاً للباب الأول بنسبة 59/ر, 
وتبعاً للباب الثالث بنسبة , وتبعا للباب الثاني بنسبة ,/٠‏ وتبعا للياب الخامس 
بنسبة 0/, ولكن لا ترد حركة عين أي فعل مبدوء بهذا الحرف على وزن الياب التاسع 
(كسر - كسر). 
ويمكن إيجاد النسبة المثوية الأولى وهي  /75‏ على سبيل المشال ‏ باتباع الخطوات 
التالية: 
نحسب عدد الأفعال الثلاثية التي فاؤها (ظ)؛ التي تنتمي إلى الياب الأول؛ فنجدها 
قلع ق احج الوعيئة سحة اقكا ل ويف ذلك نجد قيمة المقدار: 
1 
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ويمكن - بالمثل . إيجاد النسب المثوية لبقية الأبواب الأخرى. 
4 النسب المثوية للحركات بحسب وجود حرف مافي الجذر (المجموع): 

يتألف الجزء الآخير. من الجدول من سبعة أعمدة, يمثل أولها. الواقع تحت السرمن 
(مج)؛ مجموع الأفعال الثلاثية التي يظهر فيها حرف ما مرة واحدة أو أكثر بمعنى أن 
فائه أو عينه, أو لامه؛ أو في أكثر من موقع واحد من هذه المواقم. ومن الأمثلة على ذلك 
المجموع بوصفه فع لا واحداء لأن الهدف. في ها الجرّء من الجدول؛ يتمثل في معرفة 


وها 


١مم‎ 


تأثير الفعل المشتمل على الحرف المعين؛ في موقع واحد منه أو أكشرء على نوع الباب 
الذي تختاره عين الماضي والمضارع. 

وكذلكء فقد حسب الفعل المضعّف مرة واحدة في المجموع أيضاًء لأآن الحرقين 
اللذين يشغلان موقعي العين واللام متماثلان. فالفعل المضعف «هبٌّء ‏ على سبيل 
ولهذاء فقد اعتيرناه ‏ في المجموع ‏ قعلاً واحداً. 

يتضح من الأجزاء الثلاثة السابقة في هذا الجدول؛ أن مجموع الأفعال الثلاثية التى 
فاؤّهاء أو عينهاء أى لامها (ظ) يبلغ )٠١١(‏ فعلء غير أن مجموع هذه الأفعال الوارد في 
عمود المجموع, هو (51) فعلاً. ويعود السبب في هذا الفرق العددي إلى تداخل بعض 
الأفعال الممثلة بالأعداد السايقة, فالآأفعال المضعفة: 

(بظء حظ, عظء فظ؛ كظ؛ لظء مظ) مشتركة في الجزأين الثاني والثالث لهذا الجدول 
فإن العمدد الذي اعتيرناه لمجموع الأفعسال المشتمله على الحرف (ظ) هو.: 
9+5 +.غ_/15-0 فعلاً. 

ويقدم هذا الجزء من الجدول, بياناً بالنسب المئوية لكل من الأبواب الستة في جذور 
الأفعال الثلائية التي تشتمل على حرف معين. فالأفعال التي تشتمل على الحرف (أ) 
التي يبلغ مجموعها (0170) فعلاً» تتوزع النسب المكوية التقريبية لتكرارات أبوايها على 
الذحو التالى: (7050 :ان :ان 070 5ن 00 


ع 


وسو ةن الأضان نمك عو لدت راون ال جنوس رو زات العدن 
الثلاثي. ترد على وزن الباب الأول بنسبة 55/ز. وترد على وزن البابين الثاني والثالث 
بنسبة /١5‏ في كل واحد منهماء وترد على وزن الباب الخامس بنسبة 8/, وترد على 
وزن الياب السابع بنسية 79 /ز ولا يرد أي فعل من هذه الأفعال على وزن الباب الأخير 
وهو الباب التاسع. 


كما 


:” العلاقة بين أبواب الفعل وأحرف الجذر في مواقعها الثلاثة: 

إذا رجعنا الآن إلى الجدول رقم (5). الذي يتناول ‏ كما ذكرنا ‏ تأثير كل حرف من 
يأني: 
4 أحرف الجذر والباب الأول: 

إن أعلى النسب التي يرد فيها الباب الاول: (فتع ‏ فتح). تكون مع الافعال التي 
فاوّها: (ظء ل 2 ل). أو عينهاء أو لامها: (أ» ح غْ. 12 003 خ). في حين تعد الأفعال الني 
فاوها: (ع: : 2 056 قي ه)ء أو عيئها: 2 1 تثت هق ف كل 13 ل ش ص .: ك, م)ء2 أو 
لامها: 2 ل نغ ق نك لء» س»2 ل: ي)» من أقل الأفغال التي ترد على ورن هذا الياب. 
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد أي فعل فاؤه (غ). أو عينه (ي) على وزن هذا الباي. 


أ- بكثر ورود الأفعال التي عينهاء أو لامها أحد الأحرف الحلقية9!') وشى: 


(أح» غ»ع» ه خ) على وزن هذا الباب. وقد لمح القدماء والمحدثون من اللغويين 
هذه الظاهرة, ونصوا عليها. فسيبويه ‏ على سبيل المثال - يرى أن باب (فعّل - 
يفغل) يتحقق - في الأعم الأغلب ‏ في حالة كون عين الفعل أو لامه أحد الأحرف 
الحلقية الستة السابقة. ويعلل سيبويه كشرة مجيء الأفعال ذات العين الحلقية 
على وزن هذا البابء بأن الأحرف الحلقية, حروف مستفلة في الحلق, ولا 
يناسبها من الحركات, إلا ما كان مثلها مستفلاً. وهو يعني بذلك - الفتحة, 
التي يرى أنها بعض الألف, يقول سيبويه: «وأما ما كانت فيه (يقصد أحرف 


الحلق) عينات, فهو كقولك: سأل يسألء وذهب يذهب بثمونة وبعث يبعت 525311 
وتخل ينحّل 518آظ2 ٠‏ ومعّث يمقّث 5 ٠.وذخر‏ يذْجّرء وإنما فتحوا هذه الحروف 


لانها سفلت في الحلق فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها يحركة ما ارتفع من 
وإنما الحركات من الألف والياء والواو. وكذلك حركوهن إن كن عينات, ولم يقعل 


١مل‎ 


التي ارتفعت. والحروف المرتفعة حيز على حدة, فإنما تتناول للمرتفع حركة 
من مرتفع, وكره أن يتناول للذي قد سفل حركة من هذا الحيز»!” '. 

أما ورود الأفعال ذات اللام الحلقية على وزن هذا الياب» قبرى سبيويه أن حركة 
عين الفعل تكتسب خاصة الفتم لسبقها اللام الحلقية؛ وذلك قياسا على ظاهرة الإدغام 
التي يكتسب فيها الحرف السابق صفات الحرف اللاحق, يقول سيبويه: «.... ومع هذا 
إن الذي قبل اللام فتحته اللام (في قرّأيقرَا) حيث قرب جواره منها لأن الهمزء وأخواته 
لى كن عينات فتحنء فلما وقع موضعهن الحرف الذي كن يفتحن به لو قرب فتح....""). 

وقد وضح ابن يعيش كلام سيبويه وشرحه بقوله: «أما فعّل ‏ يفعل؛ فلم يأث عذنهم 
إلا أن تكون العين أو اللام أحد حروف الحلقء وليس ذلك بالأصلء وإنما هو لضرب من 
التخقيف يتجانس الأصوات....... وإنما فعلوا ذلك لأن هذه الحروف السئة حلقية 
مستفلة, والضمة والكسرة مرتفعتان من الطرف الآخر من الفم. فلما كان بينهما هذا 
التباعد في المخرج, ضارعوا بالفتحة حروف الحلقء لأن الفتحة من الألف والألف أقرب 
إلى حروف الحلق لتناسب الأصوات: ويكون العمل من وجه واحدء!""). 

ولقد كان شارح الشافية. أكثر وضوحاً من غيره في تعليله لهذه الظاهرة؛ عندما 
قال: «ثم إن حروف الحلق سافلة في الحلق يتعسر النطق بهاء فأرادوا أن يكون قبلها - 
إن كانت لامأ . الفتحة التي هي جزء الألفء التي هي أخف الحروف, فتعدل خفتها 
ثقلهاء وأيضساً فالألف من حروف الحلق فيكون قبلها جزء من حرف من حيزهاء وكذا 
أرادوا أن يكون بعد حروف الحلق بلا فصل إن كانت عيناً الفتحة الجامعة للوصفين, 
فجعلوا الفتحة قبل الحلقي إن كان لاماًء وبعده إن كسان عيناًء ليسهل النطق يبحروف 
الحلق الصعبة»(2). 


اللين, 50 لإ حية ‏ مسدلة بلكل الم ادن ال ةا 0 


ويعني هذا الكلام آن «حروف الحلق تؤثر 0 عيد الصيور 
شاهين - الفتحء للتقارب المخرجي, واقتصادا للجهد النطقى»(”" 
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وهذا الرأي الذي نص عليه الدكتور عبد الصبورء هى في الحقيقة ‏ إعادة لما ردده 
القدماءء. ابتداء بشيخهم سيبويه. الذي يذكر أن الفتحة بعض الألف أو هي كما 
ينصون من الألف, التي مخرجها بين الهمزة والهاء الحلقيتين('2). 

غير أننا لانرى- - كما يذكر أستاذتا الدكتور عبد الصبورء وغيره من شيوخنا 
القدامى - أن هناك تقارياً مخرجياً حقيقياً بين أحرف الحلق والفتحة, ذلك أن الفتحة ‏ 

في الوصف الصوتي الحديث - حركة أمامية واسعة يتم النطق بها من منطقة الغار, أو 
الحنك الصلب كما يسمى 21316 لرج!ا('", عندما يكون اللسان مستوياً. أو شيه 
مستو في قاع الفم, مع ارتفاع خفيف في وسحله؛ فهي على هذا الوصف ‏ ليست قريبة في 
مخرجها من مخرج الحروف الحلقية. وفي رأيناء أن السببء الذي دعا الحروف الحلقية 
إلى إيثار الفتحة» يعود إلى أن كلا من الكسرة والضمة حركة ضيقة يرتفع مقدم اللسان, 
مع أولاهماء وهي الكسرة, في اتجاه منطقة الغار» ويرتفع مؤخر اللسان. مع ثانيتهما, 
وهي الضمة:؛ في تجاه منطقة الطبق أو الحنك اللين كما يسمى 281316 75016", الأمر 
الذي يؤدي إلى تضييق في مجرى الهواء عبر القناة الصوتية؛ وبذل جهد إضاف في 
تكييف بعض الأعضاء النطقية في مناطق مقدم اللسسان ومؤخره مع الغار والطبق, 
فضلا عن الشفتين. . وق مقابل ذلك فإن اللسان يكون. مع الفتحة:؛ بعيداً عن الفار, 
ومستوياً أو شبه مستو في قاع الفم كما ذكرناء مما يمكن تيار الهواء من الانطلاق الحر 
في أتناء النطق بالحروف المفتوحة بعامة. والحروف الحلقية بخاصة. وقد نص القدماء 
على أن «حروف الحلق أشد علاجاء وأصعب إخراجاًء وأحوج إلى تمكين آلة الصوت من 
غيرهاء!'". كما نصوا أيضاً على أ أن النطق ببالفتحة أخف من النطق بغيرها من 
الحركات!*'). وعلى هذاء ؛ فإن خفة النطق بالفتحة من شأنها أن تعدل النطق بالحروف 
الحلقية الثقيلة كما ذكر الرضي("). 


ولعل الدكتور إمراهيم أنيس كان يعني هذا الذي نذهب إليه. عندما حاول تفسير 
هذه الظاهرة؛ والتعليل لها بقوله: «إن كل أصوات الحلق ‏ بعد صدورها ‏ من مخرجها 
الحلقي. ٠‏ تحتاج إلى اتساع في مجراها بالفم. فليس هناك ما يعوق هذا المجرى في زوانا 
القم, ٠‏ ولهذا ناسبها من أصوات اللين أكثرها اتساعاً و تلك هي الفتحة,! ذا 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض القدماء من اللغويين قد ذهيوا في أثناء حديثهم عن 
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ظاهرة الحروف الحلقية في باب: فعّل ‏ يفعّل إلى أنه كلما كان الحرف الدلقي أكثر 
استفالاً في الحلق كان الفعل المشتمل على هذا الحرف, في موقع العين أو اللام؛ أكثر 
وروداً على وزن هذا البابء من وروده على الأصل الذي يقصدون به وزني «فعل ‏ 
يفغل»: و«فعّل يفعل». ومن هذا المنطلق, ققد رتب سيبويه. أحرف الحلق؛ من حيث 
الاستفال أو الاستعلاء في الحلق على النحو التالي: (أ. ه ع, م, غ. خ)(8"). 
ولكن المعطيات التى يقدمها الجدول رقم (5)» تبين أن هذا الاتجاه الذي ذهب إليه 
سيبويه؛ ليس دقيقاً على نحى مطلق؛ فقد جاء ترتيب الحروف الحلقية فيه في موقع 
العين» عل النحو الآتي: (أ ج: غ. ع؛ هه خ)» وجاء ترتيبها في موقع اللام على النحو 
التالي: (أ ح. ع, غ. خ. ه). ومهما يكن من أمرء فإن ظاهرة الحروف الحلقية: في هذا 
الياب. يجب ألا توّخذ على إطلاقهاء ذلك أن هناك تفاوتاً في نسب ورود الافعال ذوات 
العين. أو اللام الحلقية على وزن هِذا الباب. ومن الأمثلة على ذلك حرفا الخاء وإلهاء, 
حيث ترد الأفعال التى عينها «خاء». والمتعددة الأبواب والأحادية. والأحادية الياب فقط 
بة ٠‏ / و55 /, على التوالي. أما مع الحرف الشاني ‏ فان النسبثين المناظرتين 
للأفعال التي لامها «هاأء» هي: 5 25١‏ على التوالي. في حين تتسم الأحرف الحلقية 
الأخرى بأنها ذات نسب عالية. فهي تترا وح في موقع العين بين ١/58‏ 4/ مع الأفعال 
ذَات الأيوات المتتددة: وين ٠ا/ر4/ز‏ مع الأفعال الأحادية الباب وتتراوح في موقع 
اللام؛ بين ٠7/7/54‏ / مع الأفعال الأولى. وبين 4/7/7 ؟ / مع الأفعال الأخيرة!"". 
ب - وفي مقابل ذلك فإن وقوع الأحرف الحلقية في موقع الفاء من الفعل الثلاثي لا 
يؤهلها للورود على وزن الباب الأول إلا في حالات قليلة ونادرة. فقد جاء ترثيب 
هذه الحروف في موقع الفاء على الترتيب التالي: (غ. ع. أ. ح, خ: ه) وبالنسب: 
( جين اين ايل أبن كيل ؤ/) على التوالي.. ويرى سيبويه أن السيب في ذلك 
راجع إلى وقوع الفاء الحلقية في المضارع ساكنة ‏ بالضرورة ‏ قبل العين» فلا 
تتأثر العين اللاحقة بالفاء الحلقية السابقة: على غرار ما تتأثر العين السابقة 
باللام الحلقية اللاحقة[ '). 


وقد نص على ذلك شارح الشافية عندما قال: «.... فجعلوا الفتحة قبل الحلقي إن 
كان لاماء وبعده إن كان عيناء ليسهل النطق يحروف الحلق الصعبة, ولم يفعلوا ذلك إذا 
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كان الفاء حلقياً: إِمّا لآن ن الفاء في المضارع ساكنة فهي ضعيفة بالسكون (ميّتة), وإمًا 
لأن فتحة العين إذن تبعد من الفاء. ل ن الفتحة تكون يعد العين التي بعد الفاء»(١4).‏ 


الا ا ا ل 
لي ل 41 
4 حروف الجذر والباب الثاني: 


إن أعلى النسب التي يرد فيها الباب الثاني: (فتح ‏ ضم) تكون مع الافعال التي 
فاؤها: (م؛ حر د» ش» طه ن). أو عينها: (و, ظء ك. ج) أو لامها, (و, ذءك. ج). في حين 
تعد الأفعال التي فاؤها: (وء ي. ظ)» أو عينها أو لامها: (أ. هس ح.ع. غ) من أقل 
الأفعال التي نرد على وزن هذا الباب. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد فعل عينه أو لامه 
(ي) على وزن الباب الثاني. 

وينضح لنا من هذا ما يلي: 

١‏ - يكثر مجيء الأفعال التي عينها أو لامها: (و) على وزن هذا الباب, فهذه الأفعال 
ترد بنسية: غ /ال/ء 6٠‏ على التوالي. . وقد نص علماء الصرف على اطراد مجيء 
الفعلين الأجوف والناقص الواويين على وزن الباب الثاني يقول ابن عصفور: 
«فإن لات اوه المضارع آبداً على «يففلء يضم العين 
0 غزاء يغزوء» وقال يقول»7''). ويقول أيضاً وأما «فعل» من ذوات الواو 

فمضارعها أبدا على «يفغل» بضم العين»(؟4). 
وقد علل أولتك العلماء ذلك بإرادة اللغة: أى لنقل أصحاب اللغة: التفرقة بين 
ذوات الواي وذوات الياء. فالتزموا كما يذكر ابن عصفور -في ذوات الواو 
«يفغل» » بضضم العين؛ لأن الضمة من جنس الواو ("*). 
ولا تقتصر عناصر هذا الباب على الأفعال المعتلة العين أواللام بالواو, وإنما 
تشتمل أيضاً على أفعال أخرى فاءاتها: : (م؛ ح24رء د» ش» طء ن)»؛ ولكن نسبهاء في 
هذا الصددء أقل من نسبة تلك الأفعال المعتلة الجوفاء أو الناقصة الواوية. 


ومن الجدير ذكره أن الإحصائية التي يقدمها هذا الجدول تشير إلى أن نسبة 
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ورود الناقص الواويء على وزن هذا البابء أكير من نسبة ورود الأجوف 
الواويء فنسية ورود الناقص الواويء كما ذكرنا قبل قليل, هي 51/, أما نسبة 
ورود الأجوف الواوي فهي 4ا/. 

" - وفي مقابل ذلك فإن من النادر ورود الأفعال المعتلة المثال بنوعيه: الواوي, 
واليائى؛ على وزن هذا البابء فقد جاء أولهما ‏ وهو المثال الواوي ‏ بنسبة /١‏ 
فقطر_وجاء ختاندينا وهو المكال الباضيمشينة 7و هود الست في ذلقاإل 
استثقال الواى مع الياءء يقول سييويه: «ولا يجيء في هذا الباب (أي باب فعل ‏ 
يفكُل) يفعُل..... واعلم أن ذا (يعني المثال الواوي) عل قثّل ‏ يقثّل؛ وضرّب 
يضربء فلما كان من كلامهم استثقال الواو مع الياء..... كانت الواى مع الضمة 
أثقل. فصرفوا هذا الباب إلى يفعل... وقد قال ناس من العرب: وجّد يجُد كاتهم 
حذفوها من يوْجّد وهذا لا يكاد يوجد في الكلام»7'). ويقول أيضاً: «وأما ما كان 
من الياء فإنه لا يحذف منه؛ وذلك قواك: يدس يدْنّس؛ ويسر ييسرء ويمن دَيِمِنء 
وذلك أن الياء أخف عليهمء ولأنهم قد يفرون من استثقال الواى مع الياء إلى 
الياءفي غير هذا الموضع. ولا يفرون من الياء إلى الواو فيه. وهي أخفء!"'). 
وإلى هذاء أو مذله؛: ذهب الرضي عندما قال في شرحه للشافية: «دولم يضموا في 
المثالء يعني معتل الفاء الواوي واليائي, فلم يقولوا: وعد يوعٌدء ويسّر يَيُسُرء لأن 
قياس عين مضارع فعّل المفتوح العين على ما تقدم إِمّا الكسر أو الضم, فتركوا 
الضم استثقالاً لياء يليها ياء. أى واو بعدها ضمة, إذ فيه اجتماع الثقلاء»!*'). 

لا ترد أية أفعال معتلة العين أو اللام بالياء على وزن هذا الباب, وإنما ترد هذه 
الأفعال _ف الأعم الأغلب ‏ على وزَن الباب الثالث: (فتح ‏ كسر). والسبب في 
ذلك يعود ‏ فيما نرى - إلى وجود مناسبة بين الياء. التي ترد في موقع عين الفعل 
أى لامهه؛ والكسرة. أو كما يبقول ابن مصفور _. «لأن الكسرة من جنس 
الياء(9 4). وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك علة صرفية توجب ضبط عين مضارع 
المعتل الأجوف أو الناقص اليائى بالكسر لا بالضم., وتتمثل تاك العلة في أن ضبط 
عينات هذا النوع من الأقعال أو لاماتها بالضم يوجب قلب الياء في الحالتين إلى 
واى» وهذا من شأته أن يوقع في اللبس وعدم التمييز بين الواوي و اليائي. 
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وقد بسط الرضي هذا الأمر عندما قال: «ولزموا الضم في الأجوف بالواو والماقوص 
بها حرصاً على كون الفعل واوساً؛ لا يائياً, إذ لى قالوا في قال وغزا: يقول ويغزوء لوجب 
قلب واو المضارعين ياءً لا مر من أن بيان البنية عندهم أهم من الفرق بين الواوي 
واليائي فكا ن يلتبس إذن الواوي باليائي ف الماضي والمضارع. لهذا بعيئة الكزموا 
الكسر في الأجوف والناقص اليائيين, إذ لو قالوا في باع ورمى: : يديع ويرْمي, لوجب قلب 
الياءين واوا لبيان ن البنيةء فكان بلتيس بالواوى ي اليائي في الماضي والمضارع»( "). ثم 
يسترسل قائلاً: «ولنا أن نعلل لزوم الضم في عين مضارع نحو قال وغزاء ولروم الكسر 
في عين مضارع نحوء باع ورمىء بأنه لما ثبت الفرق بين الواوي واليائي في مواضي هذه 
الأفعال اتيعوا المضارعات إياها في ذلك2(١”).‏ 
؛ - يتميز هذا الباب, من سابقه؛ في ظاهرة الحروف الحلقية» ففي الوقت الذي يعد 
فيه شغل مسوقعي العين واللام بالحروف الحلقية معياراً أساسياً يميز الباي 
الأول (فتح ‏ فتع) من غيره من الآبواب» فإننا نجد أن شغل هذين الموقعين 
بحرف الواى؛ معيار أساسي يميز الباب الثاني (فتح ضم) من غيره من الأبواب 
أيضاً. 
كما نلاحظ أن نوع الحروف. التي تشغل موقعي العين واللام. ولا تشغل هي 
بعينها موقع الفاء, يعد معياراً مهماً يمكن من التميين بين كل باب من البابين الأول 
والثاني» وغيره من الأبواب الأخرى. فالباب الأول يتميزء من غيره من الأبواب الأخرى, 
بشغل موقعي العين واللام بالحروف الحلقية وندرة شغل موقع الفاء فيه بهذه 
الحروف, في حين يتميز الباب الثاني. من غيره من الأبواب الأخرى بشغل موقعي العين 
واللام بحرف الواو» وندرة شغل موقع الفاء فيه يهذا الحرف. 
4 حروف الجذر والباب الثالث: 


إن أعلى النسبء التي يرد فيها الباب الثالث: (فتح ‏ كسر) تكون مع الأقعال التي 
فاوّها: (و» لهاع 2 أ ك, 2204 ق). أو عينها أو لامها: (ى» ف ن): في حين تعد 
الأفعال التي فاؤها (م» د, ب. سء ل) أو عينها أو لامها: (أ. و»ع, ه غ. ح. خ) من أقل 
الأفعال التي ترد على وزن هذا الباب. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد أي فعل لامه (و) 
على ون هذا الباب. 
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ويتضح لنا من هذا: 
١‏ - بكثر ورود الأفعال التي فاوّها: (و) على وزن الباب الثالث. فهي ترد بنسبة 
060 وقد عزا سيبويه ذلك إلى استثقال اجتماع الواو مع الضمة””"). 
وَكَحَدْنالإشهازة إلأاننواوفةه الاتجال عقاو الاق الأغلي عق القسارء 
فنقول في وعدء يُعدء وي ورث يَرث. ويعود السبب في ذلكء كما يذكر اين جني إلى «أنهم 
أرادوا حذف الواو لثقلها فقصروه على كسر العين لبجب عن ذلك حذف الواو7”*)». وقد 
فسر أبن عصفور هذه المسألة على نحو واضح وميسور عندما قال : «فإن قيل فلأي 
شيء التزموا في مضارع «فقلء» الذي فاؤه وأو «يفعل» بكسر العين» وقد كان نظيره من 
الصحيح يجوز فيه «يفغل»؛ و«يقعل» بضم العين وكسرها؟ فالجواب أتهم التزموا 
«يفعل» لأنه يؤدي إلى حذف الواو؛ فيخف اللفظء(؛*). 

ولقد عرض بعض ال محدثين هذه القضية. وقدم تفسيراً لسقوط الواو من بنية 
مضارع المشال الواوي في مثال «يوعد». ومؤدى ذلك أن وقوع النبر «على الجزء «يو»» 
فيها لا يتحقق في النطق دون ثقل ظاهر. لآن النبر إثقال وضغط؛ وصعوية تحقيقهما, 
في نطق الجزء المذكورء والفم في وضع انفتاح لنطق (الياء) مفتوحة؛. صعوبة واضحة: 
وبشكل عفوي تجذب العربي الثقل بإسقاط الواو("”). 

١‏ -يكثر ورود الأفعال المعتلة العين أو اللام بالياء. أي الجوفاء أى الناقصة اليائية, 
على وزن هذا الباب, فهي ترد بنسبة 84/. /4/ء على التوالي. والسيب في ذلك 
يعود ‏ فيما نرى إلى التجانس الصوتي بين الياء والكسرة. ولقد سيق لنا أن 
ذكرنا ‏ ف أثناء مورحا سو النات الخاني ارا الصرفيين العرب حول هذا 
الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة ورود الأجوف اليائي. على وزن هذا 
الباب. أكبر من نسبة ورود الناقص اليائيء وذلك خلافاً لوطي الذي ترد فيه 
الافعال الجوفاء والناقصة الواوية في الباب الثاني. 

-لا ترد أية أفعال معتلة اللام بالواى على وزن الباب الثالث؛ في حين يكثر ورود 
هذا النوع من الأفعال على وزن الياب الثاني: «فتح اضم». والسيب في ذلك 
يعود ‏ فيما نرى - إلى عدم وجود تجانس صوتي بين الكسرة والواو. 
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؛ ‏ يشترك هذا الباب. مع الباب السابق؛ وهو باب: (فتح ‏ الضم)؛ في ظاهرة الحروف 


الحلقية, حيث يقل ورودها شاغلة موقعي العين أو اللام في الافعال التي ترد على 
وزن هذين البابين. وهذا من شأنه أن يدعم رأي الصرفيين الذين ذهيوا ‏ 
ذكرنا في أثناء حديثنا عن الباب الأول إلى أن حروف الحلق تؤثر صوت الفتحة 
«الذي يعد قسيماً للضمة والكسرة.(07). 


4 يتميز هذا الباب ‏ من البابين الس ابقين ‏ في أن معيارية تميزه لا تعتمد على نوع 


إلى ذلك على نوع الحروف التي يمكن أن تشغل موقع الفاء أيضاً. ومما يلاحظ 
- في هذا المجال أن هذا الباب يؤكرء في مواقع فاكه وعينه ولامه: توعاً معيناً من 


كما تتميز الأفعال الواردة على وزن هذا الباب أيضاً بتمتع الأحرف الحلقية بنسبة 
تكرر عالية في موقع فاءاتها. وهى - بهذا يخالف الباب الاول الذي تضعف نسبة تكرر 
الأحرف الحلقية في موقع فاءات الأفعال التى ترد على وزنه. 


4 حروف الجذر والياب الخامس: 


الباب الخامس: (إضم ‏ ضم)؛ فضلاً عن كون هذه النسب غير مرتفعة على نحو عام. 


ونود الإشارة في هذا المجال إلى أمور منها: 


١ 


:هذ السات كانا خاضا ومقسز حدى أيه لعن تاسمه [اشعومة سوي 


صورة واحدة في المضارع؛ ونعني يها المضارع المضموم العين, في حين تتنوع 
عين الماضي المفتوحة (ذ فدل) إلى قث تسسوريهي: (فغل) يفعل - يفل يفعل). 
وتتنوع عين الماضي المسكورة (فعل) إلى صسورتين هما: (فعل: يفكّلء يفعل) , 
يقول سيبويه: «وهذه الأبنية كل بناء منها إذا قلت فيه فَعُل لزم بناء واحداً في 
كلام العرب كلها وتقول: صبّح. يضبّم, لآن يَفكّل من فلت لازم له الضم لا 
يضرف إلى غيرة فلدلك لم يقرع هواء/01ا. وبقول اننقرا: ووكالواتوضة. ا 
ووْضُع, يَوْمُسع ‏ فاتموا ما كان على فكُلء كما أتموا على فعل, لأنهم لم يجدوا في 


١5م‎ 


فَعْل مصرقاً إلى يفعل كما وجدوه في باب فَعَل: نحى ضرّبء وقتل, وحَّسِبٌء فلما 
يدخل في باب ما يختلف يَفْعل منه؛ فالزموه التسليم لذلك»(8". 

5 د ليرد أي فعل أجوف يائيء أو ناقص بائي على وزن هذا الباب» وقد علل الرضي 
ذلك «لأن مضارع فعل يفغل بالضم لا غيرء فلو أتيا منه لاحتجت إلى قلب الياء 
ألفا في الماضيء وفي المضارع واوا نحو: يبُوعٌ ويَرْمّىء من البيع والرميء فكنت 
تنتقل من الأهف إلى الأكقل(5'). و إلى هذا ذهب ابن غصفورآيضاً عندما قال: 
«فإن قيل: ولأي شيع امتنع بذاء «فعخكل» من ذوات الداءء فالجواب أن الذي مفع 
من ذلك أنهم لو فعلوا ذلك لأدى إلى الخروج من الخفيف إلى الثقيل لأنه يلزم فيه 
كما ذكرنا ‏ قلب الياء واوأًء والياء أخف من الواوء مع أنه يلزم أن يكسون 
المضارع على «يفقل»» فكنت تقول: «رَمُوٌ يَرْمُو فيجتمع لك في الماضي والمضارع 
ضمة وواو وذلك ثقيل(:'). 

هذا من ناحية: ومن ناحية أخرى فإن من النادر مجيء الناقص الواوي على وزن 

أون: يأونء الذي سلكناه في عداد باب (فكُل: يفْعُل) حملاً له على الفعلين درفهء, 


4 حروف الجذر والباب السايع: 

وعلى غرار الباب السابقء فإن النسب المئوية لفاءات الأفعال أو عيناتها أو لاماتهاء 
التي ترد على وزن الباب السابع: (كسر ‏ فتح) تتقارب كثيرا. وعلى الرغم من اتخفاض 
هذه النسب. إلا أنها أعلى من تلك النسب التى ترد في الباب الخامس (فعُل: يفكّل). ولنا 
على أفعال هذا ألياب ملحوظات منها: 


3 إن اعل الضسي» التي يرد فيها هذا الباب. تكون مع الأفعال التي فاؤها أو لامها 
(ي)» فهي ترد بنسبة: (5/8/, 4 4/) على التوالي. 


١‏ - وإن أعلى النسبء التي يرد فيها هذا البابء تكون مع الأقعال التي عينها: (ر؛ ن, 
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ل ه) أي لامهاء (ه). 
“لا يرد أي فعل ناقص واوي على وزن هذا البابء وذلك ناجم عن صعوبة 
اجتماع الكسرة والواى. وقد عبر عن ذلك ابن عصفور يقوله: «وإن كان (يعني 
الفعل على وزن فعل) من ذوات الواو قلبت الواو ياء. نحو: «شقي» و«رضي» 
لأن الواى وقبلها كسرة يمنزلة الياء والواوء لأن الكسرة بعض الياء. فكما أن الباء 
والواو إذا اجتمعتا في مثل«سيّده و«ميّت» قليت الواو ياء, والاصل «سَيّود, 
و«مَيُوت» فكذلك يفعل بالكسرة مع الواى.(١".‏ 1 
؛ - تتقارب في هذا الباب ‏ النسب المثوية لفاءات الأفعال؛ أو عيناتهاء أو لاماتها. 
ويبدى لنا أن هذا الباب لا يخضع لقواعد أو ضوابط صوتية حادة, باستكناء ما 
ألمحنا إليه من تأثير نسب الأفعال التي ترد على وزن هذا الباب بالأفعال المعتلة 
بالواو أو بالياء سلب أى إيجاباً. وربما كان هذا هى السبب الذي دفع اللغويين إلى 
البحث عن ضوابط أخرى تحكم الأقعال المنتمية إلى هذا الباب. ولقد كانت 
الضوابط الدلالية من أهم ما ذكره أولتك اللغويون في هذا المجال. فسيبويه ‏ على 
سبيل المثال ‏ يذكر من تلك الضوابط «ما كان من الترك والانتهاء» وما جاء من 
الأدواء. وما كان من الذعر والخوف,. وما كان من الجوع والعطش9'").....إلخ. . 
ويصف الدكنور إبراهيم أنيس الأفعال التي ترد على وزن هذا الباب بأنها أفعال 
إجبارية؟"') 81 أن أمنامأ. ْ 
74 حروف الجذر والباب التاسع: 
يبلغ عدد الأقعال الواردة في المعجم الوسيط على وزن الباب التاسع (كسر ‏ كسر), 
)١14(‏ فعلاً. وقد جاءت (؟١)‏ قعلاً منها معتلة الفاء بالواى (مثال واوي). وهذه الأفعال 
هي: (وبق» وشق» ورثء ورع؛ ورم؛ وره؛ وري» وعق» وفقء وكم؛ وله وليء ومق). 
وجاء منها أبضا فعلان اثثنان من معتلة الفاء بالياء (مثال يائي), وهذا الفعلان هما: 
(يئسء يبس). أما الأفعال الأربعة المتبقية: فقد ورد منها فعلان معتلا العين أو اللام 
بالياء (أجوف أو ناقص يائي) وهذان الفعلان هما:(تيس, جهي)» وورد الفعلان . 
الآخران صحيدي هما (عسن, حضني 


وتجدر الإشارة إلى أن (5) من الأفعال, التي ترد على وزن هذا البابء هي من النوع 


1١5ا/‎ 


الأحادي البابء و(١٠)‏ أفعال مسن النوع الثنائي الباب» و(؟) أفعال ثلاثية الباب, 
وفعلين اثنين من النوع الرباعي الياب.. 

وهكذاء فإن من الواضح أن الطابع العام لهذه الاقعال هو العلة. حيث يرد )١/(‏ 
فعلاً منها معتلاً. وفعلان اثنان فقط من النوع الصحيح. أما الأفعال المعتلة. فيرد منها 
)١١(‏ فعلا من نوع المثال الواوي. وفعلان مسن نوع المثال اليائي» وفعلان أحدهما 
أجوف يائي والآخر ناقص بائيء كما يرد من هذه الأفعال فعلان اثنان من نوع اللفيف 
المفروق. 

ومن أجل هذاء فقد اعتبر الصرفيون هذا الياب ذ! طابع خاص مميز بالنسبة إلى غيره 
من الأبواب. 
4 العلاقة بين أبواب الفعل والحرف الوارد في الجذر: 

إذا نظرنا إلى القسم الأخير من الجدول رقم (6) وهى قسم المجموع؛ فإننا نلاحظ ما 
بلي: 

١‏ إن أعلى النسب التي يرد فيها الباب الأول تكون مع الافعال التي تشتمل 
حنوو رسا عل الحروف: | عفنت] لهي تون مشينة ازع اد ب 
06 على التوالي. وفي مقابل ذلك فإن الأفعال التي تشتمل جذورها على 
الحرف (و)., والحرف (ي)., تعد من أقل الأفعال التي ترد على وزن هذا الباب. 

؟ إن أعلى النسب, التي يرد فيها الباب الثاني. تكون مع الأفعال التي تشتمل 
جذورها على الحروف: (و» ج٠كء‏ ش) فهي ترد بنسية: (2/01 1 5//, 1 0/ 
5 على التواليء أما الأفعال التي تشتمل جذورها على الحرف (ي) فلا ترد 
على وزن هذا الياب تقريبا. 

" إن أعلى النسب, التي يرد فيها الباب الثالث, تكون مع الأفعال التي تشتمل 
جذورها على الحرفين: (ي» ف) فهي ترد بنسبة: (15/, )/١‏ على التوالي, أما 
الأفعال التي تشتمل جذورها على الحروف: (أ, ج؛ ح؛ رء ع) فيقل ورودها نسبيا 
على وزن هذا الياب. 


- تتقارب النسب المئوية للحروف التي تشتمل عليها الأفعال الواردة على وزن 


١54 


النان الكامش تكناة عن كون هذه النسب منخفضة جد اًلا يتجاوز أعلاها 9/ 
في حين تصل النسبة المتسوية الدنيا “/. وتجدر الإشارة إلى أن الأفعال التي 
تشتمل جذورها على الحرف (ى) لا ترد على وزن هذا الباب تقريباً. 

5 إن أعلى النسب التي يرد فيها الباب السابع؛ تكون مع الأفعال التي تشتمل 
جذورها على الحروف: (ل؛ ير ه) . فهي ترد بنسية: ( "بن 7الا/ز, ١71/ر,‏ 
0 وتعد الأفعال التسي تشتمل جذورها على الحرف (و) من أقل الأفعال 
التي ترد على وزن هذا الباب. ومما تجدر ملاحظته في هذا البابء أن النسب 
المثوية للحروف التي تشتمل عليها أفعاله يغلب عليها طابع التقارب الشديد. 
وهذا يعني أن أي حرف من الحروف لا يمتاز من سواه بتفضيل هذا الباب في 
الجذور الفعلية التي تشتمل على هذا الحرف. 


ه : ملحوظات عامة: 

مما لا شك فيه أن تأليف المعجم الوسيط يعد كما ذكر الدكتور عدنان الخطيي - 
رجحاناً على غيره من المعجمات الحديثة التأليف!؛"). 

بيد أن هذا العمل الكبير. الذي اضطلع به مشكوراً ‏ مجمع اللغة العربية العريق 
بالقاهرة. لم يخل من بعض الهفوات البسيطة التي لا تقلل من شأن معجمناء والتي نود 
في ختام هذه الدراسة ‏ تسجيل بعضها: 
6 ضيط عين الفعل: 

لم تضبط عين بعض الأفعال بالحركة الدالة على الباب أو الأبواب التى تنتمى إليها, 
وقد حاولنا ضبطها بالرجوع إلى يعض المعاجم المتوافرة بين أيدينا. وسنورد ‏ فيما يلي 
نماذج لتلك الأفعال: 

١‏ -وردفي 7/١‏ الفعل الثلاثي «أجل»؛ الذي مضارعه «يأجّل», غير محرك العين في 

الوسيط من باب فعل يفعّل. 


ل 


؟" ورد في 7١/١‏ قو له:أفل النجم,. يأفل بكسر العين في المضارع. وقد جاء 
المضارع في اللسان بالمعنى الذي أورده المعجم الوسيط مكسور العين 
ومضمومها. 

؟ ‏ ورد في 58/1١‏ الفعل الثلاثي «بشكء . دون توضيح حركة عين مضارع», 
وبالرجوع إلى اللسان وجدنا هذا الفعل ينتمي إلى الباب فعّل يقعْلء والباب فعّل 

4 _جاء في 19/١‏ الفعل «بلّص» دون إيراد مضارع له؛ وقد ورد هذا الفعل على هذا 
الخحو فق كلمن اللسان والقاسوس المحيظ: غيرنان المتيد أوود :هنذا الفمل من 
باب فعّل ‏ يفقل. 

5 جاء في 5/١‏ الفعل «ثقب» دون أن يورد له فعلاً مضارعاًء وقد ورد هذا الفعل في 
المنجد على وزن فغل ‏ يفغل. 

1 ورد في 184/١‏ الفعل «حفأء, دون ذكر حركة عين مضسارعه. وكذلك فعل 
اللسان؛ غير أن هذا الفعل جاء في القاموس المحيط والمنجد على وزن «متع - 
يمنع». أي من باب قعل يفعل. 

1 جاء في 55١/1١‏ الفعل «دُكمَ» بصيغة البناء للمجهولء وقد ورد هذا الفعل في 
اللسان ‏ بالإضافة إلى ذلك بالبناء للمعلوم على وزن فعّل . يفل وقد اعتمدنا 
ذلك. 

د جاء 01/63 الففل مشكة دوق إورا د تضارع له وشو ورد مضارع هذا 
الفعل في «المنجد» على وزن «يفعّل». 

4 جاء في :47/١‏ الفعل «شطح» دون أن يورد له فعلاً مضارعاء وهذا الفعل 
مولةة وعم موحؤد فق اللسان أ القامنوس اللضط والفكن: وقد قدرذا هنا الفغل 
من باب «فعّل ‏ يفعل». 

٠‏ جاء في 2537/١‏ الفعل «شنطه دون أن يورد له فعلاً مضارعاء وكذلك فعل 
اللسان والقاموس المحيط والمذجد, وقد اعدبرنا هذا الفعل على ون باب «قعغل - 


. 


يقعل». 


١‏ قدمالمعجم الوسيط في 0031/7 الناقص اليائى «طريء على الناقص الواوي 
«طرىه خلافا لطريقته المنهجية التي يقدم بموجبها الواوي على البائي. 
1_١‏ جاء في 51١/7‏ الفعل «عفٌ» دون توضيح حركة عين مضارعه وقد جاء 
مضارع هذا الفعل في اللسان والمنجد على وزن يفعل. 
6 الأفعال المضعفة والجوفاء: 
لم يحدد المعجم الوسيط ‏ على نحو واضح ودقيق ‏ الياب أو الآبواب النى تنتمى 
يوقع القارىء في حَيرة وعدم اطمئنان في نسبة هذه الأفعال إلى الأبواب التي تنتمي اليها. 
والمنصف لابن جني وغيرها في هذا المجال. وذلك من أجل الوقوق على وزن اليابء 
الذي ينتمي إليه كل فعل من تلك الأفعال التي كنا نشعر بوجود لبس في انتمائها إلى هذا 
الباب أو ذاك. 
وعلى هذا فإننا نقترح أن تتضمن الطبعات القادمة لمعجمنا هذا توضيداً للأمر بأية 
وسيلة يرأها المجمع؛ أو لجنته الخاصة بال معجم, مناسبة. والتى نعتقد أن من بينها فك 
إليه كل فعل منها. 
وتجدر الإشارة إلى أن المعجم الوسيط قد تضمن شيثاً من هذا الذي ندعو إليه 
ونطالب به. غير أن شوطه في هذا المضمار كان محدوداً بل مقصوراً على بعض الأفعال 
ومن الأمثلة على ذلك: 
أ: ما جاء في ٠١5/١‏ (جِدٌ) بالشيء ‏ جداً: ناله, يقال: جَدِدْتٌ بالخير. 
ب وما حاء في 0 (سف) الدواء ‏ سفا: تناوله دافا عار فعمون دننال: 


سَفْفتٌ الدواء. 


5 ل 
5 مه 


ج: وماجاء في 701/9 (فاح) ‏ قَيّحاً: اتتسع. وقياسه (فيح - يَفِيَحٌ). 

د: وما جاء في 2477/1 (مرْ) الشيء أو الرجل (كفرح) - 20 

ه: وما جاء في 7/ 887: (مل) فلان الشيء: وعن الشيء - (مثل: فرح يفرّح)... 

ومن ناحية أخرىء فقد عمد المعجم الوسيط . في بعض الحالات ‏ إلى النص على أن 
بعض الجذور المضعفة تحاكيء في انتماتها إلى باب ماء جذراً آخر, كالجذر الثلاثي 
(مل)!*"), أو الجذر الثلاثي (خاف)0''). 

وعندما كنا نرجع إلى ما أحلنا إليه, كنا نجد أنفسنا في حيرة جديدة. فالجذر الثلاثي 
(ملّ)» الذي أحال المعجم الوسيط إلى وزن بابه كثيراًء نجده ينتمي إلى بابين اثنين» ولا 
ندري إن كان المعجم الوسيط يريدء كلا البابين معاً أى أحدهما. أما الجذر الثلاثي 
(خاف). الذي أحال إلبه المعجم. في أثناء حديثه عن الفعل الأجوف (كاع)!''- على سبيل 
المثال-ء فإنه لا ينص على وزن بابه الذي ينتمي إليه في أثناء عرضه له. 
0 اختلاف الضيط بين المعاجم: 

خالف المعجم الوسيط بعض المعاجم التراثية ‏ كلسان العرب على سبيل المثال ‏ في 
ضبط حركة عين المضارع بالنسبة إلى حركة عين ماضيه على الرغم من الاشتراك التام 
في معنى الفعل بين المعجمين. ومن الأمثلة على ذلك, ما جاء في المعجم الوسيط؛ في أثناء 
حديته عن مأدة (ذَوٌ)؛ حيث ورد قوله: 

و- فلان ‏ ذرورا: شاب مقدّم رأسه0'')., وما جاء في لسان العرب في أثناء حديثه 

عن مادة (ذرٌ) أيضأء حيث ورد قوله: 

ونقال 383 الرجل كذ إذا شان عم رامن 

وما كان لمعجمنا هذاء أن بقع في تناقض مع تلك المعاجم الأم التى أفاد منها ‏ بلا 
ريب -إفادة كييرة. ويبدى أن معجمنا قد أخذ في ضبطه لعين هذا الفعل ‏ على نحو خاص 
ضبط عين مضارع هذا الفعل بالفتم, شاذ فهو يقول: 


«وذٌ........ والرجلٌ شاب مقدم رأسه يذرٌ فيه بالفتح شاذ(''). وعلى هذاء فقد كان 


الأولى بمعجمنا الوسيط؛ أن يأخذ بالأوزان المطردة لأبواب الفعل. ويدع الشذوذ الذي 
من شأنه أن يجشم القارىء عذاء اليحث والمقارنة 57 
60 تعددل الأبواب مع اتفاق المعنى: 
نص المعجم الوسيط. في مقدمته على أن اللجنة المشرفة عليه قد توخت في هذا المعجم 
_المعاني كما في الفعل (نيع)» أما إذا اختلف المعنى باختلاف الباب فقد ذكرت الأبواب 
كلهاء كما في الفعل (قدم)!١").‏ 
ولكن معجمنا لم يف يما نص عليه.ء ولم يلزم نفسه به على نحى مطرد. فقد وردت 
فيه أمثلة كثيرة لأفعال متحدة المعاني» ومع ذلك فقد ذكر تعدد الابواب التي يمكن أن 
تنتمي إليها تلك الأفعال. 
1 ما جاء ١3‏ 6لاا يحت الثائ ‏ ركذا ووكوناء ونشانا: طهر دخاتها وب 
كش دخانها. و-_الوقود: أتى بالدخان, و- الغيار: سطع. 
"-وماجاء في ٠١7/١‏ (دادَ) الطعام ونحوه.ٌ دوداء صار فيه الدود. 
؟- وما جاء في 487/١‏ (شط) -ّ شطوطاء وشططا: بَعُد يقال: شط الدار. و في 
الأمرء أمعن وجاوز الحدء ويقال شط في المساومة؛ وشطٌ عليه في حكمه شططا: 
جار. 
*- وماجاء في ٠١5/5‏ (فنْ) فلان - فنا: كثر تفننه في الأمورء فهو مفنّ» وفنّان. 
- وما جاء في 244/7 (قط) السعرحٌ قطأًء وقطوطاً: ارتفع. 
١-وماجاء‏ في 8075/5 (مخّض) الشيء د مخضاً: حرّكه شديداً. و اللبن أخرج 


زبده......إلخ. 


١1‏ كاأتمسسة: 
وبيعد ‏ 


فهذه دراسة لجذور الأفعال الثلاثية. والباب أو الأبواب التي ينتمي إليها كل جذر. 
ولقد حاولت هذه الدراسة الكشف عن الأفعال الثلاثية ذات الباب الواحد, والأفعال 
الثلائية ذات الأبواب المكعددة. ولقد أوضحت لناء معطيات بعض الجداول؛ أن نسية 
النوع الأول من الأفعالء وهي الأفعال المنتمية إلى باب واحدء تفوق نسبة النوع الثاني 
فهي تبلغ ثلثي المجموع الكلي للأفعال الثلاثية تقريباً. 

وبِيّنت هذه الدراسة أن عدد الأفعالء ذات الأيواب المتعددة, يبل )١1580(‏ فعلاً, 
وأن هذه الأقعال: أو لنقل هذا العدد من الأقعال, قادر على توليد (/5171 ؟) صورة فعلية, 
يغلب عليها أن تكون ثنائية الباب. وقد لاحظنا من ناحية أخرى ‏ وجود ارتباط 
سلبي بين عدد الأفعال من جهة, وعدد الأبواب التى تتتمى إليها تلك الأفعال من جهة 
أخرى. فكلما زاد عدد الأبواب التي تنتمي إليها الأفعال. قل عددهاء والعكس مبحيح. 
وعلى هذاء فقد وجدذا أن عدد الأفعال, التي تنتمي إلى باب واحد, يبلغ (11717؟) فعلاًء في 
حين يبدأ هذا العدد بالتناقص مع الأفعال التي تنتمي إلى غير باب. فهو يبلغ. مع الأفعال 
المنتمية إلى بابين مختلفين (59؟1١)‏ فعلاء ويبلغ مع الأفعال المنتمية إلى ثلاثة أبواب. 
(57؟) فعلاًء ويبلغ؛ مع الأفعال المنتمية إلى أربعة أبواب» )١4(‏ فعلاً, ثم يتدنى هذا 
العدد ليصل مع الأفعال المنتمية إلى خمسة أبواب: إلى فعل وأحد فقط. 

وحاولت هذه الدراسة؛ في بعض جوانبهاء البحث في تأثير أحرف الفعل الثلاثي, 
سواء أكانت فاءء أم عيناً. أم لاما في نوع الباب الذي يختاره الفعل وينتمي إليه. ولقد 
اتضح لناء بالرياضة الدقيقة, أن ما ذهب إليه السلف, من علماء العربية وأثمتهاء يقترب 
إلى حد كبير. من تلك النتائج التي توصلنا إليها من خلال استشارة الحاسوب 
ومساءلته: بيد آننا نود الإشارة؛ في هذا المجالء إلى أن شيوخنا الأجلاء كانوا ‏ فيما 
توصلوا إليه من نتائج رائعة ‏ يميلون في بعض الحالات إلى التعميم وإصدار الأحكام 
الحادة والجازمة. ومع ذلك فإننا لا نملك إلا أن ننحنى إكباراً وإجلالآ لاؤلتك العلماء. 
الذين استطاعواء بالنظر والجهد الذاتيين, إحاطة اللغة العربية؛ لفة القرآن الكريم, 
باستقراء دقيق يقتربء في نتائجه. من تلك النتائج التي توصلنا إليها بالآلات العلمية 


الحددنة. 


ثم ختمناهَةة الدراسة بيغ شا وقم غلية نطرناء فى اثقاء ظلبيها السفحان هذا 
المعجم, من هفوات بسيطة. لا تقلل من شأن هذا العمل الكبيرء الذي يستمد قيمته 
الكبرى من قيمة الهيئة اللغوية الموقرة التي أشرفت عليه. ونعني بها مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. 

وبعدء فإن هذه الدراسة لا تعدو أن تكون محاولة لدراسة جانب من جوائي لغتناء 
بأسلوب نرجوء من المولى سبحانه؛ أن ينفع به» وان يهيىء له من الأقلام المخلصة ما 
يتممه؛ وبسد تغراته ويقوم معوجه. 


والله ندعى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم. 


الحواشي والتعليقات 

” -د. عدنان الخطيبء المعجم العربي بين الماضي والحاضرء ص 14. 

'" د. إبرأهدم أنيس»: من أسرار اللغة, 0٠‏ 4. وانظر كذلك كتابه في اللهجات 
العربية, .97/7-١74‏ 

؛ - سوف نكتفي بإيراد الصفحة الأولى؛ من جداول المعطيات, بوصفها تموذجاً أو 
عينة لهاء وذلك من أجل الاختصار. 

1 للتعرف على مدلولات هذه الرموزء ينظر )١١7(‏ و(؟:؟) من هذا البحث. 

“ا سيبويه.ء الكتابي: 4/ - 4 ط" تحقيق عبد السلام هارون؛ عالم الكتب, باز وولف 
587لمم. وكذلك, اين قتيبة؛ أدب الكاتبء ص 7077 طاغ تحفيق محمد محيى 

8 ابن جني المنصف, شرح لكتاب التصريف المازني /١‏ 145, تحقيق إبراهيم 
4ام, 


4 أبن قتيبة: أدب الكاتب. ص”/1-؟77 وكذلك: 

السيوطيء المزهر, /١‏ 556-554. 

-ابن عصفور, الممتع في التصريفء .١7/1//١‏ 

.4١/4 الكتاب,‎ ,هيوبيس-٠‎ 

١‏ تعني الإشارة (*) الواقعة داخل بعض مربعات الشكل رقم (١)ء‏ أن الباب 
الذي يشير إليه المربع غير موجود في العربية. 


١١‏ انظر الجدول رقم (؟). 


ابن جني المنصف .187/١‏ 

18- د. محمد بدوي المختون, دراسة نظرية تطبيقية في تصريف الأفعال» ص ١‏ /. 

6__سييبويه. الكتاب. 5/ 08. 

.٠١ 4/7 السابق‎ 5 

ابن جنيء المنصف, .1817/١‏ 

.18567/1١ 4-_السابق,‎ 

سيبويه؛ الكتاب, 1/4 .٠١‏ 

٠"-ابن‏ جنيء المنصف, .1848/١‏ 

5١‏ السايق نفسه. 

5 المراجع السايقة؛ وكذلك: ابن يعيشء شرح المفصلء /ا/ .١61‏ 

.١77/١ ابن عصفورء الممتع في التصريف.‎ "١ 

"ا ستعملئا مصطلع الحلق في هذا البحث بالمفهوم الترائثى له. ويختلف هذا 
المفووج عما ديه هذا اللسطلم وغل الأضوات السديع ‏ 

فالحلق «الا 2113/1‏ في الفهوم الحديث ‏ هو عبارة عن مخرج -13لما8/]10 0 أمأمم 
0 ينسب إليه صسوتان فقط هما: الحاء والعين. ويقع الحلق بهذا المقهسوم ‏ 
فوق الحنجرة: 6!01115 /لاكلا:ةا ‏ الثى ينسب إليها صوتا الهمزة والهاء, 
وأسفل كل من اللهاة 3ادالانا التي بشني ]لبها صوت القافء والطيق» أو سقف 
الحنك الرخى 81316 5011 /7إنااع/ا الذى تنسب إليه أصوات الخاءء والغين. 
والكاف. ْ 


06١ ١/ سيبويههء الكتاب»‎ 30 
.٠١5/4 السابق,‎ 1 


57 أبن يعيش» شرح المفصلء؛ /ا/617١.‏ 


4 الرضيء شرح الشافية, .١١9/١‏ 

كال عبدالصبور شاهينء المنهج الصوتى للبنية العربية, ص1١ ١‏ . 

.1١ 7-٠١ ١/4 سيبويهء الكتاب,‎ "١ 

"١‏ يقصد بالغار؛ أى الحنك الصلب ذلك الجزء العظمى من سقف الحذك. وهو ذو 
35 2 2 5 لوء .افده ووكيه 1 
شكل مقعر. ومحزنء ويقع خلف منطقة اللثة. 

3؟- يقصد بالطبقء أو الحنك اللين» ذلك الجزء الليّن من سقف الحذكء ويقع في 
موضع متوسط بين اللهاة من الخلف, والغار أو سقف الحنك الصلب من الأمام: 
ويمتاز هذا العضو بقابليته للحركة حيث يؤدي ارتفاعه إلى إغلاق ممر الهواء إلى 
التجويف الأنفيء في حين يؤدي انخفاضه إلى فتح ذلك الممر. 

الرضيء: شرح الشافية, ١١9/١‏ 7/753 54. وكذلك سيبويه؛ الكتاي, 4/ .87١‏ 

1 الرضي؛ شرح الشافية, .١19/١‏ 

.٠١ 5-١٠١ ١/5 سيبويه؛ الكتاب.‎ "8 

5 يقدم الجدول رقم (1) الافعال الثلاتية؛ التي ترد في المعجم الوسيط أحادية 
معين من الأيواب الستة الرئيسية للفعل. ويبلغ عدد هذا النوع من الأفعال ‏ كما 
مر معنا في (1:7:17) (1977) فعلاًء من مجموع الأفعال الثلاثية الواردة في هذا 
المعجم والبالغ عددها الكلي (47 5 ؛) فعلاً. 
ولقد اتضح لناء من خلال الدراسة المتأنية لهذا الجدولء أن هناك شبهاً كبيراً 
بين النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الجدولء وتلك النتائج المناظرة لها في 
الباب ‏ أكشر علواً. أو اكثر انخفاضاً. من نظائرها في الأقعال ذات الايواب 


نا 


المتعددة. 
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5 4- السابقء ؟ / 5 5 وكذلك: الرضيء شرح الشافية. ,١١8/ ١‏ 0؟١.‏ 
5 ابن عصفورء الممتع في التصريفء 7//ا414. 
41 سييويه الكتاب, 4/؟0. 
/اغ_السايق؛ ؟/ 04. 
الرضيء شرح الشافية, .١79/١‏ 
4-ابن عصفورء الممتع في التصريف. 1/7 4. 
٠‏ 5_الرضيء شرح الشافية, /١‏ 560١-31؟١.‏ 
١ذ_السابق. .١١7//١‏ 
؟ 6 سيبويهء الكتابء ؛ / ” 5, وكذلك: الرضي» شرح الشافية؛ ١59/1؟١.‏ 
7 5-ابن جنيء المنصفء .147-186/١‏ 
5 “ابن عصفورء الممتع في التصريف, 571//7. 
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الرضيء شرح الشافية, .7/١‏ 


.687١ -أبن عصفورء الممتع في التصريف. ”؟/‎ ٠ 
.077-555/” السايق.‎ ١ 
0١81 سديويه الكتاب‎ 1 
-د. إبراهيم أئيسء من أسرار اللغة. ص8 ؟.‎ 
.6 ١ص عادل. عدنان الخطيبء المعجم العربي بين الماضي والحاضر,‎ 
.8857/ 57 المعجم الوسيط.‎ 6 

.53؟/١‎ :قباسلا_1١‎ 

.86١ 6/5 :؛قياسلا_1١/‎ 

_السايق» ا 

6-لسان العرب؛ مادة (ذوٌ). 

٠‏ القاموس المحبيط مادة (ذدٌ). 


عن 


المراجمع 

)١(‏ د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العريية, مكتبة الانجلى المصرية, القاهرة الطبعة 
الثالثة 195516ام. 

(؟) ابن جني: أيو الفتح عثمان: المنصفء شرح لكتاب التصريف لابي عثمان 
الحلبي ومطبعتها: القاهرة, الطبعة الأولى 5 150م. 

)١(‏ ابن عصفور الإشبيلي: علي بن مؤمنء الممتع في التصريفء تحقيق د. فخر الدين 
قباوة, دار الآفاق الجديدة, بيروت الطبعة الرابعة سنة 191/5م. 
عبدالحميد: مطيعة السعادة يمصيرء: الطبعة الرايعة امم. 

2( أبن سعيش: موفق الدينء شرم المفصل» عالم الكتب بيروت» ومكنيسة المتنبي, 
القاهرة. 
سنة 15:1/5ام. 

(4) سيبويه: آبو بشر عمرى بن عثمان بن قنير: كتاب سيبويهء تحقيق عبد السلام 
الفضل إبراهيم وآخرين,؛ مطبعة عيسى البابى الحلبى؛ القاهرة: الطبعة 
الأوللى. 

(١٠)د.‏ عبدا لصبور شاهين.ء المنهج الصوتي للبنية الهعربية, د مطبيعة جامعة القأهرة 
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)١١(‏ د. عسدضان الخطيب, المعجم العربي بين الماضي والحاضرء مطبعة النهضة 


(؟١)د.‏ كمال أبو ديب في البنية الإيقاعية للشعر العربيء بيروت, دار العلم 
للملايين, سنة 4/ا9١ا.‏ 


5 
0. 


(11) د. محمد بدوي المختون, دراسة نظرية تطبيقية في تصريف الأفعال, مكتبة 


واس 


قصة «حى بن يقظان» فى تراثنا 
القديسم 


الدكتور محمد فائز سذكري طرابيشي 


كلدة الآداب جامعة حلب 


تعد قصة «حي بن يقظانء أول قصة فلسفية رمزية في تراثنا العربي» ويعد ابن 
سينا المبدع لهذه القصة التي تستوحي الحكمة الإشراقية وتفسرها في أن واحد. . تلك 
الحكمة التي تبناها ابن سينا نهجاً في سلوكه وتفسيره للوجسود على أساس نظدرية 
الفيض والإشراق معتمداً الذوق حسب ما ذهب إليه أفلاطون والأفلاطونية المحدثة. 
وهذا مناقض لما عرف عن الشيخ الرئيس من اتباع للمشائين الذين يتيعون أرسطوء 
ويعملون العقل في تفسير الوجود. 

ونظراً لاهمية هذه القصة راح بعض تلامذة ابن سينا يشرحونها. .ومن هؤلاء أبو 
عبيد الجوزجاني وابن زيلة؛ على أن شرح ابن زيلة هو الشرح الوحيد الذي وصل إليناء 
وقد ظن بعض الدارسين أن ابن سينا قد شرح قصته بنفسه؛ وليس ذلك بصحيح, كما 
سنتبين ف أثناء البحث. 

وقد حظيت الحكمة الإشراقية عموماً. وقصة «حي بن يقظان» خصوصا. باهتمام 
الفلاسفة والمتصوفين فهبوا يحاكمونهاء ويقبسون من أسرارهاء ومن أشهر هؤلاء ابن 
طفيل والسهرورديء بل نالت القصة نفسها إعجاب بعض الشعراءء. فعمد إلى نظمها 
شعراًء لعله يزيل شيئاً من غموضها. واعني بذلك الشاعر ابن الهبارية الذي نظمها 
شعراً. ومن الغريب أن كل من تعرض لقصة ابن سيناء محققاً أى دارساء لم يشر إلى هذا 
النظم على الرغم من أهميتهء لأن ابن الهبارية من شعراء القرن الخامس الهجريء وهو 
قريي الغعهد من ابن سيناء ثم إن له باعاً في نظم المتون, فضلاً عن ثقافته الواسعة 
المتشعية. ولهذا النظم نسخة مخطوطة في استانبول, وقد صورها معهد المخطوطات في 


تحلص 


القاهرة منذ حين. 

لذلك رأيت أن أقيم هذه الدراسة لقصة «حي بن يقظان» مبيناً موقعها في الفلسفة 
الإسلامية؛ وموضحاً نسبة ما وصل إلينا من شروحهاء ثم حاولت أن أقيد من نظم 
الشاعر المذكور, الذي اتبعته محققاء في إلقاء مزيد من الضوء على رموز القصة 
ومراميها. 


مخطط الببحث 
أولاً: الدراسة 
١-حي‏ بن يقظان ‏ لابن سينا. 
١‏ الفلسفة المشرقية؛ أى الحكمة الإشراقية 
؟ - مضمون قصة حي بن يقظان وشروحها 
؟ - نقليد هحي بن يقظان»: 
أ- دحي بن يقظان» لابن طفيل 
ب «الغربة الغربية» للسهروردي المقتول 
؟ - نظلم ابن الهبارية لحي بن يقظان: 
١‏ - مسألة النظم 
" -دوافع النظم 


- استيفاء النظم لأتغراض الرسالة وقدرة الناظم 


4 -أسلوب الشاعر 
ثانياً: | 7 لتحقيق 
١‏ الشدكة اللي 


” - النص: نظم ابن الهبارية لحي بن يقظان (لابن سينا). 


1؟ 


- حي بن يقظان» قوى التخيّل» القوى الغضبية, القوى الشهوانية؛ العالم العقلي, 
مداواة القوى الغضبية والشهوانية بالمنطق. سلطة المنطق على قوى التخيّل, 
طلب العالم العقلي وتعويق البدنء تقسيم الموجودات وتركيبها من صورة 
وهيولى, تبيديد الشكوك وصواب حكم المنطق؛ الهيولى والصورة, العوالم 
الاربعة, العالم العلدوي وأقاليمه. ترتيب العقول, الافلاك والأجرام السماوية, 
الاسطقسات الاربع؛ اتصال العوالم؛ قوى الإنسان وحواسه. تضليل قوة 
التخيل, القوى المدركة والمحركة؛ النفوس الناطقة: قوة العمل وقوة العلم, 
النفوس الفلكية: الملا الأعلى. 


أولا: الدراسة 
١-حى‏ بن دقظان ‏ لادن سدنا(') 
عرف ابن سينا بفلسفته المشائية, التي تعتمد العقل, في تفسير الوجود. حسب ما 
ذهب إليه أرسطو, كما في كتاب الشفاءء, غير أنه في يعض تصانيفه ورسائله تاشر 
والأقفلاطونية المحدثئة, كما في القسمين الثالث والرابع من «الإشارات والتنبيهات»!') وفي 
قصة «حي بن يقظان» وغير ذلك. على أن اتباع ابن سينا الفلسفة المشائية كان مجاراة 
المشرقيين»(”؟) بأنه من أتباع الفلسفة الإشراقية التي يضْنٌ بها على غير أصحابها: «وما 


)١(‏ الحسين بن عبد الله بن سينا أبى علي شرف الملك (٠/1؟‏ -458ه): الفيلسوف الرئيس 
صاحب التصاريف في الطب والطبيعيات والإلهيات. أصله من يلخ, ٠‏ ومسولده في إحدى قرى 
بخارى. نشا وتعآّم في بخارى, وطاق البلاد. وناظير العلماء. وأتسعت شهرته. وصات في 

همذان. «وفيات الأعيان» ١‏ : 414 275 و«تاريخ حكماء الإسلامء ص 57 "7. والغريب 

أن ١‏ لحصومي» سها في ذكر وفاة ابن سينا في التمهيد الذي استهل به مقالته «رسالة حي بن 

يقظ ان مع شرحها لابن سيناء » في مجلة المجمع العلمي العربي 1:79 ٠؟؛‏ وكذا في الكتيب 
امت ادي عون الجي بدا فقد جعل وقاة ابن سينا سئة 7ه 


(؟) ص؛. 


"1 


جمعذا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا ‏ أعنى الذين يقومون منا مقام أنفسنا ‏ وأما 
العامة من مزاولي هذا الشأن فقد أعطيناهم في الشفاء ماهو كثير لهم وفوق 
١‏ _الفلسفة المشرقية(, أو الحكمة الإشراقية: 


وهي الاصل الذي بنى عليه ابن سينا قصته الفلسفية «حى بن يقظان». يقول قطب 
الدين الشيرازي('): «إنها الحكمة المؤفسسة على الإشراق الذي هو الكشف أو حكمة 


فنسبت إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على 
النفوس عند تجردهاء وكان اعتماد الفارسيين في الحكمة على الذوق والكشف, وكذا 
قدماء يونان خلا أرسطو وشيعته. فإن اعتمادهم كان على اليحث والبرهان لا غير». 

وهذا النص المهم يشير إلى أنْ الإشراق مصدر الحكمة المشرقية وأنّ هناك ترادفاً بين 
كلمتي (إشراقي) و(مشرقي)» فيمكن فهم الإشراق على أنه حكمةالمشرقيين أي الشرقيين 
الذين يقعون جغرافياً في الشرق» أي في بلاد فارس. وأنّ بين فلسفة هؤلاء الشرقيين 
وبين فلسفة أفلاطون والأفلاطونية المحدثة تأثراً وتقارباً. 

على أن الحذر واجب عند إطلاق مثل هذه الأحكام, فثمة فرق جوهري بين قلسفات 
الفرس القديمة وبين الإشراقية. ففكرة النور والظلام عند الزرادشتيين والمانويين 
والمزادكة تخالف أساساً فكرةالنور الوحيدة عند الإشراقيين. فلا وجود للظلام عندهم. 
ا انعدام النور أى تلاشيه. ولذلك لا يمكن أن يعد الظلام مبدأ وجودياً عند الإشراقيين 
كما في المذاهب الفارسية القديمة. 
. ويتضح أثر ابن سينا في فلسفة الإشراق إذا ما عرفنا أنْ المصدر الذي أخذت عنه 
الإشراقية هو المذهب نفسه الذي تاثَّر به اين سيناء وهو الأفلاطونية المحدثة التي تقوم 


)١(‏ كان العرب يستعملون كلمة «فلسفة» إلى جانب كلمة «حكمة» وهي في العادة مرادفة للحكمة. 
والمشاؤون يؤثرون كلمة «فلسفة». أما الإشراقيون فيفضلون استعمال كلمة «حكمة» وبين 
المستشرقين خلاف في لفظ «المشرقية» فمنهم من رأى ْم الميم ومنهم من رأى فتحهاء والراي 
الثاني اقرب إلى الصواب. انظر «دائرة المعارف الإسلامية: 8 : ١5 ١4‏ و«التراث اليوناني» 
55١-586‏ 


2( «١حكمة‏ الإشراق» للسهروردي. المقدمة لقطب الدين الشيرازي. 
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على أساس نظرية الفيض والعقول العشرة. ويمكن القول(' إن ما جاء في إشارات ابن 
سينا(”. وي قصتي «حي بن يقظان» و«سلامان وابسال»7). وفي «رسالة الطير.() 
لابن سيناء كافٍ لإقامة فلسفة إشراقية, ويهذا يكون قد سبق «السهروردي» (- 
/41ه) في هذا الاتجاه. ويبقى الاختلاف بينهما في مقدار تعمّق الأخير في الناحية 
الإشراقية, لا في نوع فلسقة كل منهما. 


.١117-١١1ص أصول الفلسفة الإشراقية‎ )١( 


(1) أشار ابن سينا إلى سلامان وأبسال في كتاب الإشارات والتنبيهات (ص ٠١‏ الفكيله بقوله: 
سلامان مثل ضرب لك, وان ابسالاً مثل ضحرب لدرجتك في العرقان إن ال له 
الرمز إن أطقت. «وقد علق الطوسي على هذه الإشارة بأن سلامان وأبسالاً لفظتان وضعهما 
الشيخ لبعض الأمور وهمأ آقرب إلى الأحاجي: وليس ذكرهما إشارة إلى قصة مشهورة: بل 
هما كلمتان تجريان في امثال العرب وحكاياتهم. 


(؟) يذكر الطوسي أنه بعد شرح الإشارات بعشرين سنة وقعت إليه قصة «وهي منسوبة إلى الشيخ 
وكانها هي التي اشار الشيخ إليهاء قإن أبا عبيدة الجوزجاني (وقد تصحف الاسم في تحقيق 
د. سليمان دنتيأ للإشارات إذ جعله أيا ميد الجريات. ٠‏ وذلك خطأ) أورد في فهرست 
تصانيف الشيخ قصة سلامان وابسال له «وقد أورد مضمون تلك القصة دون ذكرها حرفياً 
طلباً للاختضار. ؤمقاد القصة أن سلامان وابسالاً كانا أخوين شقيقن: وأبسال اصعرهها: 
وقد عشقته امراة سلامان وطلبت إلى زوجها أن يخلطه باولاده لأنه عاقل متادب عالم عفيف 
شجاع: ثم إنها عشقته. فانقبض أبسال فسعت في تزويجه من أختهاء وليلة الزفاف باتت في 
فراش أختها. فاسقاء أبسال وعزم على مغارقتهاء وأبدى لأخيه أنه يريد فتح البلاد والاستيلاء 
على الأرض؛ ولمارجع إلى وطنه عادت زوجة سلامان إلى سابق عهدهاء فلما رفض تآمرت مع 
رؤساء الجيش للإيقاع يه فظفر به الأعداء وتركوه جريحاء وظن القواد أنه مات. ثم إن 
مرضعة من الوحش عطقت عليه إلى أن شفي وعاد إلى أخيه سلامان. فتآمرت زوجه ثانية في 
دس السم له فماتء واغتمّ سلامان لذلك وترك الملك بعد أن انتقم ممن وضع السم لأخيه. 
ثم ذكر الطوسي تأويل القصة. فقال إِنَّ سلامان مثل للنفس الناطقة, وأبسالاً مثل للعقل النظري 
المترقي إلى الكمال. وأمرأة سلامان مثل للقوة البدنية, وأختها هي القوة العملية.. الإشارات والتنبيهات 
ص58-1/57/ وتسع رسائل ص؟/1١‏ -/ا/11. ١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن اين سينا أشار إلى قصة سلامان وأبسال ف رسالة القدرء وذكر فيها حديث 
لمعان البرق من الغيم المظلم الذي أظهر لابسال وجه امرآأة سلامان حتى أعرضن عنها؛ وهذا يؤكد 
نسبة القصة المذكورة إلى اين سيناء انظر رساكل الشيخ الرئيس ؛ : 0. 

(4) حاول ابن سينا في «رسالة الطير» أن يبين حال الإنسان قبل تجرده من عالم الهيولى. ثم 
حصوله على رؤية الحقيقه التي هي الله سبحانه وتعالى. وقد أبرز ذلك في صورة تخيلية. 
وهي رز الطير بقع في شباك العدوء ولا يزال يحاول النجاة إلى أن يحظى بالخلاص بجده 
وثباته. انظر رسائل الشيخ الرئيس 7 : 47 و«مجلة المشرق» السنة الرابعة ص 8475 -/4417, 


/17؟ 


؟ - مضمون «قصة حي بن يقظان» وشروحها: 

كتب ابن سينا قصة حي بن يقظان في قلعة فردجان قرب همذان: وقد حبسه تاج 
الملك. حاكم همذان. وكان اتهم الشيخ بمكاتبته علاء الدولة (أبي جعفر بن كاكويه) 
نحاكم اضفهان سرا"). 

وخلاصة قصة «حي بن يقظان» أنّ إنساناً خرج برفقة إلى بعض المتنزهات فعنّ لهم 
شيخ بهي فذنوا منه مستفسرين عن حسبه ونسبه وبلده وحرفته. فأجابهم: إني حي 
ابن يقظان؛ وبلدي مدينة بيت المقدسء وحرفتي السياحة في أقطار العوالم. ودار حوار 
بين الإنسان ورفقائه وبين الشيخ حول كيفية السياحة ووسائلهاء فأشار الشيخ إلى 
الإنسانء أن تخلّص من رفقائك أولاء واتبع المنطق ثانياً تصل إلى ما وصلتٌ إليه. ثم 
شرع الإنسان يسائله عن الأقاليم التي أحاط بها علمه؛ فكرٌ الشيخ يشرح حدود الأرض 
ويتحدّث عن الأنواع المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية. وعن الأجرام والأفلاك 
السماوية. ومن ثُْمْ عاد إلى الحديث عن قوى الإنسسان وحواسه. وكيف يمكن الارتقاء به 
إلى مرتبة الملائكة. وف ختام القصة يأسف الشيخ لاشتغاله بمخاطبة الإنسان, فقد 
ابتعد عن العالم السماوي في هذا الخطاب, غير أنه وجد العزاء في إمكانية إقناع الإنسان 
بسلوك مسلك العقل. 

«وقد حازت هذه القصة مع قصرها أهمية كبرى في تاريخ الفلسفة في الإسلام, فإنها 
أول قصة أنشئت في الإسلام لإيضاح المطالب الفلسفية. وقد أثبت الشيخ فيهاء كما 
أثبت في رسالة الطير أن الأرواح الإنسانية لها علاقة خاصة مع العقل الفعال؛ ثم 
بوساطته مع الحضرة الألوهية. والعقل الفعال هو الروح القدس في فلسفة القارابي 
وأبن سينا وابن باجه وغيرهم من سائر الفلاسفة المسلمين»(). 

وذكر المعصومي(" أن ابن سينا يرى أن العقل الإنساني له أن يصل إلى حضرة 
الحق» فالعقل موهبة من الله تعالى قد أفيضت على الأرواح الإنسانية. 


.4 عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص١ غ‎ )١( 
ع٠ (؟) «المعصومى» رسألة حى ين يقظان هع‎ 
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والحق أن القصة موغلة في الرمزء فالرفقة: حواس الإنسان وسائر قواه البدنية, 
والشيخ البهي: هو العقل الفٌالء والسياحة: سلوك الإنسان مسلك العقل القعّال يعد 
تخلصه من عوائق البدن... ونظراً لغموضها فقد كان حرياً شرحها لتقريبها إلى الأفهام: 
وقد شرحها تلميذ ابن سينا آبو عبيد الجوزجانيء ولم يصل إلينا شرحه. وشرحها أيضاً 
تمليذ آخر للشيخ الرئيس هو أبو منصور الحسين بن محمد بن زيلة"). ولهذا الشرح 
نسخ مخطوطة عذة. من هذه النسخ: 

,)0 نسخة محفوظة في إستانبول بمكتبة «طوبقبى سراي» تحت رقم (14؟1؟/‎ .. ١ 
في مجموع بعد نظم ابن الهبارية لرسالة حي بن يقظان مباشرة. وتعود هذه‎ 
النسخة إلى سنة (5/0ه). ولعل هذه أقدم نسخة وصلت إلينا من شرح ابن‎ 
زيلة. وعنواتها «شرح الشيخ أبي منصور لحي بن يقظان».‎ 

" -الشرح المختار الذي نشره «مهرن» مع رسالة حي بن بقظان سنة 6م دون 
أن يعزوه إلى ابن زيلة('). ويرى المعحصومي(") أن «مهرن» لم ينسب الشرح إلى 
ابن زيلة لأنه وجده منسويأ إلى ابن سينا في نسخة «بودلياناء. فرأى الاحتياط في 
عدم نسية الشرح إلى ابن زيلة. 

؟ - الشرح المختار الذي نشره محبي الدين صيري مع رسالة حي بن يقظان في 
مجموعة «جامع البدائع» سنة /7١151م؛‏ دون أن يعزوه إلى ابن زيلة أيضاً. 

5 - ويذكر المعصومي!! أنه ظفر بشرح آخر لحي بن يقظان, وهو شرح مختصر 
منسوب إلى أبن زيلة؛ عنوانه «مختصر في تفسير معاني رسالة حي بن يقظان, 
من تعليق ابن زيلة صساحب شرح الشفاء». ويرى المعصومي!") أن هذا الشرح 


.8517 :١ كشف الظنون‎ )١( 


(؟) الحسين بن محمد أو اين طاهر -ابن زيلة, أبي متصورء حكيم عالم بالرياضيات. ماهر في 
أبن سينا. من كتيه: «النفس» و«شرح رس الة حي بن يقظان» و«الاختصار من طبيعيات 
الشفاء ‏ لابن سيناء و«الكافي في الموسيقى» توفي سنة ٠‏ ؟ 4ه قبل الكهولة (الأعلام ؟/ 204). 

(2)المصدر السايق. 

(0) المصدر السابق. 


حل 


وما نشره محيي الدين صبري «ومهرنء» ملتقط من شرح طويلء وأن الشرح 
الطويل هو شرح ابن سيذا نفسه لرسالة حي بن يقظان. 

5 وقد وقف المعصومي في مكتبة «بودلياناء» على شرح لرسالة اين سينا ضمن 
مجموع تحت رقم (574, هنت)('!, وقد رجح كتابة ذلك الشرح سنة 1714ه. 
والغريب أن المعصومي قد نسب شرح رسالة ابن سينا إلى المؤلف نفسه. ويذلك 
يحل المشكلة في اختصار ابن زيلة لشرح رسالة حي بن يقظان المذكور آنفاً 

وقد عمد المعصومي في استنتاجه لأدلة ثلاقة: 

أ-ماجاء في أول النسخة الخطية, وهو: «قال الشيخ الرئيس الأوحد الفيلسوف أيو 
على الحسين بن عبد الله بن سيذاء قدس الله لطيفه ولقاه إحسانه. وما وليه في 
قوله: «وبعد فإن إصراركم معشر إخواني على اقتضائي شرح قصة حي بن 
يقظان هزم لجاجي في الامتناع» وحل عقد عزمي في المماطلة والدفاع, فانقدت 
لمساعدتكم وبالله التوفيق». وقد رأى المعصومي أن هذا الخطاب جاء على بعد 
عن نص القصة التي تبتدىء بقوله: «إنه قد تيسرت لي حين مقامي ببلادي برزة 
برفقائي إلى بعض المتنزهات المكتذفة لتلك البقعة». 

بان قينارات المتن (العسة) اكنبها التاسع و )سطونى قصيرة بالشبية إل غبارة 
الخطاب المذكورة آنفاً «وبعد فإن إصراركم...؛ مع أن المتن في كل من نسختي 
المتحف البريطانى وخزانة «ليدن» يبتدىء بها. 

ج - ما جاء في أول المجموع المحفوظ في «يودلياناء في تَبَتَ المحتويات وهو بخط 
حسن قديم يختلف عن خط الرسائلء وهو الآتي(!'): «رسالة حي بن يقظان مع 
شرحها له(" أيضاً: وين ذلك ف الورقة الكانية يخط التعليق الأول نفسه: «وفيه 
رسالة حي بن بقظان مع شرحها كلاهما لابن سيناء. وبهذه الأدلة يرى 


.8 ١703955 شرح رسالة حى بن دفظان‎ )١( 
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(9) أضاف المعصومي بن قوسين (لابن سينا). 
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المعصومي أن هلا مجال للشك في أن الشرح الساسق ذكره للشيخ الرئيس 
نفسهء("). 

بيد أن أدلة المعصومي هذه غير مقنعة تماماً. أما دليله )١(‏ ففيه نظر لأن اين سينا في 
نص القصة يورد العبارات نفسهاء ولا سيما قوله: «وبعد فإن إصراركم معشر إخواني 
على اقتضاء شرح قصة حي بن يقظان هزم لجاجي...»!"! فالمراد من الشرح هذا سرد 
القصة وذكر تفاصيئها.ء لا شرح نص القصة وتفسيره. وما جاء في مستهل الشرح 
ونصه: «قال الشيخ الرئيس الأوحد الفيلسوف أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا... 
«نجد ما يقاربه في شرح ابن زيلة؛ وهو أمر طبيعي لدى الشْرّاح في توثيق المتن المشروح. 
والفصل بين بداية القصة وبين الخطاب السابق على لسان اين سينا ليس بدليل أيضاً. 

وأما دليله (ب) من حيث الفصل بين المتن والشرح فلا يكفي لنسبة الشرح إلى الشيخ 
الوكيس. 

وأما دليله (ج) وهو العنوان في ثَيّت محتويات المجموع: «رسالة حى بن يقظان مع 
شرحها له أيضاً فلا برهان له. وفضلاً عن ذلك لا توجب العبارة أن يكون المتن والشرح 
لابن سينا. 

وقد أشار المعصومي!") نفسه إلى خلى قائمة الكتب المنسوية إلى ابن سينا من شرحه 
لرسالة حي بن يقظان. 

وبعد ذلك كله رأيت أن أقرن الشرح الذي عثر عليه المعحصومي (مخطوط بودليانا) 
بأقدم شرح لرسالة حي بن يقظان؛ وهو شرح الشيخ أبي منصور الحسين بن محمد 
ابن زيلة المذكور آنفا (مخطوط إستانبول)» ووصلت إلى أن الشرحين ينتميان إلى أصل 
واحد أي شارح واحد, وتكاد الصفحات الأولى من المخطوطين تتطابق كلمة كلمة؛ اللهم 
إلا في المستهل حيث ذكرت نسخة (بودليانا) من ألقاب الشيخ الرئيس أكثر مما ذكرته 
نسخة إستانيول. ثم وقع خرم في نسخة (إستانبول) مقداره أقل من سطرين وهو من 


8 «المعصومى» رسالة حى بن يقظان‎ )١( 


(؟) رسالة حى بن بقظان 59 ١8:‏ 5. 


قول الشارح في تفسير (حين مقامي ببلادي بسرزة برفقسائي))؛ ثم وقع أضطراب في 
الترتيب بين النسختين في تفسير قول ابن سينا (فنزعت إلى مخالطته؛ وانيعث من ذات 
نفسي متقاض لي... وافتر عن لهجة مقبولة). 

ولم يتيسر لي مقايلة مخطوط إستانبول كاملا بالمخطوط الذي حققمه المعصومي, 
لكن الصفحتين الأوليين من كليهما تبينان أنهما لابن زيلة. وإن وجد بعض الخلاف أو 
الزيادة فإنه خلاف بين نسختين مختلفتين لشارح واحد. وهذا يفضي ينا إلى أن الشرح 
الذي نشره المعصومي معزوا إلى ابن سيناء إنما هى لابن زيلة تلميذه الذي يعد الشرح 
الوحنن الذي وضل إلينا من شرروح قلالفة 3 ابن نينا1'): 
 '‏ تقليد دحي بن يقظان»: 

لقد كان ابن سينا في قصصه الفلسفي محط أنظار الفلاسفة والمتصوفين الذين 
راحوا يحكمون قصصاً على الذحو نفسه؛ ومن هؤلاء الغزالي وابن طفيل والسهروردي, 
وسنهتم بالذين حاكوا قصة حي بن يقظان؛ مقتصرين في ذلك على ما ألف باللفة 
العربية من تلك القصص(3").: 

أ حي بن يقظان لاين طفيل (-- ١08ه-):‏ ألف ابن طفيل قصة فلسفية عنواتها 

«حي ابن يقظان» أيضاًء وقد تأثر فيه ا كما صرّح نفسه؛ بحي بن يقظان لابن 


)١(‏ من المتصوفين الذين اعتنوا بتفسير قصة حي بن يقظان الشيخ أبو البقاء المقدسي: وقد سمى 
تفسيره بجواهر البيان وجواهر التبيان, وكذلك الشيخ عبد الرؤوف محمد بن تاج العارفين 
المناوي الشافعى (١7١٠ه)‏ الذي شرحها أيضا. 

«المعصوميء رسالة حي بن يقظان 75 : 117 نقلاً عن بروكلمان: .817 .م !٠١‏ .اممنا5 

وقد ذكر المعصومي أن وفاة المناوي سنة (- ؟455ه) والتصويب من الأعلام 7 : 5 .٠١‏ 

)١(‏ «فقد كانت ررسالة ابن سينا ذائعة الصيت بين الفلاسفة العبرانيين أيضاً. ولها أثر واضح على 
أدب اللغة العيرية .كما نشاهد ذلك في منظسومة «حي بن مقيظه» لابن عزرا اليهودي 
(-1184م) .وكانوا ترجموا الرسالة مع شرحها لابن زيلة باللغة العبرية. وقد نشر البروفيسور 
دي كافمان هذه الترجمة قديماً في سنة 7م ف «برلين» . وقد أشار المعصومي أيضاً إلى 
دكتاب فاضل بن ناطق» الذي يعارض رسالة حي بن يقظان: ويبدو أن الرمز والهدف في هذا 
الكثاب مخالقان لما في رسالة اين سيناء إذ تصدى ابن النفيس المصري (/741ه) صاحب 
الكتاب المذكور للدفاع عن تعاليم الإسلام . وعلى الخصوص عن النبوةء والقسواتين الإلهية, 
وغن مسألتي الحشر وحدوث العالم؛ ويوجد مخطوط وحيد من هذا الكتاب في مكتبة عاشر 
أقندي في إستانبول. «المعصومي» رسالة حيّ بن يقظان 38 : 4117 - ١4‏ 5. 
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سينا وبقصة أخرى اسمها «قصة أبسال وسلامان» لابن سينا أيضاً فقال:(١)‏ 
«فأنا واصف لك قصة حي بن يقظان. وأبسال وسلامان اللذين سماهما الشيخ أبو 
علي. ففي (قصَصهمٌ عِبْرَة ولي الأنْبَاب)! '"» و (ِذَكُرَى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ أ َلْقَى 
ألسّمُْعٌ وَهُوَ شَهِيدٌ)!'.. 
ومما جاء في قصة ابن طفيل(): 


«سألت أيها الأخ الكريم... أن أبثٌ إليك ما أمكنني بِنَّه من أسرار الحكم المشرقية 
التي ذكرها الشيخ الرئيس أبى علي بن سيناء. وفي ذاك إشارة إلى قصة حي بن يقظان 
التي تنتمي إلى هذه الحكمة. 

وخلاصة قصة «ابن طفيلء أن إنساناً وجد في جزيرة بلا أمّ ولا أب. وترعرع فيها إلى 
أن استطاع الوص ول إلى المعرفة يوس اطة عقله فحسب. ثم اتفقت له صحبة «أبسال» 
الذي أخذ علمه ومعارفه من الشرائع الدينية برفقة «سلامان» ثم تركه متوجهاً إلى حيث 
حي بن يقظان. وحاول أبسال معرفة أخبار «حي» فسرد له قصته وكيف ترقى 
بالمعرفة حتى انتهى إلى درجة الوص ول إلى الحقيقة. وراح حيّ يسائله عن شأته. فجعل 
أبسال يصف له جزيرته وحاله فيها. ففهم «حى» ذلك كله ولم ير فيه شيكاً مخالفاً لم 
شاهده في مقامه الكريم , 

ثم اتفق «حي» و«أبسال» على إصلاح الناس فانطلقا إلى الجزيرة حيث سلامان 
وقومه؛ وفوجىء «حي» باستحالة إصلاحهمء فانصرف إلى جزيرته مصطحياً أبسالاً 
ثانية - بعد أن اعتذر إلى سلامان فنظر إليه أيسال بعين التعظيم والتوقير. والتزم 
خدمته والاقتداء به والأخذ بإشاراته. وعبدا الله في تلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين. 


والحق أن ابن سينا وابن طفيل وصلا إلى غاية واحدة بوسياتين مختلفتين. وقد 


اعتمدت تلك الغاية الفلسفة المشرقية أصلاً لها. وكان ابن طفيل أرقى من ابن سينا من 
حيث اللغة والأدب!') والفن القصصي. ثم إن ابن سينا اعتاد التعبير الفلسفي أكثر من 
أبن طفيلء. واعتاد التعمّق في الرمزء بينما رموز ابن طفيل قريبة المنال. 

ب «الغربة الغربية»(") للسهروردي المقتول (- 5/17ه): اقتفى شهاب الدين 

السهروردي خطا ابن سيذاء ورأى أن عمل ابن سينا يحتاج إلى ما يكمله: 

«أما بعد فإني لا رأيثٌ قصة حي بن يقظان فصادفتهاء مع ما فيها من عجائب 
الكلمات الروحانية والإشارات العميقة, معترية من تلويحات تشير إلى الطور الأعظم 
الذي هو الطامة الكبرى المخزون(') في الكتب الإلهية, المستودع في الرموزء المخفي في 
قصة حي بن يقظان. فهو الذي يترتب عليه مقامات الصوفية وأصحاب المكاشفات وما 
أشير إليه في رسالة حي بن يقظان إلا في آخر الكتابة حيث قال!'): ولقد هاجر إليه أفراد 
من الناس. إلى آخر الكتاب فأردتٌ أن أذكر طوراً في قصة سميتها أنا الغرية!”) الغربية 
لبعض إخواننا الكرام.(") 

فقالسهروردي أراد التفصيل في مسألة معرفة الذات الإلهية. وقصر قصته على هذه 
النقطة. ينما كانت قصة أبن سينا تفسيراً كاملا للوجود. من خلال الحكمة المشرقية 
التي أشرت إليها. فقصة السهروردي أقرب إلى التصوف من قصة ابن سينا الفلسفية. 
وفضلاً عن ذلك فهي موغلة في الرمز على قصرها. وقد وشحها بكثير من الآيات القرانية 
التي زادت في غموض المراد منها. ويمكن القول إنها تشابه رسالتي الطير ‏ لابن سينا 
والغزالي ‏ أكثر من مشسابهتها قصة حي بن يقظان؛ من حيث هدفها الصوفي ورموزها 


)١1(‏ أجحمد أمين ص 5؟. 

(؟) سماها أحمد أمين دحي بن يقظان» للسهروردي»: وكذلك المعصومي. وعبارة السهروردي 
واضحة تماما؛ ولا سيما في آخر القصة: «وهذه القصة تسمى الغربة الغربية». انظر أحمد 
أمين ص ١1/8175‏ والمعصومي 595 : .5١7‏ 


(7) في الأصل: المحزون. 

(4) وف قصة ابن سينا ٠ولربما‏ هاجر إليه أفراد من الناس..». «مهرن». حي بن يقظان ١‏ : 717. 
(0) في الاصل: «الغريبة الغربية». والمراد غربة الإنسان في هيولاه التي محلها الغرب. 

(1) أحمد أمين ص ه6١‏ 
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الحيوانية واقتياساتها القرآنية. 
-نظم ابن الهبارية') لقصة حي بن يفقظان 
- مسألة النظم: 
المعارف» ومنها المعارف الفلسفية. ويُعد نظم ابن الهبارية لقصة ابن سينا دحي بن 


يقظان» من هذا النظم التعليميء ويلفت النظر أنّ القدماء لم يشيروا إلى ذلك فيما وصل 
إليناء على الرغم من أهمية تلك القصة الفلسفية ومكانها في الفلسفة الإشراقية 


" -دوافع النظم: 

تشير مقدمة النظم إلى أنه كان إجابة عن إلحاح تعرض له الشاعر: «سّثل الشريف.. 
نظمَ كلام أبي علي بن سينا في حي بن يقظان»32"). ولكن الشاعر اعتذر في البدء «فقال: 
ست من أهل ذلك العم ولا أصرف معانيه ولا تعاطيت فوه قط ار لامكا 
فأجاب بعد الامتناع»("). فابن الهبارية لم يكن متخصّصاً بالفلسفة كما تشير المقدمة, 
وليس معنى ذلك أنه لا يعرفها الينّة. 


فهو واسع الثقافة!'). ولكن كيف نوفق بين ما صرح به ابن الهبارية في المقدمة وبين 


)١ )‏ هى محمد بن محمد (4 ' 5ه ) الشريف أبو يعلى البغدادي؛ من شعراء العصر العباسي, ٠‏ وقد 
كان متشهورا فى زمانه. له ديوان ضخم مفقود؛ وقد جمعت أشعاره. ٠‏ وهي قيد الطبع في وزارة 
الثقافة السورية. ومن آكار:التقاعن كثاب «الصادح والباغم» وهو أول شعر قصصي ف أدبنا 
العربي, » يدور جله على السنة الجيوانات.وكذلك له كتاب «نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة, 
وهو أول نظم يصل إلينا كاملاً للكتاب المذكور. وقد درست هذين الكتابين ضمن رسالة نلت 
بها درحة الماجستير في جامعة حلي وعنوائها: داين الهبارية: حياته وآأدية». وله أيضاً رسالة في 
الشطرنج تم تحقيقها مع دراسة بعنوان: والتقطرق والترة لي اديننا الخرنئ القدشم» واقن 
ششرت منذ وقت قريب في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ق (المجلد 18, 0 
ص 8٠١‏ ؟ -333375). ومن آثار الشاعر المخطوطة كتاب «قلك المعاني» في الأدب. وأقوم بتحقيقه 
الآن وأخيراً لشاعر نظم رسالة حي بن يقظان ن الذي نحن بيصدده. 

)١(‏ انظر مقدمة النظم. 

(؟) انظر المصدر السايق. 

) ؟) شملت ثقافة الشاعر المعارف الفلسفية التي نجد بعض مظاهرها في كتابه «الصادح والباغم», 
إذ تأثر فيه برسالة الطير لابن سيتاء ومثيلتها للغزالي» وبرسالة الحيوان لإخوان الصفا. 


؟ 


سعة ثقافته هذه؟ إن مجرد السؤال أمر سيق إليه ابِنْ سينا في مطلع قصته «وبعد فإِنٌ 
إصراركم معشر إخواني على اقتضاء شرح قصة حي بن يقظان هزم لجاجي وحل عقد 
عزمى في المماطلة والدفاع فانقدت لمساعدتكمء!'). فقد قلّد ابن الهبارية ابن سينا في 
تمنّعه عن الإجابة إلا بعد الإلحجاح. وكذلك ابن طفيل فقد قدّم لقصته قائلاً: 

«سألت أيها الأخ الكريم... أنْ أبثُ ما أمكنني بِنّه من أسرار الحكمة المشرقية»!"). 

ولكق الفجاعن كشا فى لمكن اروك كنا فتن فاته لسن لاتموفا وان كان هلما 
بأطراف من الفلسفة -. وإن من يُقدم على نظم متن ما ينبغي أن يكون على معرفة 
بأخنول هذا المت ولاتشنها إذا كان متنا فلسفا موفلا ق الرمز والتعقيد: 

ولذلك فاك تله كان اندكانا عقا لكقافةة الفلسيفتة وما كان ل أن مشكرحرخظقة 
لهذه الرسالة مثلما فعل في مقدمة «نتائج الفطنة»!") ومقدمة «الصادح والباغمء»!؟). 
وفضلاً عن ذلك فإنّ الشاعر لم يكن محبا للفلسفة, ولا سيما «المشرقية». 

قسد قلت للشيخ الرئبيس الذي ١‏ تعزى إلبه الحكمةالبالفة 
إن علوما كنت أوضحتها لنايتتئكالحمّةالدامفة 


كادثٌ تُضاهي الوحي. لكنّها 2 قد أنزلث عن غغرفة فارغة") 


3 «أحمد أمسسن”» حى بن يقظأان ص3 4. 
2 المصدر السايق ضيلا5. 


(؟) أشار بن الهيارية في مقدمته إلى قيمة كتاب كليلة ودمنة. وحاول أن يفخر على من سبقه في 
نظم ذلك الكتاب, وإن لي في نظم هذا الكتاب فضلآً على الاقران والأضراب, نتائج القطنة ص4. 


(5) أشار ابن الهيارية إلى تفوقه ف المقدمة بقوله: 

هذ كتااب فيه علو وأدب يقوق أتسواع القريضي والخطب 
الصادح والياغم ص8. 

(5) خريدة القصرء القسم العراقي " :155. 


ردنا 


 '*‏ استيفاء النظم لأغراض الرسالة وقدرة الناظم: 

كان ابن سينا غامضاً في رسالته, مما حال دون فهمها بيسر وسهولة. وهذا ما دعا 
ابن الهبارية إلى التصرّف في نظمها في بعض المواضع, خلا ف اً لما فعل في كتاب «نتائج 

وقد أعان تصرّفُ ابن الهبارية في نظم الرسالة على فهم المراد أحياناً. فقى وصف 
الشيخ تجذب التعمّق: فاكتفى بقوله: 

شيحٌ من البلد القدسي منشؤهٌ سَرى إلينا وحيّانا فأحيانا 
صاف نقيّ من الأكدار ما خلطن2 به العناصر أقذاءً وأدران](') 

فترك التفصيلات التي تُغرق المعنى في الرموز البعيدة, وكان ابن سينا قد أشار إلى 
علم المنطق في ذكره علم الفراسة:؛ فقال: 

«فما زلنا نطارحه المسائل في العلوم؛ ونستفهمه غوامضًّها حتى تخلّصنا إلى علم 
الفراسة. فرأيت من إصابته فيه ما قضيتٌ له آخر العجب. وذلك أنَّه ايتداءً نا انتهينا إلى 
خبرهاء فقال: إن علم الفراسة لمن العلوم التي تنقد عاتدتها نقداً. فيعلن ما يسّره كل من 
سجيته. فيكون تبِسَطك إليه. وتقلّصك منه بحسبه. و إِنَّ الفراسة لتدلّ منك على عَقُو من 
خرطك العارٌ في سلك الزلّة انخرطت»("). 

وقال ابن الهبارية معبراً عن ذلك: 

حتى انتهينا إلى علم الفراسة ميزان الروئة فاحفظ زاك ميزانا 
فهوالوثيقةفي علم الحقيقةإن ‏ لزمتّهلم تكن للشك حَبْران]9) 


)١(‏ البيت > و؟ من النظم. 
ليه «مهرن» رسالة حي بن يقظان 7:١‏ -4. 
(؟) البيت 18. 
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فاكتفى بأن عَدَ علمَ الفراسة ميزاناً يُبِين حقائق الأمور. وكلّما اضطر إلى ذكر هذا 
العلم عرّج على الميزان. كما في حديثه عن القوة المتخيّلة: 
وذاالملموه فاهجره ولا تَيْكَنْ بيمابقول ولواعطاك أئمانا 


إلا إذا كنت بال يزان معتضداً ‏ فليس ثلفيه ف المبزان خوّان(١)‏ 
وألحَ على الميزان عندما عرض لماء عين الحقء التي ترمز إلى علم المنطق أيضاً: 


فاغسلٌ بها عنك أوساعّ الشكوكِ وعُضُ فيها فلستَ تُرى من بعدُ عطشانا 


وهوالذي نَيْلهُ الميزَانٌ فاغدّيه لما قَراهُ مين الأشياءٍ ورَانا() 


فابن الهبارية أشدّ وضوحاً من ابن سينا في تبيان القصد من هذه العين7). 
ومن هذا التوضيح التفصيلٌ عند الحاجة. كما في قوله واصفاً قوى التخيل: 
فققاللي الشيحٌ هذا مِصْقّعٌ لَسِنٌ يهذي كثيراً ومهما قاله مانا 
مموّه. كل ماياتي بيه كَذِبٌ ولستّ مستغنياً عنه وإِنْ خانا 


حجاسوس نفسك في الجزئي منه ولم بزل على ذَرَكِ العُلوي مغوانا(') 


ولعله أدرك أن الأمر ما زال يعيداء فصرّح بالمراد: 

ورأس مال القوى العقلية اعتضدت به وقد يُشتفى بالسّم أحيانا 
قوى التخيّل يعني, وهي كاذيسة قد صح تلبيسها عندي وقد بانا"') 
)١(‏ البيت 5 و48. 

(1) البيت ١لاولا‏ 

.48: ١ انظر «مهرن» رسالة حي بن يقظان‎ )١( 

(4) البيت 71 و/ا” و58 

(02 


5) البييت 9؟ و١١‏ 
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وذا رفيقٌ خسيس عاهيرٌ شَرةٌ يدعو إلى اللؤم إسراراً وإعلانا 
فلا تطعه وخالف مايشيرٌ به فإنّه لكريم الطّبع قذشانا 


يعني قوى الشهوة الرعذاءٍ فهي كما وصفت فاعرْمُ لها مَقتَأ وعصيانا!') 
وقد اختصر ما لا ضرورة له أحياناً.كما في أقسام الموجودات: 


وقال إن قسَمّ الموجودُ جملكه ثلاثة حَدّها متنى ووؤحدانا 
مركب وبسيطً والبسيط على قسمين قد جعلا حَدين حدّانا(”) 
فقد أغفل أمر المركب. وهو «حدٌ يحوزه الخافقان؛ وقد أُدركَ كنهه. وترامت به 
الأخبار الجليّة المتواترة»(). 


ويلفت النظر إيجاز ابن الهبارية الشديد في ميدان الكسواكب. وذلك نتيجة التعقيد في 
الأصل النثري نفسه. من ذلك هذان البيتان: 


وقال ف السيعة الحَيْرى على حَسَبٍ ال تنجيم إذ عد بَؤراماً وكبوانا 
وقال ف مساثل الشهبٍ الشوابت من بُعدالمسافة ماإن عدّعمّانا!) 
على أن ابن سينا أفاض في الحديث عن هذه الكواكب ومدنها وصفاتها("). 

ا لطا كم ون اساي ا 2 نات 1 


)١(‏ البيت 37 و74 وه 


(؟) الييت 5 و5 


( 
( 
(؟) «مهرن» حي بن يقظان ١‏ : , 
(؛) البيت ٠١“‏ و84١٠‏ 

(0) 


6 انظر «مهرن» حى بن يقظان ١” : ١‏ 
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ولكن الشاعر التزم عبارة ابن سينا أحياناًء كما في قوله: 
ومنهمٌ أممٌ قد مش ُ نيت ولَّحّت معالملائكةالأبرارأقرانا 
حِنْ وحن فهذ مَعْ تَخَسُصه بالاجتنان وذا إذ كان حثانا”) 
ولعلّ غموض رموز ابن سينا من دوافع التزام الشاعر النصّ النثري. ومما يؤكد 
ذلك أنّ ابن الهبارية غابت عنه تلك الرمون التى أراد ابن سينا منها: القوى المدركة, 
والقرى الحركة نتم يمظع تزتها مخ البذارةم” 
والكلّ قرنان طيّارٌ لسرعته وقُرْبِ إدراكه الثاني وإنْ بانا 
وسائرٌ غيرُ طيار ينال يه القسريبٌ يبعثنا منه ويفغشانتا"') 
وقد وقع الشاعر في التناقض أحياناً. كما في تصنيفه القوى الإنسانية: 
فقوة العمل اليمنى مقاربةٌ من قوة العلم أَخُذانا وإخوانا 
تّروي عن العقل ما تروي وتكتبه وأَخّْدُّها رحمةٌ الفقالٍ نجّانا() 
ثم قال: 
وقوة العقل في التحقيق كائنة ‏ عسل اليمين ... ... ... ... ...(1) 
وفي النثر: قوة العلم هي اليمنى/”). فنحن أمام مشكلتين: 
(الأولى) أنّه جعل قوة العلم اليسرى. 
(والثانية) أنه عبر عن هزه القوة, ققال: قوة العلم مرة, وقوة العقل مرة أخري و إذا 
كان الفلاسفة قد أجازوا!'اتسمية كلتا القوتين _العالمة والعماملة ‏ تسمية واحدة هي: 
قوة العقل؛ فكيف نحل المشكلة الأولى؟ لا شك أن في ذلك تناقضا ظاهرا. 


١7و‎ ١4 البيت‎ )١( 
اوكا‎ 0 

١51١و‎ ١6١ البيت‎ )١( 

١67 البيت‎ )4( 

(4) انظر «مهرن» حي بن يقظان ١8 : ١‏ 
(1) انظر «تهافت الفلاسفة» ص١4؟-1475١‏ 
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3 أسلوب الشاعر: 


يلحظ المرء تبايئاً بين النظم والأصل النثري. أما أسلوب ابن سينا غامض غريب 
مستغلق؛ بل هو أسلوب الفيلسوف العالم؛ وأما أسلوب ابن الهبارية فواضح قياساً 
إلى النص النكثري» ولكنه لا يخدو من الكلمات الغريبة: التي ربّما كانت نتيجة تأثّره 
بالغريب الوارد في الرسالة ونثنيجة غموض بعض الرموز 


الغضبية والشهوانية ‏ بالنار والماء: 


ولا تغالتهما عُنْقاً دس ووُهما وداو هذا بهذا حي مانا 
والنارٌُ بالماء تُطفا كلما التهبثت ١‏ والنارٌ تكسب جُرْمَ الماءِ إسخانا(١)‏ 


وقد عقب على انتقال «الصور» إلى أضدادها في عالم الكائنا 


لكن أبى الكؤن حفظ الشابتات له فبالتعاقب لا بالثايت انصانا 
تزاحمت فيه أضدالٌ فما قَمَكَْ 


فيه كما تتركٌ النِرالةٌ الحانا(') 
ولعل من أجمل هذه الصور تشييه الكونء في أجياله المتعاقية؛ باليستا 

كاثهم نمو يجن وتخلفها آمنائها ونظنُ الكون بستانا 
وهكذا فقد حاول اين الهبارية ‏ الشاعر فهم رموز «حي بن يقظان» ومعانيها, 
ونظم مأ فهم. . فإذا ما تعثر عاد إلى النشر ليقتبس منه أسراره الغامضة نظماً وتنسيقاً. 


فأوضح بعض الأمور وأبقى على غموض بعضها. على أنَّ طبيعة الموضوع اقتضت ذلك 
الأسلوب العلمي وتلك الكلمات الاصطلا حية. 


اا 0 
(١)البيت‏ 6غ و61 


(؟) البيت 4١‏ و5م 


(؟) البيت 9/8 
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ثانياً: التحقيق 
١-النسخة‏ المخطوطة 


في مكتبة «طوبقيى سراي» نسخة وحيدة من نظم ابن الهبارية!') محمد ين محمد 
(-505ه) لرسالة ابن سينا «حيّ بن يقظان», وهي ضمن مجلس مخطوط تحت رقم 
4 ” في مجموعة «أحمد الثالث». ويعود تاريخ كتاية هذا المجلد إلى سنة ١/60ه‏ 
فقد جاء في نهايته «علّقه العبد الفقير إلى رحمة الله محمد بن عيسى بن هيّاج الطبيب في 
ذي الحجة سنة ثمانين وخمسمئة». والنظم في تسع صفحات من القطع المتوسط وقد 
قام معهد المخطوطات العربية في القاهرة بتصويره(). 

وقد أشرت إلى التعليقات على النص بالحروف الأبجدية:؛ وإلى الشروح والتفسيرات 
بالأرقام. كما أضفت بين معقوفين عنوانات جزئية توضح أقسام النظم وتسلسله. وقد 
أحلت إلى أوراق المخطوطة بأرقام يعدها خط مائل عند بداية كل صفحة. 

١‏ - نظم ابن الهبارية لحي بن يقظان 
[لابن سينا] 

/١‏ سئل الخريف الكامل نظام الشرف»عجد الآزي ذو الحصسيي» أمو يعلى؛ محمد 
ابن محمد بن صالح العباسي. رضي الله عنه, نَظَْمَْ كلام أبى علي بن سينا في حي بن 
يقظان. فقال: ا فلم جلك امتكانا. 557 
بعد الامتناع, فقال:(") 


)١(‏ وهو من شعراء العصر العباسي الذين اجادوا نظم المتون في القرن الخامس 
(؟) من البحر البسيط 


يدرس 


[حيّ بن يقظان] 
١-حي‏ بن يقظانَ(') ماحي بِنْ يقظانا سبحان موجد ذاك الشيخ سبحانا 
؟ سا شيحٌ من البلد القدّسي() منشؤه سرى إلينا وحيّانا فاحيانا 
* - صاف نقيٌ من الأكدار ما خلطّثت به العناصئُ0) أقذءً وأدرانا 
؛ رأيئه وأنسا فى رُفقة ) جُعِلوا على وصولي إلى المقصود أعوانا 
فراق لي إذ يسدا لي حسن منظره وجئته لاتّفاق الجِدْسٍ عَجِلانا 


,ا ممه م 


أتيثه مُستمدأمن فضائله معن يُكَمَّلُ مِنْ معناه نقصسائا 


(1) قوله «حيء يتعلق بالحس والحركة. فجعل الحس مشارا به إلى العقلية. وجعل الحركة مشاراً 
كان وجسود الابن بوجه ساعن الابء والاب 00 يكمون تائما 
بالفعل. 

ل 0 ول تعر ل ا 
بلقاء ثنىّ بعود جذعا بعد تذاء طال طوله وتمادت مدته. م 


(؟) العالم العقلي المقدس عن الدنس بأحوال الحسيات. »مهرن» رسالة حي بن يقظان ١‏ : ؟ 

(5) العنصر اسم للأصل الأول في الموضوعات. فيقال عنصر المحل الأول الذي باستحالته يقبل 
صوراً تتنوع بها كائنات عنها إما مطلقاً وهو الهيولى الاولى. وإما بشرط الجسمية. وهو المحل 
الأول من الأجسام التي يتكون عنها سائر الأجسام الكائنةبقبول صورتها. والمتأخرون من 
الحكماء على ان العناصر أربعة: التار والهواء والأرض والماء. تسع رسائل ص 44 - 
وموسوعة اصطلاحات العلوم ؛ : 51١‏ والمعجم الفلسفي 111:17. 

(؟) يريد بهم قواه التي هي له في البدن. واراد ههنا ما يحتاج إلى الاستعانة به من جملتها خاصة 
قيمأ هو بصدده. وذلك كالتخيل والوهم وما قبلهما من القوى المدركة من الحواس الظاهرة 
والحس المشترك. «المعصومي» رسالة حي بن يقظ ان 75 : ١7‏ ؟ وشرح الشيخ أبي منصور 
لحي بن يقظان (مخطوط). 

وقد شرح «مهرنه ١:؟‏ الرفقة بقوله: سائر قوي الإنسان ن التي لا بد له من الاستعانة بها في 
الخروق من القوه إل الفحل. 
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لافإذراني قريباً منه رَغدِئٌنا فيهدعاناوحَيًانا ونادانا 
57-_لأنَّهوالدٌ برّيمي إلى أولاده لم يَرَلُ باللطفٍ مَنَانسا 
9 فقلتٌ: مَنْ ابن من والدارٌ لين وما الشانٌ الذي ليس يُرْجِى غيرهُ شانا؟ 
٠‏ فقال: إنَّي فعَال() وُحِدتُ وإِنْ أقل وُجدت لذاتي قلت بُهتسانا 
١‏ مَل مَنْ وُجودي عنه كاملا أبداً لذاته فاناحي بِنُ يقضانا 
5 وموطني الملا الأعلى المقدَّسُ عَنْ حنس وعن عُنصر ناهيك أوطانا(") 
١‏ سَيِّجِيُ() لأعقل ذاتي إذ تَعَقَئّهُ(ا) فورض أدين به والحَرٌمَنْ دانا 
14 ونغحايتي المبدا الكل إن به وَجدثٌ في العلم إيضاحاً وتبياثا 
65 وخصني دون غيري بالعلوم وعَنْ علمي رَوى من رَوى جفظاً وإتقانا 


5س فلم نزل نتشاجى بالعلوم بلا لفظ ونَقبلٌ ما بالفيض أعطانا 


(1) أصل هذا الشطر: سلحى لا عقل داي اد لعقله. 


)١(‏ الفعّال: العقل القعحالء وقد فسره ابن سينا يقوله: أمأ من جهة ما هو عقل فهو أته جوهر 
موجود. وأما من جهة ما هو عقل فعّال فهو أنه جوهر بالصفة المذكورة من شأنه أن يخرج 
العقل الهيلانى (كذا) من القوة إلى الفعل بإشراقه عليه. تسع رسائل ص .8١-/8١‏ 

(؟) السياحة: الذهاب في الأرض للعبادة والترهب, وساح في الأرض يسيح سياحة وسيوحاً وسَيّحاً 
وسَيحاناً: أي ذهب. وفي الحديث: «لا سياحة في الإسلام» أراد بالسياحة مفارقة الرمصار 
والذهاب ل الأرض «اللسان» مادة لاسيح». 


(4) عِلَةٌ العلل أي الله جل جلاله. 
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حتى انتهينا إلى علم الفراسة!!) ميزان الرُويَة فاحفظ زاك ميزانا 


فهو الوثيقة ف علم الحقيقة إن 


6 وكيف [خَيْرَةٌ مَنْ](1) أمسى يحَققٌ تصحيحاً قياس ا لرتبة وبُرهانا 


"٠‏ فكان فيه إماماً ثم قال: وهل 
"١‏ وأنت في رُفقاء السوء(" مُسمْتَحّنٌ 
5" وأنت فان بهم إن لم يُغِتْكَ مُدى 
فحين أبغضتهم مِن غير معرفة 
4 لأنهم يخدعوني(ب) بِالمحال فكم 
6ه" هذا؟) بشيرٌ بما لا خيرَ فيه وذا(؛) 
فقال لي الشيعٌ هذا(”) مِصّقّع لَسِنّ 
اس مُموْةٌ كَل ماياتي به كَذْبٌ 
8 جاسوس نفسكٌ في الجزثي(ج) منه ولَمْ 


*/ 18 ورأس مال القوى العقلية اعتّضدَتْ 


يرج وو تَعَقَلُ مكل شك الآنا 
مثل الاسير بعساني الصيرٌ ألوانا 
وعصمة لم تَرَّلْ حَيرانَ ولهانا 
لسوءٍ ماقالهأطرقتٌ لهفانا 
شوى بها جاهلاً قبلي وكم حانا! 
يَنهى عن الخير تُسهيلاً وإههوانا 
تَهذي كثيراً ومهما قال هماناا 
ولست مستغنيساً عنه وإن خانا 


يزل على دَرَكِ(') الغلويي معسوانا 


[قوى التُخيّل] 


٠‏ قوى التخيّل يعني وهُيّ كاذيةٌ 


تسو 


حي يي 


(ب) كذا في الأصل. 
(ج) فيالاصل: الجزوي. 

)١(‏ أي علم المنطق. «المعصو. 
؟) القوى البدنية 

(؟) القوة الغضبية 
(5) القوة الشهوانية 
(0) قوة التخيل 
)0( 


/ 


ي» رسالة حى بن يقظان 8؟ : /ا5اه 


الدرّك: من أدركت الشيء إذا طليته فلحقته. «المصباح المخير» مادة «ددرك» 
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[القوى الغفضبية ] 

"١‏ وذا الرفيق() إذا مائانَ ثَائْرْهُ حَسِيفَهُ سَيُعاً أو خْلتَ شيطانا 
1 عن قوة الغضب الطَيّثيٌ أخيرني والطيشٌ إِنْ لم نُسكَنْ عاد شَّرَانا9') 
[القوى الشهوانية] 
وذا(! [رفيق]() خسيس عاهرٌشْرهٌ يدعو إلى اللؤم(ب) إسرارا وإعلانئا 
4 “سافلا تُطِعهُ وخَالِفْ ما يشير به فإنّه لكريم الطبع قَدْشانئا 
ه- يعني قوى الشهوة الرَّعنَاء فهي كما وصفتٌ فاعزمُ لها مَقتاً وعصيانا 


5 وأئت مُمْتَحَنُ من الثلاثة!!) فاهجِرُهُم وَلاتَرْضهُمْ رهطأ وأخداناة“) 


[العالمٌ العقلي] 
لا وارحل إلى وطني واسكن به فَهُمْ لايُرْتَطِوْنَ لذ الأرضسكانا 
يا حبّذا البلسدُ القُدْسيُ من بلد وحبّزذائه هه لوجيرانا 


4 يعني به العالَمَ العلوي فهو كما أشارمازالللابرارأعطان) 


(أ) سقطت من الأصل 

(ب) في الأصل: اللوم 

)١(‏ القوة الغضبية 

(؟) آراد المبالغة من «الشره ولم يرد في اللغة «شّرَّان»: وإنما ورد »شريره. و«الشرانٌ» على تقدير 
فُعلان: دوابٌ مثل البعوض: واحدتها «شرانة», لغة لأهل السواد. وهو شيء تسميه العرب 
الأذى: شبه البعوض: يغشى وجه الإنسان ولا يعض. «اللسان» مادة «شرر». 


الرون 


# 200 م 0000 5 5 5 
4٠‏ أرض يحل بها من لم يَعُم على لطيفه ك در يوماولارانسا 


5 غم ه "اتام ل افيه #ااالى ا م # اوور" ررمرهة 5 
١‏ وقال رافْقهُم0') حتى تفارقَهُمْ بحسن مس فإن اليَيِنْ مسا ائسا 


[مداواة القوى الغضبية والشهوانية بالمنطق] 


5 توَسُطاً واعتدالاً في السياسة والتَّدبِير وامزجٌ لهم وَضْلٌ ومُجرانا 
54 وداوي هذا بهذا يُنْتَهُعْ بهما") واجعل لهذا(" على هذاك0) سُلطانا 
44 ولا تَلِنَ لهما لْناً يزيدهما بَغْياًفْمَنْ لانَّقٍ أحوالِههانا 
6 ولا تَُغْالِيْهُما عُتفاً يَسووُهما وداو هذ بهذا قفي مُحانا 


5 والنارٌ بالماء تُطفا كلما التَهَيَثْ والنارٌُ تكسِبُ جُّرْمَ الماءِ إسخانا 


)١(‏ أي رافق القوى البدنية الثلاث المذكورة آنفاً 

(؟) أي سلط القوة الغضبية على القوة الشهوانية تستفد من كلتيهما. 
(1) علم المتطق. 

(5) القوة المتخيالة 


5 / 


[سلطة المنطق على قوى التخيل] 


41 وذا الْممَوٌهُ(') فاهِجُرهُ ولا تَنْقَنَ!") 
إلا إذا كنتَ بالميزان'" مُعْتَضْداً 
4 بل صادقاً فاعتمدهُ واعتقن, أبداً 
4/ 50 فحين جِرَّبتُهم كانوا كما وُصفوا 


١د‏ اراحني الله منهم إِنّهم سَفْلٌ(*) 


بم يقولُ ولتواعطاككايمانا 
فليس تُلْفيِه ف الميزانٍ خوَانسا 
فيما نفقيد. تصديقاً وإيمانا 
وكان حالىي بهم يجري كما كانا 


5 قدب بهم حَيْرانَ ًّ 3 )5( 


[ طلب العالم العقلي وتعويق البدن] 


5 وقسال لى إذ رآني شَيّقا قرما 
+ لان تطلُبَنُها فماف مثلها طُمَعٌ 
:5 مقيّداً حاما عبناتنوء به 


هه فإن أمرك فى دنياك مختلفٌ 


(1) كذا الصواب. وفي الأصل: ءلا 


إلى سباحته() للشوق حَنّانا 
مادمتٌ في السجن لم بمكنّْك (أ) إمكانا 
يعني بذلك أجساماً وأبداتا 


على التفاوت إسهالاً وإحزانا 


)١(‏ القوة المتخيلة. 

(؟) اليقين نقيض الشك. والعلم نقيض الجهل ون ل لذن ٠‏ وهو يقن. و«اللسان» مادة ويقن». 
(5) علم المنطق. 

(4) السّقالة: الذالة. وَسْفِلَةُ الناس وَسِفْلَتُهُم #اسافوم وشوعا وه والسّفِلّة السّقاط من 


الناس. يقال: هو من السّفلة: ولا يقال: هى سَقلّة لأنها جمم. والعامّة تقو ل وجل تسفلة هر 
قوم سفلء قال أبن الأثير: وليس يعربي. «اللسان» مادة وسقل» و«تقويم اللسان» لابن 
الجوزي ص/57١.‏ 


)6( الخوأن: العطشان. «اللسان» مادة «حرر» 


(1) أي: سلوك سبيل العقل في اقتباس العلم وتحصيله. 
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#١‏ طورارى في حضيضٍ القَؤْن تيس 
لهس تبني بجهلك جسماً لو فطنت له 
4 وتارة مفرّدا عله ومُتَصادٌ 
9 وليس يخفر متلي!') بالسياحة مُنْ 
فامرخ بساحتك التي تَهُمَ بها(ب) 
١‏ فحين تخرجٌ منة() تَستقِرٌَ كما 
١‏ ولا تراه( ولو آثرتٌ صَُحَيتَهُمْ 
"سس ويسان لي علمسه بالكل(ج) 


تُخال مما برى الجُسَيْمَ() سَجّانا 
بنا(') كائّك عنه مدت مُغزؤيانا 
يمسي ويُضْحي بخمر الجَّهْلٍ سَكرانا 
مادمتٌ في الحَيْس للمكروه نَدمانت”) 
ترجو وتلحق بي7) فَرْحَانَ جَدْلانا 
مُنْعتَ منها("') كفى بالحرب خُسرانا 


[تقسيم الموجودات وتركيبها من صورة ومَيُوْلَ] 


4 وقالإذ قَسَسمّ الموجولٌ جُملتَهٌ 


09 مُرَكبٌ وبسيسط والبسيطٌ على 


”سم سس سس سس 


كذا الصواب. وفي الأصل هلا يمكنك». 


نسلائةٌ حدّها مُثنى وؤخصدان) 


قِسمَينِ قد جُعسلا حَدَيْنَ حَدَانا(1) 


(ب) في الأصل: «فامزج بساحتك اللائي يهم بهاء والمعنى غير واضح 
رج( بقية البيت ساقط من الأصل وكتب إلى جانبه في الحاشية: «كان بياض». 


)١(‏ أي متصلا بالعالم تأركا أمر مبدتك 
(؟) أي مثل العقل الفعّال 


( 
)5( 
(1) أي ولا ترى قوى البدن. 
() أي من السياحة 

4) 


الحدّ هو القول الدال على ماهية الشيء, 
ننقسم الموجودات الطبيعية إليه. وهي المركيات المحسوسا 
بالمركب الحد الذي يحوزه الخافقان إلى المركيات المحسوسا 
أغفل الناظم التفصيل فيه؛ في حين أنه فصل ف مر اليسيط 


و«حداتاء: مكونة من الفعل «حدءوألقف التننية, وهنا 


الشيثين لئلا يختلط أحدهما بالآخر. 


ابي على كمال وجوده الذاتي. والحدود الكلاثة ما 


ت والهيولى والصورة. والمراد 
ات قي عالمى الأرض والسماء, وقد 
تسع رسائل 28 و«المعصومي» 


وراء المغرب وهو مستقر الهيولى. 
الدالة على المفعول. والحدّ الفصل بين 
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5 وَهْوَ الهَيُواو(') فإنْ بالصورة(") اتصلث القَيْتَ رَكَباأً عباديداً ورُكبائ9) 
7 في الغرب والشرق ثلقى العين دونتهُمال"! حُجب أ قرْدُ عيونّ الخلق عُمياتا 
لا يُذركان ولا يسطيعُ نَيَْهُما من كان عن كَسْبٍ ذات العلم) كسلانا 
8 ولدسٌ تحظى بما أصبحت تطلّبُه مادمت من ماهءٍ عَيْنِ الحق") صديانا 


فإن ظَفِرْتَ بقلك العين فَرْتَ به فإن فيهالا ترج وه إمكانا 


)١(‏ قال اين سينا في حدّ الهيولى: الهيولى المطلقة هي جوهرء ووجوده بالفعل إنما يحصل لقبول 
الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصورء وليس له في ذاته صورة تخصه إلا معنى القوة. 
ومعتى قولي لها جوهر هى أن وجودها حأصل لها بالفعل لذاتها. ويقال هيولى لكل شيء من 
شآته أن يقبل كمالاً ما وأمراً ليس فيه؛ فيكون بالقياس إلى ما فيه موضو ع. تسع رسائل ص 
ىم 35 

(؟) المراد بحد الصورة هنا أنه الموجود في شيء لا كين مكه ولاايضع قواعة دوت مفارقاله: 
ويصح قوام ما فيه دونه إلا أن الذنوع الطبيعي يحصل به كصورة الإنسانية والحيوانية في 
الجسم الطبيعي الموضوع له. وربما قيل صورة للكمال المفارق مثل النفسء فحده آنه جزء 
غير جسماني مفارق بتميز به وبجزء جسماني نوع طبيعي. تسع رسائل ص 457. 

(") الرُكب والرُكبان لا يكون إلا لركاب الإيل. والعباديد والعبابيد: الخيل المتفرقة في ذهايها 
ومجيئهاء ولا واحد له في ذلك كله. ولا يقع إلا في جماعة ولا يقال للواحد «عبديد». وذهبوا 
عياديد: أي ذهبوا متفرقين. «اللسان» مادة «ركب» ومادة «عبد». 


(5) أي دون الهيولى والصورة 
(5) أي علم المنطق 
(1) عدم المنطق أيضاً. 


5 


[ تبديد الشكوك وصواب حكم المنطق] 
06 فاغسل بها عنك أوساحٌ الشّكوكِ وعُضُ فيها قلست تُسرى مِنْ بَكْدُ عطشانا 
؟س وهو الذي نَيْله(أ) المسِرَانُ فاغرٌبه لماترهمن الأشياءوزئنا 
#لا فلستٌ تغرقٌفي بَحْرٍ القمى(') ابد ولستَ تسرهبٌ أطسسواداً وقيعانتا 


وات وا 0 في ظلمات الشَّكِ والِهَةً والمرءٌ مسسازال دونَ القضد خَيْرانا 


هلالا يَدْفعٌ السك عنهسا عير قود 5 نفك الما(" فافهمُ رمز تَجُوانا 
ماة 2 575 
[الهَبولى والصورة] 


5 عقلٌ الفَيولى!؛) به تَقُوَّى فاوٌ ما ترى رجالا كرام الطُبْع ُُرَّانا*) 
الاب إنّ الهيوني لذاتٌ ملم فاسإذا تَحَمّلَالصورةٌ الفُنُويئُةإزْداتا 


+ من مفربئٌ جلاه الذْرقِيٌ(ب) إلى أن عاد كالصبح ملءً العَيْن حُسَّان](١)‏ 


(1) في الأصل: بلمه. 
(ب) في الأصل: «من مغربي جلاه الشك إلى». والتصحيح من لحَّق في الحاشية. 


4 : "١ أي لم تلبث في الجهل الشامل. «المعصوميء رسالة حي بن يقظان‎ )١( 

(؟) النفس اسم مشترك يقع على معنى مشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات, وعلى معني 
مشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية. فحدٌ النوع الأول: أنه كمال جسم طدبيعي إلى ذي 
حياة بالقوة. وحدٌّ النفس بالمعنى الآخر: أنه جوهر غير جسم هو كمال لجسم محرك له 
بالاختيار عن مبدا نطقي أي عقلي بالفعل أى بالقوة. فالذي بالقوة هو فصل النفس الإتسانية, 
والذي بالفعل هو فصل أو خاصة للنفس الكلية الملكية. تسع رسائل ص١8.‏ 


(؟) علم المتطق 
(4) العقل الهيولاني: قوة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة عن المواد. تسع رسائل 
ص 8١‏ 


(5) الطيع: هو كل هيئة يستكمل بها نوع من أنواع قعلية كانت أو انفعالية. تسع رسائل ص”2. 
(1) الحسان :أحسن من الحسن. والجمع: حسانات. «اللسان» مادة «حسن». 


5:١ 


4 لأنهامن مقيد الخير(') واهبة 
١‏ بِهابَتَمٌ وبالتاليقٍ بينهم.ا 
١ه‏ لكن أبى(أ) الكونٌ حفْظاً الناببات لَهُ 
5 تزاحمت فيه أضدادٌ قفا لَبَتَت 


* فضل مُنْتكن اف كَوْتوبِهِمُ 


سبحان مَنْ لَمْ قَيَلْ بِالخْلْقٍ رحمانا 
عادتٌ له التسعةٌ الاإعراض7') أركانا7(7) 
فبالتماقُبٍ لا بالثسابتٍ انصانا!؟) 
فيه كماتترك الكترّالةٌ الحانا(*) 


تكقئمه من ذاك ما قاسى ومسا عانى(ب) 


[العوالم الأربعة] 


84-وَماتَكوَنَ دون الرمهرير أقا 
فمعيِنْ ونباتٌ والصوايتٌُ واأل 
7 والكلٌ منها مَيُونى حامل صوراً 
1 لكمنْ توسّطٌ أجسرام السماءٍ إذا 
ونحنٌ وه إذا ما الصورةٌ انبسطثُ 


4 مُؤهَلِينَ لأعراض نُلِمٌ يبها(ج) 


(1) في الأصل: «أبأ» 
(ب) في الأصل: «وما عاناء 
(ج؛ في الأصل: «ديهم» 


ْ ) العقل القعال 


ليمُ تُمَدٌ براي العّين عُمسرانا(”) 
إنُسانُ التق حقاً كانٌ إنسانا 
فقذ تشاكل في التحقيق حَدانا 
أخلصت رابك تلقاما وتلقانا 
على الهيي وى على شكلٍ وإِنْ بانلا 
من الحوادث نُغشاها وتّغشانا 


١ 
؟) العَرّض عند المتكلمين والحكماء هو ما يقابل الجَؤْهر. وأقسامه تسعة: الكم. والكيف. والآين,‎ 


والوضسع. والملك: والإضافة؛ ومتىء والقعل. والانفعال, والأعراض التسعة من المشهور بين 
الحكماء. «مؤوسوعة أصطلا حات العلوم الإسلامية» :81 _لاخمة, 
(") الركن: جسم بسيط هو جزء ذاتي للعالم مثل الأقلاك والعناصر. فالشيء بالقياس إلى العالم 


ركن. تسع رسائل ص 45. 


4) أي إن الكائنات الفاسدة لا تستقر فيها الصور. 


0 الحان: جمع الحانة 
00( 


دون الزمهرير: عالّم الهيولى. والأقاليم: هي المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية. 


غ5 


[العانّم العلوي وأقاليمه] 
6 وهكذا الحال فوقّ الزمهرير(') أقا ليم ثُفخال ببَعض الوَصْْفٍ إيَانا 
١‏ لاني وفقسراءٌ ملل _ذا أبَداً إلى المقهدالذي بالفيض اغنانا 
5 فماخَدَ() الكائنات الفاسدات(') معأ يُلقى علييا من القتَال أحيسسانا 


47 لكن بواسطة وَهُيّ السمساءًٌ كما تحصو السماءٍ عن الفققال مَبُدائ()) 


[ترقيب العقول] 
4 وإنّما يأخذ الفعّال مأخذه(ب) عن واحد هو مسولاه ومولانا 
كل بمنْ فوقه يُحَبَى ويُعطى كما تُعطى فمفناة في التحقيق معنانا 
7 لكنٌ سكان دون الزمهرير غدا [إذ] انتقى لهم ع ادا وأدنانا(ج) 
41 نظن مَعناه مَيُدانَا ونحسبُهمْ يمرّهم فيه يالإسراع فرسانا 
كانهم ثَمَرٌ تُجنى(د) وتخلفها أمثالها ونظن الكونَ بستانا 
68 والكلٌ منّاإلى ممرساه مفتّقرٌ لكنْ تخالف مُرُساها ومُرسان)!؛) 


(1) ف الأعل وما هده 

رف ل الأقمل مها حووة: 

(ع) في الاصل: لكن سكان دون الزمهرير غدا. انتقالهم عادا واد انا. والشطر الثاني من البيت 
مسكورء وغير واضح المعنى. 

(د) في الأصل؛ هحناء. 


(؟) أي الانواع المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية. 


(4) اي مُرُسى قواعد السماويات ومُرسى قواعد الأرض. 
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[الأفلاك والأجرام السماوية] 


)١(]__ ونَّحنُ أصفرٌ أجساماً وأسرعها تَتَققس دا كلما حَقّقتَ مسراذن‎ ٠ 
القمر الجاري وخِفّته وجَغْلهِا فلك الأبسراج ميدانئ9)‎ ةعرسلاس١‎ 
اله قصور إذا عسدَّث ثمانية عِدائُ أجرامها يخُوينَ قُطبان7)‎ 
وقال في السبعة الحَيْرى على حَسَبٍ التّنجيم إِذْ عد بَهُراماً وكِيُوان!!)‎ س٠١‎ 
وقال في ماثل الشْهبٍ الثوابت مِنْ بُفْوالمسافةماإِإنْ نم رَعَنَان')‎ ١ 4 
وقال أدناهُ محدودٌ يَبِيْنُلنا وحدٌاعلةإن رُمناءًاعنانا‎ 6 
العهٌ والحرٌ مالا يُستطضاع بلى قدعرًالفأًويبقى () منهاقوان]")‎ 


07٠و‏ ماله مدن إذلا اختلا فقت لها ولاأتى يعض هابعضاولادانا!”) 


4 قِ الأصل: «وبتقاه. 


)١ )‏ أشار بذلك إلى قلك عطاردء وواجب أن يكون ساكنه الذي هو عطارد أصغر جِثّة مما تقدمه. 
وهو القمر. وأبطا حركة منه. «المعصومي:ه رسالة حي بن يقظان ٠١4 : "١‏ 

) ؟) أشار إلى منطقة فلك الكواكب الثابتة التي تسمى فلك البروج٠المعصومي»‏ ا 58 قنك 

(؟) يشير بذلك إلى فلك القمر. والقصور الثمانية هي الأجرا م التي ينقسم إليهما فلك القمر. 
ويشتمل عليها بموجب ما وجد له من الحركات: فإنه وجد له 0 00 فوجب أن يكون 
لكل حركة منها جرم على حدة. «مهسرن» رسالة حي بن يقظان ٠١ : ١‏ والمعصومي 7١١‏ : 
ام 

(5) مهنوام: المريغ: وكيوان: زحل: وبقية السيعئة: : القمر, وعطاردء والزهرة والشمس, والمشتري. 
«مهرن» ١١ 1١1: ١‏ و,اللسان» مادة «يهر» و«كون». 

(©) أشار بذلك إلى فلك الكواكي الثابتة. «المعصوميء» .5848:7١‏ 

)١ )‏ أشار إلى مقدار بعد فلك الكواكب الثابتة عن الأرضء وعظم مقدار دور سطحه «إذ كان تعدة 
عن الأرضء أي بعد سطحه الأدنى: خمسة وستين آلف ألف وثلاثمثة ألف وسبعة وخمسين 
ألفا وخمسمئة ميل, فيكون قطره مئة آلف ألف وثلاثين ألف آلف وسبعمئة الف وخمسة عشر 
ألف ميل. فأما بعد سطحه الأعلى فلا سبيل إلى معرفته كما أنَّ عدى الكواكب الثايتة لا يعرف 
عددها. ولا تصل قوة البشر إلى تحصيلها في جملة إلا أن ن الذي أمكن قياسه وعرق منها عدده 
اح 2 ا ما تخا 
و م م 0 7 
هي محفوظة الأبعاد. كانها كلها مركوزة في جسم واحد يتحرك هوء فتحركها بحركته تلك 
«المعصومي» 3 


35ت 


4 مركوزةٌ في فضاءٍِ غير مُنْقَسمٍ إلا بِوَهْمِكَ() تقديراًوإمكانئ0() 
4 كقسمة القلكِ السدّوار ليس لها فيه اجتماعٌ ولا يالسسوه إذزعسانا 
يقضي تررّدها فيها بِحَيِْرتها") وبعده تاسعٌ(" للكلٌ قد صانا 
0١‏ وهوّالمحيطٌ يها خال وليس له إل مسلائكسة روه ملآت!) 
5 وليس منقسماً أيضاًإلى مدن واللةُيامرنافيه وينهانا0”") 
/ا/ ١١‏ فَجِرْمُه آخر الأجسام لبس لها من بعده مَطلبٌ فافطن لمغزان]!') 


4 وذلك الملا الاعلى فليس ترى وراءهٌ خالياً كُلاٌ وفلآن!) 


[الإسطقات الأربيع ]| 


١6‏ ١-فإِنْ‏ توجّهت نحو الْمَثْرِقَيْنٍ رأث في صورة الشمس للأسطفس أعدانا(") 
(1)في الأصل: «توقمكء». 


)١(‏ أشار بذلك إلى منطقة هذا الفلك, التي تسمى فلك البروج. وقد قسموه في التوهم على اثني عشر 
قسما: ٠‏ سمي كل قسم منها باسم, وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسئتيلة 
والمتزان والعقرب والقوس والجدي والدلى والحوت: «المحصومي». +7 584. 

(؟) أشار بذلك إلى حركات الأقسام السابقة المستديرة التي تبتدىء من موضع وتنتهي إليه 
بفيكه. فكأ ن الكواكي بدو رانها فبها وانتقالاتها بأعدائها مترددة فبها. «المعصومي» رسالة 
حي بن يقظان ات 

(؟) أي الفلك التاسع المسمى بالفلك المستقيم. «ا مغصيومي» 0 

(؛) أي د ا ا 06 
وليس وراءه من الأرض معمر «المعصومى» ا :552 

(5) أي لا مدن فيه. ولا ينقسم إلى أجزاء. وأمر الله الذى هو الأمر المطلق, وقدره الذى هو موجب 
القضاء والحتم, ينزل على سائر الموجودات يدوسط ال وتقمسة وغقلة: 


)دل بذك علاان ل 0 ا 00 وسطحه ينتهي إلى 
شيء «المعصوميه ا 


0( الاسلفس : الجسم الأول الذي باجتماعه إلى أجسام أولى م مخالفة له قِ في النوع يقال له أسطقس 
واللران عانم كات الأرين صورة الارض, وسور ةالاء: وممؤن اليراء: وصورة ة الثار. 
تسبع رسائل ص 46. 


>: 


[اتصال العوالم] 
5 حتقى ترى صوراً شتّى مركبة منالمعادن والأشجار ألوانا 
7 وبعده حتوان صامتٌ وله مسا ف المعادن والأشجار أفنانا 
64 وبعدم عالم الإنسان وهو كما عَلِمْتَ باق على التجريد إمكانا 


4 لأن صورته إن جردت بقيت وليس دبقى على التركيب أزمان](١)‏ 


[قوى الإنسان وحواسه ]| 
ل والكلٌ قرنانٍ طيارٌ لِتْرعتبه وقُزبإدراكهالثاني وإِنْ بان(') 
0١‏ وسسائرٌ غيرٌ طيّار يُنالٌ() بهالقريبٌ يَيْعَئنِسامنئه ويغشان7) 


5 وعادَ يذكرٌ أصحساب اليمين وأصحابٌ الشمال ومَنْ بالإفكِ اغوان !؛) 


[(4 في الأصل: «تثال لي 


)١(‏ يشير إلى فناء المادة «الهيولى» وخلود الصورة. وأنّ هذا الخلود في تجرّدها من الهيولى. 


(") المراد بالقرن الطيّار القوى المدركة من الإنسان. وشبّه الإدراك بالطيران لشدة حركةالطيران, 
والوصول بها إلى الأشداء اليفيدة. «مهرن» ع م 


(؟) أراد بالقرن السائر القوى المحركة من الإنسان. وشبه الحركة بالسير لبطء حركة السيرء 
والوصول بها إلى الاشياء القريبة. وق التشر جغل آين سينا القكرتين للشيطان. ليغدة عما 
وصف به العقل الإنساني من التجريد والبقاء, والشيطان هو البعد. «مهرن» رسالة حي بن 
يفظان .1١5 : ١‏ 


(؟) أراد القوة الفضبية والقوة الشهوانية والقوة المتخيلة.. وقد جعل القرن السيار في قسمين هما 
ذات اليسار من المشرق دلالة على خسة مرتبتهما وقصورهما عن القرن الآخر الطائر الذي 
جعل محله ذات اليمين؛ وأراد به القوة المتخيلة من الإنسان. «المعصومي» رسالة حي ين 
يفظان ٠١‏ 5586. 


وقضّ من أمر أصحاب اليريد(!) وما 
54 تُنهي إلى مُدْركِ(") ما زال مُشتركا 
6 تنهي إلى مَلَدِ1أيَهْوَى العلوم ولا 
5 إدراكُهةٌ الكل مفزاه ومطليُةٌ 
07 أسيِرْهُ الدهرّ محفوظ تجِارِبةُ 
4ك وكرٌ شرح مِنْ أمر الثلائة(') ما 


65_والعقل يرَخرها عمًا تُشير بسه 


يُنهونَ!'! ممارأواح قاور فانا 
تنهي إلى حافظ؛) مازال خَوَانا 
يَهوى كاملاكهم دُرَاً وعقياناا 
قرا ب لجنم والإدراك ف رْحانا 
وريّما قَضْلَ المسكين[شجٍانا]() 
يهذي بسسه كلهم إثماً وطُغييانتا 


لولاهُ افتكَنا هدوا وَأؤدانا7١)‏ 


[تضليل قوّة التخييل] 


٠س‏ وقال في قوَة التخييل عادتُهسا 
7 

١1١‏ وتحسب المب د االاعلى لفقلتها 

1 ولا ترى النفس بعمد الجسم باقيةٌ 


ولا معاد ولاربٌ يُدَبنْرّها 


(أ) ساقطة من الأصل. 


)١(‏ أي الحواس الخمس. 
)١(‏ الإنهاء: الإبلاغ. 
( 


تكذييُها العقل يكفي ذاك نقصانا 
حسما فتعبسد أصن_ اما وأوثانا 
وتحسبٌ الجسم ف التركيب جُئمانا!*) 


وحسبّها سُخْفٌُ هذا الراي خُسرانا 


(5) أي القوة الحافظة, وهي التي تسمى الخيالية. 


(8) أي القوى الثلاث الآنفة الذكر. 
(/) العدو: الظلم. وأودانا: أهلكنا. 


(8) الجُثمان: بعنزلة الجُمُعان. جامع لكل شيء تريد به جمعه وألواحه. وقيل الجثمان.: الشخص. 
والجمعان: الجسم أو الجسد. «اللسأن» مادة «جثم». 


/ا2» 


[القوى المدركة والمحركة] 
5-4 ومنهُم(') أممٌ قن هُدْبَت وَلَجَتْ معَ الملائكة الابرار أقرائ9) 
جِن وحِنَ0) فهذا مَعْ تَخُصُصِهِ بالاجتنان وذا وإذكانَ حَنانا 
لأنّها تركتٌ للعقلٍ عادرتهاسا وعدّتَالطيشٌ للذات يُغيانا 


07 وبعد إدراكك الحشيّ فاسْمٌَ لهُ تصل بإدراكك العقا: أقرائنا 
ويعد إدراكك الحسى فاسع صل بإدرا؟5 ني أقسيرا 


[النفوس الناطقة] 


- ويعد ذلك( إقليمين() أهنهما ملائكٌ(ب) لَمْيَرَواللهِ كُفرانا©) 


4- فالناطقاتٌ كما تَدرِي ملائكة ال أَرُضينَ قسمان للرحمن قَمْ دانا(١)‏ 


(1) كذا في الأاصل 
(ب) كذا في الأصلء وقد صرة.ها لضرورة الوزن. 


)١(‏ أي من القرنين 

(1) أي إن من هذه القوى المدركة والمحركة طوائف وجماعات تهذيت وتأدبت بضرب من التأديب 
حتى قاربت الملائكة. ويعنى بالملائكة كل جوهر عقلىي مدرك للعقول. والملائكة الأرضية هي 

(7) الجِنْ: القوى المتعقلة من الحواس والتخيل وغير ذلك. وسمّاها جنا لاجتنانها واستتارها عن 
المعقولات. والحّن: القوى المحركة أو القوة الغضبية والشهوانية اللتان هما شعيثا القوة 
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النزوعية. والحن من الحنين. والجن: حي من الجن أو سفلة الجن وضعفاؤهم: أو خلق بين 
الإنس والجن. وعير عن النزاع بالحن. وكأن القوة الشوقية حائة ونازعة إلى استجلاب اللذيذ 
واس تدقاع المؤذي. «مهرن» ١/١‏ و«المعصومى» 0 6 و«القاموس المحيط» ماأدة 
«دحدن. 

(5) الإقليمان: النفوس الفلكية والملا الأعلى. 

(1) أي النفوس الناطقات قسمان: قوة العلم وقوة العمل. 


[قوة العمل وقوة العلم] 


فقوةٌ العمل اليُمنى(') مقاربة 
1١‏ تروي عن العقلٍ ما تروي وتكتبُهُ 
1 لكنّ تدبيرها الأجسام يشِقَلُها 
141 وقوَةٌ العقلٍ في التحقيق كائنةٌ 
44- والانفصال اتَصالٌ بالقديم ولو 


من قوةالعلم أخداناًوإخوانا 
وأخَدُها(ا) رحمة الفقال نّحَانْا 


فقن غدارايُها بالجسم وَسُنان(') 


صحّ الفراقٌ الذي يسأتي لأرضان]”") 


[النفوس الفلكية ] 


6 ١ل‏ لودوسَه حدم سْمُوا ملائكسة 
65 فما ترى قَرماً فيهم ولا نهمسا 
داووس راق ا 
فإِنَّ تركيبّهم لاشلٌ أسعَدهُم 


64 ونحنٌُ ضدان ف التركيب إِذْ وُحدا 


(أ) في الأصل: «واحدهاء 
(ب) بياض في الاصل 


وقد تخائلف مَفْراهُمْ ومَغزانا؛) 
ولاترى تُزقاً فيهم وعُضبان|") 
عن القي وى فحقٌ ذاك إيمانا7”) 
إذكان تركيرّنا لا شلٌ أشقانا 


وإن توافق في تركيبنااسّمان](") 


: ١ في النثر قوة العلم هي اليمنى لشرفها وفضلها على قوة العمل. انظر «مهرن» حي بن يقظان‎ )١( 
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لله إشارة إلى العقول المقارقة للمادة. والقديم: المبدا الأول وأجب الوجود. 
(4) إشارة إلى النفوس الفلكية المباشرة للتحريك, فإن القرب من المبدا الأول هو الاستكمال. وقرب 


كل شيء منه كونه على كماله الخاص. 


(5) أي إن هذه النقفوس الفلكية منزهة من القوى الأرضية الغضبية والشهوانية. 
(1) أي ليست مجردة عن المادة كل التجريد, بل ملابسة لها ضرياً من الملايسة. 


(/1) أي النفوس الناطقة والنفوس الفلكية. 


[الملأ الأعلى] 
- وبعدهُمْ ملا أعلى لانْهُِسمٌ يَرَوْنَ الَو رايناُ لاغعشان() 
١‏ منْزَّهونَ عن التركيبٍ ليس لَهُمْ منة حجابٌ به يلقّوْنَ أشجانا() 
هم الوسائطٌ لطفُ الله يشْمَلّنا بهم ويغشاهُمٌ فيضا وَيغْشانا() 
١7‏ بها اهتَدَيِنا ولولا نورُ بهجتها ماكاناغََْناعنة واغْمانا 
4 لا شيءً الطفٌ منها إن مَنْ رفوا القديم أصفى جميع الدَلْقٍ أذهان]!) 


9/ هذا آخْرُ نظمه في حي بن يقظان من كلام أبي علي بن سينا. والحمد لله رب 
العالمين, وصدى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


)١(‏ وهى ثاني الإقليمين اللذين أشار إليهما آثقاً. 

(؟) إشارة إلى تجرد ماهيات الملا الاعلى, أي العقول القعالة المقارقة للمادة أصلاً. من الهيولى. 
وقربها من المبدأ الأول والشجن: الهم والحزن. والجمع أشجان. 

(؟) أي إن المبدأ الأول يفيض على الملا الأعلى (العقول الفعالة المفارقة للمادة أصلاً). والملا الأعلى 
يفيض على النفوس الناطقة. 

(؟) أي إن الملا الأعلى لقربه من الميدا الأول وصف ببعض مأ يوصف به. احظر دمهرن» رسالة 


فهرس المصادر والمراجع 
دنيا, دار المعارف بمصر /1551- ١1531م.‏ 
١‏ - أصول الفلسفة الإشراقية؛ د. محمد علي أبو ريّان: ط "؛ دار الطلبة العرب, 
١‏ -الأعلام, خير الدين الزركلي: ط5: دار العلم للملايين» بيروت 194م. 
؛ ‏ تاريخ حكماء الإسلام, البيهقي: دمشق 15141م/ ااه 
التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (دراسات لكبار المستشرقين): ترجمة 
١‏ تسع رسائل (في الحكمة والطبيعيات): ابن سينا: ط١,‏ مصر 8١15١م/‏ 
51 هد 
العلمي العراقي 977١م.‏ 
١:‏ حي بن يقظان, لابن سيناء واين طفيلء والسه روردى: تح. أحمد أمين, دأر 
المعارف بمصر 15605م. 
١١‏ كريدة القصر (القسم العراقي)؛ العماد الأصفهاني: تح. محمد بهجة الأثري, 
1ذلم/ شه 
؟١-دائرة‏ المعارف الإسلامية (الترجمة العربية): نقل محمد ثابت الهندى وزملائه., 
5ام. 
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1 ١-الصادح‏ والباغم, ابن الهيارية: تح. ل عرزت العطار, مصر 51ام. 


6١ل‏ عيون الأنياء في طيقات الأطياعء, اين أبى أصيبعة: تح. د. نزار رضاء دار مكدية 
الحياة: ببروت 6امم. 


١‏ _فهرس المخطوطات المصورة, فؤاد سيد: دار الرياض ؟15557ام. 
١١‏ القاموس المحيط؛ القيروزآبادى: مصر ١٠117١اه.‏ 
054/ ١ه‏ 


5 لسان العرب» ابن منظور: تح. 5 عيد الله الكبير وزملائه, دار المعارف: محمر 
م15 _ ١أ4ىؤأ.‏ 


٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية (المجمع العلمي العربي سابقاً): 


و*" دمشق غ565١15060-1.‏ 


مجلد 16. دمشق .155١٠‏ 


الابتسكله لشرق ررسمالة لظو لابن نسينا) لرينسى شيك السيكنة الرايحة. متروك 
م 

المصباح المنير, المْفْري القَيُومي: المكتبة العلمية» بيروت. 

7؟-المعجم الفلسفي. د. جميل صليبا: بيروت 191/5م. 

4" منطق المشرقيين, ابن سينا: المكتبة السلفية. القاهرة ١٠١15م/‏ 1174اه. 

4 موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية (كشاف اصطلاحات الفنون), 
التهانوى: بيروت 1577م. 


نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة» ابن الهبارية: تح. نعمة الله الأسمرء بعبدا 
520 5م. 


1"- وفيات الأعيان؛ ابن خلكان: تح. د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت ١579‏ - 
94 . 


4ع لاأع2:0 .0 ,1م أمرم اعلا الاأقأعأنا معطعذوتط هيم رعل مالع أطعوة 6 
7 وعلزع ا :قمقماة 


7 0؟ 


5 


الوزن سامت جز إولاءيضروم ردكا الا لان 
الغبراث اوها الام ونا وها لير اشرو للوادث اليل اين 
شيا بك لاز ل وارلا لصواعة وهد راونا ألم كبز (الالغتراب 
يدينه اد اران فيل بالغ وزيا ارد لعز الالام ورزود د ثومداع 
ولو غيصو رسيا مرا ل هلا كه تيلو :لومم الدج ابا باطح 
جد محركات لمر اخما رض زد الابراز الع لع ري كلها الوص ؤلمروالد صر 
للج لكاروا راز قاعزفوبالطاعها الم لالم وفرارا (اللمتراف. 
لجل ضراوع ون[ اطْعتواولدبابالتلبييد المعلدمرنلا 
سعدا زاون سرح ديا ارما مبرامطرت اها )لضت الوجيح زات . 
البستينه و الوم اركذ لاغ اصضبه ا زلجزا نص متايه بسنا الام 
ماز از ايعاد وجو دم مع عملا لاد او اينيع الوحود ذللللف::. 
اسلاج ذ أنهو لاوهام ويب لخر لام لصتت فلّمنا نوها 
الج دة لت فاتزص ب انلع دب ياهب اكد وازازيدة وفرقح 
الال تخي لابين ختب ليش وهزاغايدمازوا از ججهك اد 
وجاا عاعلت ب اح أرمطسسن[ بحب لاط يبد المبد كلا 
حش قات إتكاث زالعؤدطة الاريزه داز مو الاي اجو الحتصاذ 
نه الئاق تلمش ااال 
3 الامشتوادءازاىالاطإواعتمادالهرفمارو و هعم م الات 
"انه اين مامتو ةالبالطامين 

عله البرالسؤ ونج ام تلع عمجت 

الاح الطيبة فو اليه مار تماد 


لام مما رما و الاجم رئاطف سان 
طُفشم روزم رماس رزوي لشازية ررح نبغلا 
عقالادنم زنمال بت ترا ريت ناوا لت سنا نا 
دحالا تنه . و 
مساجلا اللو عرجتر وخ شهرن. روعت ثم و تتيهمزبا] فنا 
سح لاجتلواواوسفله ددرا همان :0 
:مط ام خؤاء دب نا ملاب لدة.. 0 
« خ زف مك الوم دن ل اوبره حفط 0 


يسا لعل ل امقييا: الي نمجفطد اتيز 1 
'نوالصِعمة عل مم21 التمل؟ ليلاحم ا 
0 5 
5 د تفال كيج فره ل نا 
وت رفع ابي م (الإير» س(المممرساوالم رالما ن 
واتلازكمارطه اهدي معد يعم راض ازوف ١‏ 
جز سالط رسال بر ند 1 
ل جا 5 


موكلا لؤ يسكب ولق مني لسن وجا 7 
لشو نت 1ك الج تمنه وريز عدرل اللو سانا 


00 .مي ارا مرإنائرم لت هم زةواضاهماسد” . 
7 ب مراجن رشاع المتووذاذلذ ةباشو وميلم - 
1 لالد مططال ولق ولي شوا مها كلكا عل 
ا مدازيت عسو اله والحلم ها أل< سسا 
لمم اللي وم جاع الوذه ااطاد.ى 


ل ل لل تت 
كا 0 
يناع باح رداك 
' سباحم )7 اليد عند ذ لكام اوعاب 
ادج إطازفتا ل لتيزاةاذزك 
7 فا رات له ١‏ ا 
1 :الوم لاقت ثاجاببشالخاة ةا 
,نش اوضاخ سوقط ناب مان جرذالد هاا 
بيدا شريجنا تحبا اي 
:01 لمر الاضرازما علط شيم لاض رادها أولكرًا نا 
3 000 لا دايا نا 
ل د برالمحز جل جه لثنا شرع ل نا 
اسع اهز فض امشو بوا_مزمغنا كي انا 
«اخزاؤةيامة بعساؤموءَن]اوحَانونا 5 أل 


/ام؟ 


5 وناك 0 ووكربتتهاهمانا 
ا حزن لابه شع ليشهاعدى ولك انا 
اانشذاح امانازابيع ا : 

<اتمب الام وار وج امازل 

برشا رسن برعو ذا الماش إرادافلا. ا 

ار ا 
386 ل له الشبوهازعنا: نانوحاوه كفادها ناض 
“ام الث ماخ رو ولاخ زفطاو اها 
11 حجن لحز ئ لوزتو بال ادس كان 

تالز اعنم رطب جنال ارحب انا 

: ام اباط !لعلو ادر يحم لسار لاما راطا 
عه سعط طيفم كر وماءلا ب رانأ 
“اله تلع مو فعس رفز مر نا 

-. دس عام لا :تاس والزو الاح ران 
ملع يدا راع يوز عاضا سين 

55 29 0غ نا 
“١ج‏ الساع يا سْمهاوو وشعر ذاعم هنا نا 

٠‏ نا رسا نط وطا تمت وافط جزم مالا 

اا وتات ولاسفز ما دل ولوإعضاك اما 

اذ اموه اعرد 
إسلاقانا عي واسقر ابر اشر يضِيقارَا انا 


خب جره رحا عاضو ادا نا لواحا نا 
اتاجوا سه ان سمس متْسواز_حرا نا 
«نال لاد ناوا يسابت شوق ع ]ا 
هطع عضت و اليل ححا نا 
«تلاجالاعيا مويه يتين ع للاجساء! وام يدانا 
دازاتك دنال افع + اوت شهااواحرانا 
طور الى ل ججيخر اح نه .نارول سانا 
و الج ارس نهر ّ 00 


نان مغر علدو مضلا تام عن عر عه انا 


تر فكلاو بطو طحي الللتخرانا 
دامج سات هيمنت لولس لينو سا 
يخم سوواط ند 
الاراهرو ادا رارع ونع نهاك و يللم ثانا 
ولط مطل 

ولالاذع لان ودس نه َوجيها موه 0 


ندم وكث موس ل لك وض ان 


مجك وس 

راونا سا5 : 

لز واحز ىلر جنهاوصي) دولل 

دنر ركازية” 0 : 0 
0 شر عرز المحم لوحن ينانا 

1212000 0 
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جك اشاح انح فرطت بك به نان 
٠ن‏ رديه البزازعاعرسلاراء ما طبارو نار 
يست عرقي راجا لبيك رعس واد ا 2 
ارج لامشل إلمَ وال طز اهل 
لاسنع الشاع اعجو سابزية:! هابزة ان مهم زنزجيوا 14 
ماو ريسع يلول اربج ايرام ع 
عرتخا اسن الملوتيارد انا 
“حنجلا التلا لع اد حالم اسان 
ابيا 0 ناخ نمه 
| غرة نالا لم حنهمَاعَلدَ م لَه سس الاعاص ارط نا 
الل ناويات اجا تب اسان 
“امش قماض لح قا كام ال لمانا 
كلها ةقد متب ذامشاتاان 
"م لين زا بد برام سيا و ابرع دا" امأ 


تعن 266 
زا عرز الرادة_ منتاهاوا هسنا نا 
سر 0 420 جنال شخرا مف اانا 


ماياو ا 


لمن 


ناما حَإِئنَاْاجئات معا لاعلا :زا بزالبعالك! ؛ 
امسر إن طودهالهاذاخوالتهاعزاننم ال سيا نا 
0 وس ىلا نا 
ح[يزةوخ سكاس يان والجمؤمعنا نا 
ادح سحارد مخرذدز ا برعا عادافاد انا 
رمحا 2 0 وميا > 
كينا دطههااالم فز الححوزئسة! :ا 
:امنا لماه ميف زلف رسلهاومرتا : 
مراصغ لخي ماران ز جالع لاخلا فض ام 
لسرعد قر جارك محص وجع لهازيت الاب اجمن| 7 
تور ازاز اند عراداحرم وسور وم تطيا 
:نال العمل رع ظعي م لدمد يا مادج نا 
نزاخ الت م مالعا نالا متا : 8 
“نال ادا كحم تايد اطهاريننا: اع انا 
السره لسمالاب»: يدع مَالعَابْعَاسْه لعوانا 
.الس زاج لمانا دلااوعْضهاشْصاواح | نا 
بكو م ع ايمرا راوامخا نا 
هنمّعَافرن| دالت شسداجاع ا اذا أ 
موا عله حال ابل الأللإحكت رحبا 2 
ذا ترش نض وف لسن ور تا ل 


كس 


دسهي ام فر ممالل الإران ا 
جز وح ز هرامح لضن د الاجازو الاكاز حا 3 
انمارك دايعا ا 
بعرلا “كلام صليدراككالضاه نا 
مخاة رقي سيد لزنا كما 
:لاطا ث_كارر و لاد الارض رف ل جوزتا نا 
عور[ اج[ الس ومقاريدء رفو | السناامتا 
٠ن‏ الحفامًا ود نطمدواحوهارحمه النا نا 
الح يرسا لضام تشجلمافير عدانامباتيي ا 
دو العملا عم وت ظاشن ‏ - 
«الانصا لهال سر واد ماهوا هلا 
د سسع موا لاله مزالف تزع ومعمًا ا 
مام خ مإ نولم نينسا ا 
م لهل رصع اهتوق داه إمان 
فا زتحتسه م نك اسع دهم ذكازرهنا حى ابشفلا 
مهرسا 2 الاب اذ جدانا وذ مين سانا 
0 0 


َع رس اما 0 ظ 
يت 


جل لل الاجنامليتراء وشو يف 
«خنائلا الك فلي عير مخالي جك وين 
ا يا 
خم وموراش يمه بز لاجد لالاهار ايان 
نو ابت وا شادز اجا ا 
عل الشازي» تلو علا دك 
وهار يف ١:‏ 0 
: :يطاعتو وزرلدزاكاناززال! 3 
, إرعطلانا ليه الب غنات وششيا ١ ٠‏ 
ماد زح رات ابا زوايهاب للها لسرا 


3 وال لماز اليضمهامزوا يمنال ونا 
عل لمان ناوعا لاوم ولزية. وكاطاج رافعميا' 5 
2 :دالت [معرلة وتعلليه را بال[ ودرا لاحن 
اس الدع مخلطرد وثافم[ إسلىر 

وصس ريشت مزابز لل مفضف ع كلو ةا 
امل انيمو ململ وضراواد د نا 
انال 31 الي إعادتما حت ره ايض 
وحبالبدًا الا لسفايهلج أ ل 00 
ردكا لفط يل ءا ييار .بل لمم الوب 

ذ لامعا فلارت رهام لثمن لرإيجاا 


ننس 


بناء الشخصية فى القصة القرآنية 


الدكتور مصطفى علبان 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 
مفهوم الشخصية: 
عالج الفكر الغريى موضوع الشخصيّة على أسس متباينة الرؤ ية؛ تبعاً لاتجاهاته 
الفكرية والنفسيّة والاجتماعية. فكان العقل مقياس أ لكل شخصية مثالية عند 
الفلاسفة, وصار التركيب النفسي المعقد بقوته المركزية الداخلية مناط التوجيه 
الشخصيّة مرآة البيئة في مذهب أهل علم الاجتماع. 


فقد رأى أفلاطون أن الشخصية مزيج من العقل والقلب واليدن؛ فالنفس تنقسم 
عنده إلى أجزاء؛ جزء علوي ومركزه العقلء وفيه فضيلة الحكمة؛ وجزء أوسط 
ومركزه القلب» وتتمثل فيه العواطف النبيلة وفضيلة الشجاعة بشكل خاصء وجزء 
أدنى ومركزه البدن. ويتعلق بالشهوات البهيميّة؛ وفضيلته العفة وضبط النفس. 
وإذا أدى كل جزء من هذه الأجزاء وظيفته على الوجه الأكمل فإن الفضيلة الرابعة 
وهي العدل تنشأ من تكامل هذه الفضائل('). 
وراعى بيرت في تعريفه للشخصية أشر القوى النفسية والاجتماعية في تشكيل 
الشخصية وتكوينها فقال: «الشخصية: ذلك النظام الكامل من الميول والاستعدادات 
الجسمية والعقلية الثابتة نسبياً. والتي تعتبر مميزاً خاصاً للفرد. وبمقتضاها يتحدد 
أسلويه الخاص للتكيّف مع البيئة المادية والاجتماعية,(0). 


- جمهورية أفلاطون نقلآً عن الشخصية توجيهاتها وحاجاتها في نظرية إيريش فروم‎ )١( 
عرض إميل توفيق ص‎ 


(؟) تحليل الشخصية: د. محمد خلدقة بركات صم 
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وفي حمى ذلك غدا الحديث عن الشخصية مرتيطأ ارتباطاً تلازمياً بتحليل أبعادها 
أو مكوناتها الجسمية والعقلية والمعرفية والمزاجية والخلقية:. إلا أن ذلك لم يتعد في 
مفهومه لها صفة الانفرادية أو الفردية المتميزة. سواء أكان ذلك تحليلاً أم تنظيراً. 
وكان صدى ذلك واضحاً في عصر النهضة وما تلاه من أزمان حضارية متميزة في 
اقتران معنى الشخصية بالمركز الاجتماعي؛ وتقدير المواهب الإنسانية, ووضع 
الكفاءات الفردية في موضعها الصحيح الذي تستحقه. وجاءت نظرة كتاب هذه 
المرحلة مؤكدة «أن الشخصية كيان مستقل لتحقيق الذاتية»!(١).‏ 
وعلى الرغم من أن الديانة المسيحية أو النصرانية عملت على تشكيل معنى 
الشخصية في إطار متوازن بين المثالية والواقعية, شأن الديانات السماوية في النظر إلى 
قيمة الشخصية عن طريق الاقتران بقيم الوجود ومعايير الكون والحياة في الحق 
والخير؛ إلا أن الغلى في التوجه نحو المثالية بالعزلة التي تدعو إلى الرهبنة والتنسك 
والتصبوق باعاميتها وني سيادة الششصية امتهم الديتي لخدي 
والحق أن الشخصية في كل إنسان نتاج متآلف ليعدين اثنين لا نجد ثالثأً لهما: 
عقليته ونفسيته. وبهما يتوجه سلوكه المرتبط ارتياطاً تلازمياً مع المفاهيم (نتاج 
العقلية) والميول (نتاج النفسية). فتكون بذلك مفاهيم الإنسان وميوله هي قوام 


شخصيته!"). 


وعلى ذلك فلا شأن للشكل أو الجسم أو الهندام أو المركز الاجتماعى أو الانتماء 
القبلي أى التسلسل الوراثي7') ..وما إلى ذلك من عوامل هامشية؛ لا تمت بصلة إلى بناء 
الشخصية وتكوينها!"). 


(1) انظر الشخصية توجيهاتها وحاجاتها ص ١7١-1١١‏ 

٠١ الفكر الإسلامي محمد محمد إسماعيل ص”‎ )١( 

(؟) جانب العقاد الصواب في دراسة كثير من الشخصيات الإسلامية على أساس من الوراثة أو 
العبقرية. انظر على سبيل المثال حديثه عن شخصية الزهراء؛ وأثر الوراثة في خصال أبناثها 
(موسوعة العقاد الإسلامية مجلد ”/ 77 -19) . وانظر حديثه عن صولة الشخصية عند 
معاوية (مجلد ؟/ 01/7) 

(5) ذهب محمد قب إلى أن التوازن في الكيان البشري إنما يكون الدخول إليه من منافذه الثلاثة: 
الروج والعقل والجسم وربطها ببعضها بعضاً وتوجيهها الوجهة السليمة (منهج التربية 
الإسلامية 5 )٠١‏ 
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وتتكون مفاهيم الإنسان من عناصر ثلائة: معلوما ت وواقع في الحياة أى الكون 
وقاعدة واحدة أى قواعد معينة يتخذها مقياساً في ريط المعلومات بالواقع: فالإنسان 

' بحس الواقع, ثم يربط إحساسه بمعلوماته السابقة أ الجديدة, فيصدر حكمه عليه 
27 أن أعواهنا ورفشها. إذ إنه أدركه بكيفية معينة, أو عقلية معيئة. ومن هنا يأتي 
اختلاف العقليات تبعاً لاختلاف الكيفية التي يدرك بها الواقع, والقاعدة التي يقيس 
عليهاء . فكانت العقلية الإسلامية؛ والعقلية الشيوعية, و العقلية الوجودية., وما ل ذلك 
مدا تعرس تكورنه بطع الإشات ا 

ونفسية الإنسان نتاج لارتباط حتمي بين عناصر ثلاثة أيضاً. دوافع الإنسان ؛ 
غرائره وحاجاته. ومقاهيمه عن هذه الحاجات التى يراد لها أن تشبع بفعل الطاقة 
الحيوية الكامنة والدافعة في الإنسانء مقرونة بمفاهيم معينة عن الحياة, وقاعدة 


ولما كانت القاعدة أمراً مشتركاً في تكوين العقلية والنفسية, كان لها أكبر الآثر في 
ال عي رح اقح واد و 1ن 
القاعدة نفسها التي يجري عليها تكوين النفسيّة: وجدت عند الإنسان شخصية 
متميزة يلون خاصء وإن كانت القاعدة أو القواعد التي يجري عليها تكوين العقلية 
غير القاعدة أو القواعد التي يجري عليها تكوين النفسية, كانت عقلية الإنسان غير 
نفسينه؛ لأنه حينئذ يقيس ميوله على قاعدة أي قواعد موجودة في الاعماق, فيريط 
دوافعه بمفاهيم غير المفاهيم التي تكونت بها عقليته؛ فيصبح شخصية ليس لها 
مميزء مختلفة متباينة. أفكاره غير ميوله»("). 

فالشخصية صفة دالة على توحد في اتجاه الإنسان, واستواء في أساس عقله 
الأشياء وميله إليها قبولا ورفضها. 


٠١ الفكر الإسلامي ص‎ )١( 
٠١5 فيه الفكر الإسلامي: محمد محمد إسماعيل‎ 
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الشخصية الإسلامدة: 


إن العقيدة الإسلامية هي القاعدة التي يجري عليها تكوين الشخصية الإسلامية 
وبناؤها ييعديها أو عنصريها: العقلي والنفسي؛ إذ جعل الإسلام العقيدة الإسلامية 
عقيدة عقلية. فصلحت لأن تكون قاعدة فكرية تقاس عليها الأفكار, فهى فكرة كلية 
شاملة للإنسان والحياة والكون, نظم بها الإسلام غرائز الإنسان وحاجاته العضوية 
تنظيماً صادقاً متناسقاً متوازناء يحول دون الكبت أو الإطلاق» ويؤدي إلى استقرار 
الشخصية وطمأنينتهاء ويذ لك أوجد الإسلام عند الإنسان «قاعدة قطعية كانت 
مقياساً قطعياً للمفاهيم والميول معاً أي للعقلية والنفسية في وقت واحد, فكوّن 
الشخصية تكويذاً معيناً متميزاً عن غيرها من الشخصيات»(). 
وصارت للشخصية الإسلامية صفات خاصة تُعرف بها بين الناس, وهي ليست 
للشهرة أو التظ اهرء بل هي لرضوان الله عز وجل قال تعال: ليس ألبرٌ أن مُوَلُوا 
وجِوهَكُمْ قِبَلَ اشرق وَأَغْربٍ وَلكن لير مَنْ أمن بِاللهٍ 4 وآلْيَوْمِ الآخر وَاَْلابَكَة 
وَالْكتَابٍ وَأَلنبِيينَ, وآتى أَلَالٌ عَلَى حَيْه ذوي الْقَرْبَى 5 وَألْسَاكِينَ وابْنَ السبيلٍ 
والشافلة وَفي ألرُقَابٍ قا الصََّلاةٌ وَأقَى الرَّكاة َآلُوفُونَ بعَهْدِمِمْ | إِذاعَامَدُوا 
َالَايرين ل البأشاء وَانضرَاءِ وَحِينَ الْبَأسِء أَوْلَئِكَ الّذِينَ صَرَفُوأ وأولئك هُمْ 
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فهذه الآية من أمهات الأحكام, إن جمعت خمس عشرة خصلة!') «جامعة للكمالات 


٠١8 الفكر الإسلامي‎ )١( 
١الا/ سدورة البقرة آي‎ )9( 
اخطا الدكتور عب الرحئن العيسري حية اقام الشخصية الإسلامية عل شفات الرحمة‎ )1( 
والشجاعة والكرم والنخوة وما إلى ذلك من صفات سلوكية استقراها من واقع الحال‎ 
المعاصر عن طريق استبانة على عينة دراسية وحلل نتائجها.. (انظر مقومات الشخصية‎ 
الإسلامية والعربية ص 5١-7؟) وتجدر الإشارة إلى أن الكتب التي تناولت الشخصية‎ 
الإسلامية بمنظورإسلامي وققت غالبا عند الجائب السلوكي أو الإرشاد الوعظي بالصبر‎ 
والكرم والعفة وتلاوة القرآن والالتزا م بالأمر والنهي في الحرم المكي, مع الزوجة‎ 
والأصدقاء.. وما إلى ذلك - ويمثل لهذه الكتب بكتاب شخصية المسلم كما يصورها القرآن‎ 
الكريم للدكتور مصطفى عبد الواحد  ط قطر  الدوحة  الثالثة  وكتاب شخصي المسلم في‎ 
الكتاب والسنة للدكتور محمد علي الهاشمي ط دار اليشاير لبنان أما كتاب الشخصية‎ 
الإسلامية لبنت الشاطىء  ط دار العلم للملايين فهو أقريها إلى الواقع والاعتدال في فهم‎ 
الشخصية على الرغم من استئثار السلوك بعناية المؤلفة.‎ 
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الإنسانية بأسرهاء دالة عليها صريحاً وضمناً. فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في 

ثلاثة أشياء؛ صحة الاعتقاد. وحسن المعاشرة؛ وتهذيب النفس.... ولذلك وصف 
المستجمع لها بالصدقء نظراً إلى إيمانه واعتقاده, وبالتقوى اعتباراً لمعاشرته للخلق 
ومعاملته مع الحق؛ وإليه أشار عليه السلام: من عمل بهذه الآية فقد استكمل 
الإيمان2(). 


وتلقى الألوسي من البيضاوي هذا التصنيف فأعاد فهرسته بتنسيق وإيضاح 
تكال: «والآية مشتملة على خمس عشرة خصاة؛ وترجع إلى ثلاثة أقسام: فالخمسة 
الأول منها تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل صحة الاعتقاد, وأولها: 
الإيمان بالله وآخرها والنبيين» والستة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية التي هي 
من قبيل حسن معاشرة العبادء وأولها: وآتى المال. وآخرها وفي الرقاب. والأربعة 
الأخيرة تتعلق بالكمالات ا لإنسانية التي هي من قبيل تهذيب النفسء وأولها: وأقام 
الصلاة وآخرها وحين البأس. ولعمري من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان» ونال 
أقصى مراتب الإتقان»7") 
واختصر ذلك كله سيد قطب ب _أن الله عز وجل«يضع قواعد التصور الإيماني 
الصحيح . وقواعد السلوك الإيماني الصحيحء ويحدد صفة الصادقين المتقين2('). 
وكان رسول الله صى الله عليه وسلم قد حرص على تكوين هذه الشخصية 
بمقوميها العقلي والنفسي في أصحابه رضي الله تعالى عنهم. إن كان يدعو الناس إلى 
الإسلام, فإذا أسلموا قوّى في أنفسهم العقيدة, ولاحظ بناء تقكيرهم وميلهم على 
أساسهاء قال صن الله عليه وسلم: «لا يؤُّمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جّت 
به» ويؤكد ذلك أيضاً قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون عقله الذي يعقل به». 
لقد تزلزل بهذه التربية البانية الشخصية الإسلامية كيان رجال الصدر الأول 
رضوان الله عليهم حين تلقوا القرآن. ليعاد تركيبه من جديد وفق التصور الإسلامي, 


(5) روح المعاني للألوسي ج؟/ 44 


(؟) ظلال القرآن مجلد ١١5 /١‏ 


كن 


بهندسة جديدة ووفق تصميم جديدء وقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر أيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن(١).‏ 
ولا تعني إشارة المفسرين إلى الكمالات العقلية والنفسية ارتباط كيان الشخصية 
بالعلم أو الجهل: بمعنى أن تحقق هذه الكمالات قصر على العالم دون غيره. فقد 
يكون الجاهل بمفهوم غير المتعلم شخصية إسلامية و لايكون العالم كذلك إذا 
تطابقت المفاهيم مع الميول عند غير المتعلم ولم تتطابق الميول مع المفاهيم عند العالم. 
ولا نكران في هذا المجال للاستزادة في تنمية العقلية وتقوية النفسية بالثقافة 
والاطلاع والالتزام باكثر من الفرائض المكتوبة من الطاعات والقربات والنوافل» غير 
أن ذلك يظل مؤشراً في قوة الشخصية وديمومتهاء من غير مساس بشخصية من لم 
ياخذ نصيباً زائداً من الثقافة أو النوافل. 
ومادام الإنسان بشراً يصيب ويخطىء. ويسمو ويهبط؛ وما دام الإيمان يزيد 
وينقص,ء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروقء فلا ينبغي أن نتصور 
الشخصية الإسلامية ملائكية في ديمومة العبادة. وبلا أخطاء. فقد تقع ثغرات في 
سلوكها بتقصير أى غفلة أو خطاء وكل ذلك لا يمس الإتصاف بهذه الشخصية:. طالما 
أن صاحبها يعد العقيدة أساساً لتفكيره وميله؛ لأن ارتباط مفاهيم الإنسان بالعقيدة 
ليس ارتباطاً آلياًء بحيث لا يتحكم المفهوم إلا بحسب العقيدة, بل هو ارتبساط 
اجتماعيء فيه قابلية الانفصالء وفيه قابلية الرجوع: بمعززات الإ يمان من التوبة 
والندم وإداك الخطأ والرجوع عن المخالفة. 


وقد وقعت في عهد الرسول صدى الله عليه وسلم عدة حوادث خالف فيها بعض 
الصحابة رضي الله عنهم بعض الأوامر والنواهي('! . ومع ذلك لم تؤثر في كونهم 


١ 5 في التاريخ فكرة ومنهاج سيد قطب  ص‎ )١( 
وقد فّ كبار الصحابة في‎ .١174٠ ١1717965 (؟) انظر قصة حاطب بن أبي بلتعة  السيرة‎ 
معركة حنين, ولم يعدها الرسول 245 طاعنة في شخصياتهم أو إسلامهم, وقد اعترض‎ 
أنصاري على قسمسة قسمها رسول الله يكيو فقال: «والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله‎ 
قغضب الرسول» (رواه مسلم 754/5 ورواه اليخاري ؟/159.‎ 
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الأنيياء. 
في القصة السيا عل الإنسان رملا كان اق امتراة 0 جانياً شخصيات م 
يعناخد الماع 3 كنا راود ل الندلاة. 0 
وبهذا المفهوم أيضاً فإن البحث يمضي في الكشف عن بناء الشخصية عقلياً ونفسياً 
وأثر ذ لك في بنية القصة القرآنية. 
بناء الشخصية ف القصة القرانية 
أولاً: الصفات الجسمية: 


ارتضينا عقلية الإنسان ونفسيته قوام الشخصية بالمفهوم العام وبالمفهوم 
الإسلامي الخاصء ولا شان لشكله(') أي صفات جسمه في تكوين شخصيته, 
ومصداقية ذلك نجدها في القصص القرآنيء فلم يقف القرآن عند ذ لك إلا قليلاً فى 
مواضع محدودة معدودة. للإيانة عن الرؤية المتخلفة عن إدراك حقيقة الشخصية 
الإسلامية وجوهرهاء فيوسف عليه السلام كان وسيماً يفيض شيايه نضارة وحيوية 
وجمالاء ولم تر النساء فيه إلا مذه الصورة الظاهرية وا 0 
سين ون حَاشًا ِل مَا هذا بََرإنْ هذا إلا مَل كُرِيمٌ4!" ). غير أن النظرة إليه 
تتبدل بعد ذلك بتبدل الرؤية الفكرى ة, لقلْنَ حَاشًا لله مَا عَلمُمَا عَلَيّْهِ مِنْ سُوءِ قَالَتِ 
أمْرَأة العَزِيزٍِ الآنَ حَضْحصٌ الْحَق أَنَا َاوَدفُةُ عَنْ نَفْسِه وَإِنَهُ كن اْصٌادقين, ذلك 
ِيَعْلَمَ اني لَمْ أَخُنْهُ ِالْعيْب ون أللة لا يودي كَيْدَ الْحَائِنِينَ74"), حيث بدت صفات 


(1) يستة: من ذلك ما جاء النص في الكتاب والسنة بالالتزام به أو الترغيب عنه 
(؟) سورة يوسف أبة ١١‏ 


(؟) سورة يوسف آية 079-41١‏ 


/ا؟ 


يوسف الجوهرية من الصدق والعفة والأمانة, وغابت مظهرية السّمت والجمال. 


وجعل فرعون عدم الإبانة قبحاأ ينتقص من شخصية موسى عليه السلام فقال: 
لآم أنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الّذِي هُوَ مَهِينَّ وَل يَكَانُ يُبينُ4') يشير بذلك إلى ما كان في لسانه 
من الرّته (الحصر والعي والعجمة) التي تخل باللسن والفصاحة فلا يكاد يقهم, 
أوقق ذلك ينظر إلى موسى أغلية املاع يكين كاقره شقية إذ ونان إل الشكل اللاهر. 
ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لى كان يفهمء(") 
فهذان معياران عسديان احجناهيا اللجمال وكائيهنا الخيع, رفع أحدهما من قيمة 
الشخصية به. وحط الآخر منها به أيضاً وكلاهما يمثل الرؤية الكافرة, فجمال 
يوسف عليه السلام لم يحمله على الطغيانء ولم يقعد قبح النطق بموسى عليه 
السلام عن الدعوة وتبليقها لفرعون وقومه. 
إن القوة هي الصفة الجسدية الوحيدة التي رفع من شأنها القرآن في بناء 
الشحمنية الاندلامينة غير انه لم يتتدحها بإطلاق» يل قد ها جنا يعظفها نمق االظهر 
الجسدي إلى المقوم العقلي و النفسيء فقد اقترنت القوة عند طالوت بالعلم «وَرَادَهُ 
بَسَحلَةَ في للم وََلْحِسُمٍم (") وبالأوبة إلى الله والإنابة إليه وطاعته كان داوود «ذا 
آلأيْد ِنَهُ نات قال سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد: «أى: ذا القوة في طاعة الله»(*). أما 
القوة عند موسى عليه السلام: فقد ردفت بالأمائة ضايظا لهأ: قَالَتَ إِحدَاهُمًا نا بت 
أَسْتَأَجِرْةُ إن خَيرَ مَنِ 3 َلْقَويئي الأمين4”). 
فطاعة الله والحلم والحكمة والأمانة ضوابط في توجيه القوة الوجهة المرادة لها في 
تحقيق العدل والأمن: بعيداً عن العدوان والظلم والإفسادء وما إلى ذلك مما تسوّغه 
القوة لأهلها من فحش عقلي ونفسي باتباع الهوى والخلود إلى الغواية. 


)١(‏ سورة الزخرف آية 7ه 

(؟) مختصر تفسير أبن كثير ؟/ 797 والكشاف ١5/8/54‏ 

(؟) سورة البقرة آية /151؟ 

(5) معاني القرآن لأبي جعفر النحاس 6"/ 49. وانظر تفسير ابن كثير 1/ ١99‏ 
(0) سورة القصص أية 51 


فى 


ثانيا: العقلية والنفسية 
دارت أحداث القصص القرآني حول ع دد من الشخصيات الإسلامية وغير 
الإسلامية وكي عن كثرتها ونتظمها ميخو ران 
الأول: شخصية الأنبياء والمؤمنين. 
الثاني: شخصي الكافرين المعاندين أفراداً وأقواماً. 
وفي تحليل نماذج من هذين المحورين ما ييلور مفهوم الشخصية من جهة, 
ويكشف عن خصائصها المميزة من جهة أخرى, فضلاً عن صدى ذلك في القص 
ودسقه وطريقة عرضصة. 
المحور الأول: شخصية الأنيباء والمؤمتين 
أ- شخصية الأنيباء. 
من البدهي أن يقوم بناء شخصية الأنبياء على العقيدة, إن إن عقيدة توحيد الله 
بالآلوهية وتفريده بالربوبية وما يتصل ذلك من أسماء الله وصفاته؛ هى اليناء الذى 
قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسته وأجمله. إلا موضع لينة من زاوية؛ فجعل الناس 
يطوفون يمه ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبئة. قال: فأنا اللبنة وأنا 
خاتم النبيين2»!') ذلك أن هذه العقيدة تثفق مع الإنسان في كل زمان في موافقة غريزة 
التدين التي تقرر عجزه وحاجته إلى الخالق المدير. 
والمتأمل لسورة الأنبياء يجد بياناً صادقاً لهذا التوحد العقديء إن اشتملت على 
أخبار اثني عشر نبيا؛ موسى وإبراهيم ولوط وتوح وداوود وسليمان وأيوب 


اخاريم وقصصهم بآية تحمل هذا التوحد في التوحيد في قوله تعالى ا أكتك 
5 وَأَحِدةٌ وَأنَا رَبُكُمْ فَآعبّدُون»74"). 


(؟) سورة الأنبياء آية 19و 


تفن 


وقد التقى الأنبياء عند الإسلام العقيدة العقلية الصحيحة في شمولها للإنسان والكون 
والحياة, فأسلم إي بافيم أرب لقان رشي يها الراقية جاه وتلشرت نادي إن 
اله آضْطَفى لَكُمْ الِينَ قلا تَمُوننَ إلا وَآَتمْ مُسْلِمُونَي!٠‏ وكان نوج كد كال لقوهه: 
فَإِنْ توَلَيْكّمْ فَمَا سَآلْتُكُمْ مِنْ جر إِنْ لج ري إلا عَلى الله وأُمِرْتُ أَنْ أكون مِنَّ 
مين" ودعا موسى قومه إليه وَقَال مُوسَى يا قَوْم إِنْ كُنُْمُ آمَنْتُمَ الله فعَلَيْه 


توكو إن تتام تسلين »!1 |.ويشكدر يوس ف ربه على ما أولاه من نعمة العلم 
5 5 صن تت قم 5-00 0 
0 وقد عب ا 0 ل د 


وخرضن الافصدراء 59 صلوات الله وس لامه في دعوتهم إلى الله يناء الإتسان في 
أقوامهم بناءً عقدياً عقلياً عن طريق خلق منهج في التفكير يقوم على قاعدة موحدة, وفي 
محاورة إبراهيم قومه وف الام هو للك ولد آنيْنَ رايم وده عن كدل ركنا 
به عَاِينَ إذ قال لأبيه 4 وَكَوْمِهِ مَأ هذه التماثيل التي أَنْتّمَ لَهَا عاكفونَ قَانُوا وَجَدُنًا أيَاءَنَا 
ها عابي قال لقذ كُكُم أنتوَآبَاُُْْ في ضلال سُبيي. َالَوا أَجنْتَنا بِآلحَقّ م أنْتَ مِنَ 
اللا عبينَ. ب كل رتك رز السعوات وَالارْضِ الذي فَطَرَهنٌ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَّ 
الشَاهِدِينَ 4" 


ثم نَكسُوا عَلَى رُمُوسِهِمْ لَقَا د عَلِْتَ ما هوّْلاءِ يَنَطقونء قَالَ أَفتَعْبْ دُونَّ مِنْ دُونٍ الله 
مَالا يَنْقَعْكُمْ شَيَكَا وَلا يَضُرّكُمْ أفبَ لَكُمْ وَلَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله أقلآ تَعْقِلونَ ه(). 
وكان سبيله في إقامة الحجة الحوار القائم على العقل. فإذا كانت هذه الأصناء لا 


١١5 سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) سورة يونس أآية ا‎ 
/14 سورة يونس أآية‎ )1( 
٠١١ سورة يوسف آية‎ )4( 
هال_ه١ سورة الأنبياء‎ )9( 


(1) سورة الأنبياء آية 517-76 


وق 


الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا عند الجاهلين الظالمين. ولهذا قال الله عن 
و سد الجاد ب َلك حجنا اميم على فَوِْ. َع رجات من 
نَشَاءٌ إِنّْ رَبّكَ حَكِيمٌ عَليم74". 
وكان مقتضى هذا التوحد العقدي في البناء العقلي والفكري للشخصية النبوية أن 
يترك نمطا مكرراً في مواقف الدعوة إلى الإسلام: غير أن واقع القصص القرآني يدل 
على أساليب منوعة في رعاية الأنبياء للتكوين الفكري عند أقوامهم وفق قأعدة موحدة, 
حيث تناول كل نبي ركناً عقدياً أنار جوانيه. وكشف غوامضه. بآدلة وبراهين 
تتعاضد في بناء عقيدة التتوحيد, وتكشف من خلال ذلك عن معالم البناء العقلي 
الهس السو 
فقد أبان نوح عليه السلام لقومه أن تميّز شخصيّة المسلم قصر على الدين 
والعقيدة دون الوراثة والنسب أو الجاه والغنى والمالء وأن الصناعة وامتهان الحرف 
لا يزري بالديانة, لِقَالُوا أَْوْمِنْ لََ وَاْبَعكَ الأرْدلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بماكَانُوا 
يَعْمَلُونٌ. إن حِسَابُهُمْ إلا عَلى رَبِي لَوْ تَشْعْرُ تَشعْرُون. وَمَا أَنَا يطاردٍ لمْؤْمِنِينَ. إِنْ أنا إل 
ير مين 04 
وقد قصد نوح عليه السلام بذلك «رد اعتقادهم وإنكار أن يسمى المؤمن رذلا, 
وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسبا, فإن الغنى غنى الدين, والنسي نسب 
التقوى»7” ) لأنهم لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا, إذ كان الأشرف عندهم الأكثر 
حطا منها والآرة لمن خرمهنا ختاصة أن أتباع نوح عليه السلام كانوا فقراء 
ويحترفون الحياكة والحجامة!'). 
وغير خاف التزام نوح عليه السلام في هذا الموقف بالقاعدة العقدية في قياس 
الأفكار, إن توقف عند حدود معارفه عن الإيمان ودلائله الظاهرة وما لمي يما 


45 سورة الانعام آية‎ )١( 
1١5-1١١ سورة الشعراء‎ )١( 
١٠05 (؟) الكشاف ؟/‎ 


5 


5 


كانوا يَعْمْلُونَم بمعنى أي شي ء علمه؟ فهو ينفي علمه بإخلاص أعمالهم لله 
واطلاعه على سر أمرهم وباطنه. فالله هو المجازي المحاسب. وبالقاعدة ذاتها جعل 
نوح هواه وأخلص حبه للقلة الفقيرة المؤمنة دون التفات إلى تطييب نفوس الكشرة 
الغنية الكافرة «إوَما أنَا بطّارِد الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا ِل َذِيرٌ مُبينٌ4. 
وآخذ إبراهيم عليه السلام ببيان نعم الله على خلقه وآثار قدرته فيهم, وهو 
يحاول إيجاد طريقة التفكير القائمة على القاعدة العقدية فقد أمدهم أولا بمعلومة 
جديدة تزعزع وإقعهم المحسوس حين تصطدم به ومفادها أن الأولية لا تكون 
حزفانا عن السبحة والصكوات واه ن القدم أى الاقدمية لا تقلب الباطل حقاً هِوَاتلٌ 
7 م لش دك 
عَلَيّهِمْ فَيَأَإِبْرَاهِيمَ. د قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعبُدُونَ. قَالوا تَعْبُدُ آَصتَامَا فَنَظّل لَهَا 
عَاكفِينَ. قَال هَل يَسْمَهْ يسْتَفوَكم إن كدعون. أن يَدقعُونكمْ أو يَضْرُونَ. قالوا بل وَجَدْنا 
امنا كلك يَفحَلُونَ. قَال أَفَرَايْتُمْ ما كُنْكّمْ تَعْيُدُونٌ. نتم وَآباوّكُمْ الاقْدَمُونٌ. فَإِنْهُمْ 


م # 


عدق ل 530 رب نّ العا لين ك7). 


ثم وجه الواقم الذى يحسونه ويعيشونه بأفكار جديدة. فغير متعلقه. وكشف 
عن مصدره؛ فمن نعم الله المدركة المحسوسة نعمة الخلق والهداية «ألّذي خَلقَني 
فهو يَهُدِينِ. والرزق من الطعام والشراب «والذي هو يُطَعِمْنِي وَيَسْقِينِ» , 
والصحة والمعافاة من المرض «إو| إذَا مُرضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينٍِ)4. ومن دلائل قدرة الله 
عم أبضاً الإماتة والإحياء لبعد ليون أّذي 
و ا لج 014 


وتيدو دلائل الشخصية الإسلامية الفكرية والنفسية في هذا الموقف القصصي في 
جوانب متعددة, منها التشديد على أن الهداية والطعام والشراب والمعافاة من المرض, 
إنما هي من اختصاص الله وحده:؛ ولذلك جاء الضمير العائد إلى الله عز وجل مرتين 


501/7 سورة الشعراء آية 75 /! وانظر الكشاف‎ )١( 


(؟) الكعشاف :5055/1 


1لا" 


منفصلآً «هوء ومستتراً في الأفعال: يهدينء يطعمنيء يسقين. يشفين, وفي ذلك 
تعريض بقومه؛ بل رد عليهم في نسيتهم هذه النعم إلى أصنامهه!'). 

و منها هذا الأدب العقدي في نسبة المرض إلى نفسه وإن كان من قدر الله وقضائه 
«وإذا مرضت» وهو تأدب مع الله عن وجل يتبدى ارتباطه العقدي بمقابلة هذا 
الإسناد إلى الغائب بتخصيص الشفاء الذي هو نعمة من نعم الله إليه عز وجل «فهو 


نشقاين». 


وانتهى إبراهيم عليه السلام من إبطال أمر آلهة قومه وتعظيم شأن ريه إلى 
إخلاص العبادة له بالدعاء والابتهال؛ بدعاء المخلصين وابتهال الأوايين ثم وصله 
بذكر يوم القيامة؛ وثواب الله وعقابه. فضلاً عن رغبته الصادقة في استمرار دعوته 
وتسونتة ووتالقه ق الأكزدة درب هَبِْي حُكْمَا وجني بالْصَالِحِينث وَأَجْعَلُ لي 
لسَان صدق في الأخرين. وجني من وَرَشَة جنة ؟ ألتُعيم. ونه لأبي ! إِنهُ كَانَ مِنَّ 
الضَالَينَ ولا تحني يز يُبْعْتُونَء يَوْمَ لا يَنْقَعُ مَالَ وَلا بَنْونَ. إلا مَنْ أَتَى أللة 
بقلب سّليم7#4"). وبذلك كانت رعاية إيجاد القاعدة الفكرية: «وما أحسن ما رتب 
إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين,!9). 


وبالطريقة ذاتها مع اختلاف الدليل والموقف عمد موسى عليه السلام إلى بناء 
تفكير فرعون على أساس قاعدة عقدية جديدة؛ بإمداده يمعلومات جديدة عن الواقع 
المحسوس الذي يعيشه ويدركه أو قريبآ منه, ليقرب له معاني العقيدة المرسل بها 
إليه عن طريق اقترانها بواقعه. وثمة فرق بين مّنْ يعطي غيره معلومات مجردة عن 
الواقع المحسوسء وبين من يقرن هذه المعلومات بهذا الواقع» فالأول لا يعدو كونه 
ناقلاً معلماً للمعلومات المجردة, فلا ترتبط مهمته بالتغيير, والثانى ناقل للفكر معتيٌ 
بيثاة مذهع فكتري وإحدات طنزيفنة تلك يتغلق يها التفيي ري العقلية والنفسية 
والسلوك. 


١١١ انظر القصص القرآنى إيحاوٌه ونفحاته  د. فضمل عباس ص‎ )١( 
894-45 (؟) سورة الشعراء‎ 


() الكشاف 307/7 وانظر مختصر تفسير ابن كثير ؟/ 36٠‏ 


يفف 


فقد نركزت عن ايه موسى عليه السلام على إحدى كليات العقيدة الإسلامية وهي 
توحيد الربوبية في دعوته لفرع ون الذي طعّ الا في الْأرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً 
يَسْخَضْيِفٌ طَائفَةٌ مِنْهُمْ ب ذَبَحُ أَبْنَامَهُمْ وَيَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ إِنْهُ ك ان مِنَ المفُسِدِينَ» )١(‏ 
فغرته الدئيا بامتلاكه مياهجهاء فبطر النعمة وأتكر الريوبية لله, وادعاها لنفسه. 


وحين سأل فرعون بطغي ان وعتوّ ظاهرين طفَمَنْ رَيُكُمَايَا مُوسَى#4, إذ كان 
موسى قد اقتصر على ذكر ربوبية الله لفرع ون لكفايته فيما هو مقصود في قوله «إنا 
رسولاً زيك. .. قَدْ جتْنَاكَ بآيّة مِنْ رَبك ع9 جاء جواب موسى عليه السلام مختصراً 
جامعاً للقاعدة الفك رية العقدية: أن الله هو الخالق؛ الذي أعطى كل مخلوق ما يلزمه 
ل يه ويوافقه وي ا طِقَالَ رَبُنَا الْذِي أغطى كل 


لَقَُ 14 كم هَدَى»#(* ) .وهو استدلال كده يشير إلى «حدوث الموجودات بأسرها 
000 إليه سيحانه؛ واختلاف مراتبه ا.ء وأنه تعالى هو القادر الحكيم الغنى المنعم 
على الإطلاق»('). 


والتزم موسى عليه السلام بحدود معلومات 4 عن عالم الفيب. حين سأله فرعون: 
إذا كان لطر لصوو ا د اا عاد انل الوا 
لايَضِلُ بتي ولا يَنْسَى ١4‏ اا ل لي لد 
المحقوظ يشقاء الن أس أو سعادتهم وعقابهم وجزائه م بما عملوا:. وفي هذا من الثناء على الله 

5 2006 قد ب ١‏ و لام 

عز وجل بما هو أهله من صفاته العلا «لا يَضل رَبِي ولا يَنسَّىي». 

وتمم موسى عليه الس لام عطفه لتفكير فرعون إلى القاعدة العقدية ب.وصفه لريه 

عز وجل بساثار قدرته؛ الأرض الممهدة الت ي يستقرون عليها ويسلكون فيها طرقا. 


)١(‏ سورة القصص أية ؛ 

(؟) سورة طه آية 45 

(1) سورة طه أية لاغ 
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والمطرء والنبات الأخضر واليابس لهم ولأنعامهم. وهي دلائل وحجج علق بها 
موويسى محسوس أت معهودة معروفة لدى فرعون بمتعلق جديد هو الله وقدرته, 
فأثار بهذه المعلومات الجديدة تفكير فرعون الذي جَعَلَ لَكُمُ الآرْض مَهْداً وَسَلَكَ 
لَكُمْ قيها سبلا وأَنْرّلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً فأخرجنا به أزواجاً مِنْ نَبَاتِ شُتَّى. كُلُوا 
وَأرْعَوَا أَنْعَامَكُم إنَّ في ذلك لآيات ذو بيني 
وهكذا كانت العقيدة بأدلتها العقلية (الخلق والهداية والنعم) وحجتها النقلية 
(الغيب. وعلم القرون الأولى, والكتاب) هي المقياس الفكري الذي حاكم إليه موسى 
حقيقة مقولات فرعونء بإقامة الدليل على معرفة الله وربوبيته. بحكمة بالغة الدقة 
والإصابة؛ واختصار جامع؛ يقول الزمخشري: «ولله درّ هذا الجواب ما أحضره؛ وما 
أجمعه؛ وما أبينه لمن ألقى الذهنء ونظر بعين الإنصاف, وكان طالباً للحق»("). 
وكان موسى قد استشعر بدءاً؛ في موقفه مع فرعونء؛ عظم التكليف في مهمته, 
فبسط كف الضراعة طالباً ما يعيذه على أدا ء ذلك كاملا بتجنيبه القلق والضجر ولوازم 
الشدائد والمشقة. وفي ذلك من حسن التوكل على الله وكمال الاعتقاد بتأييده ونصره, 
إن لا سهل إلا ما سهله الله. ولا توفيق إلا وهو مستمد منه عزجل لأذْهَبٌ إلى فَرْعَوْنَ 
َه فى قال رب اشرخ لي صَدرِي. يسوي أي 174. 
ونفسية موبسى عليه السلام تجري وفق القاعدة التي تكونت بها عقليته. فميوله 
مؤتلفة مع مفاهيمه؛ فغايته في تحقيق خلافة الله في الأرض جعلته يستوهب ربه أن 
يشرح صدره؛ ويفسح قلبه؛ ويجعله حليماً حمولاً. ودفعته أن يسأل ربه إشباع 
حاجنين لهما صسدى نفسي في إعاقة مهمته. أولاهما: أن يحل عقدة من لسانه. 
وثانيتهما: أن يشد أزره بنبوة هارون أخيه. وفي كل منهما أدب نبوى ظاهر. 
فقد سأل ريه في الأمر الأول قدر الحاجة 9ِوَآخْلُل عَُدَةَ مِنْ لسّاني. يَْقَهُوا قَوْلي)!» . 
«فما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول العي والحصرء ويحصل لهم فهم مأ 
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يريد منه. وهى قدر الحاجة: ولو سأل الجميع لزالء ولكن الأنبياء لا يسألون إلا 
بحسب الحاجة»!'). 
وفي الأمر الثاني نوع نحو التعادل النفسي بالاستكثار من الخيرء فقد كان هارون 
عليه السلام أكير من موسى سنا ثلاث سنوات)» وذا تؤدة وحلم عظيم7)؛ ومن 
شأن ذلك أن يحتوي غضب موسى وانفعاله السريع؛ ويعضد التعاون في حمل 
الأمانة والرسالة (كَيْ نُسَبَحَكَ كثيراً وَنَدَكُرَكَ كَثيراً4 والتعاون كما يقول الزمخشري 
«مهيّح الرغبات» يتزايد به الخير ويتكائر»("). 
وفي هذا الموقف جانب من واقعية القصص القرآني في بناء الشخصية وتصوير 
فاعلية أدائها وحركتهاء إذ إن النزوع نحو الغاية مطلب لا بد من تناسب الوسيله في 
الوصول إليه. ومراعاة الواقع أمر منظورء بل أساس في رؤية الإسلام ومنهجه قي 
الققدى والنناء ول مو التطالة بنذم من شنا نه 1لآذاة وده الرمنيلة فق إصنانة القانة 
وتحقيق التغيير. 
مما سيق يمكن تقرير أن العقيدة هي القاعدة الفكرية التى بنيت عليها شخصية 
الأنبياء. وأنهم تعهدوا يها يناء شم أقوامهم,ء بإنشاء طريكة في التفكير لديهم؛ 
عن طريق تزويدهم بمعلومات جديدة عن واقعهم المحسوسء وعلى الرغم من توحد 
مده التاعكية اق الرناء فقس كعات الوافته وقد ومن الأسداليي فق ككقنةالفناينة 
والوصول إليها. 
المعجزة و الواقعية في الشخصية النيوئة 
وى شخصية الآنبياء جانبان: نبوي وفيه العصمة. وهو مقوم عقدي؛ ويشري 
ذو حاجات ودوافع, يعتريه ما يعتري البشر من نسيسان وخطأ وانقفعال وغضب 
وخوف وتسرعء وهو مقوم نفسي. قال تعالى: قل إِنْما آَنَا بَشُرٌ مِتلّكُمْ يُوحَى إِليّ 
ناليم إن وها" 


4175 مختصر تفسير أبن كثير ؟/‎ ) ١( 
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وبتكامل هذين الجانبين في الأنبياء. كان اخيتار الله لهم نموذجاً للكمال, شرفهم 
بأكمل الأوصاقء فجعلهم أئمة الدنيا والدين وِرَجْعَلْنَامُم َم يَهْدُونَ بأَمْرنَاء 
وأوخننا إِلَيْهِمْ فعلٌ الخَيْرَات وإِقَامٌ الصّلاة و إِيمَاءَ الرّكاةٍ و كَانُوا ّنا عَابديْنّ174. 
فهم خيرة الخلق وصفوة البشر. 
على أن في كل جانب من الجانبين النبوي والبشري خص وصية في بناء الشخصية لا 
في عموم الصفة؛ وإنما بخصوص كل نبيء فأفاد ذلك في تنوع البناء. وتفرد كل 
شخصية:. فضلاً عن آثار متعددة في بناء القص بأحداثه ومفاجآته. 
فقد وهب الله كل نبي علماً متميزاً في ذاته. ومميزاً عما اختص به قومه؛ إعجازاً 
عقدياً؛ وبرهاناً واقعياً حسياً. سواء أكان ذلك في خلال الدعوة, أم في انتهاء الوعيد يها. 
فإبراهيم عليه السلام هداه الله لوجوه الصلاح والفلاح في الدين والدنيا بالحكمة 
والرشد الكاملظوَلَقَدْ آتَيّنا إبرهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَا به عَالمينَ4 7 ويملازمة 
الصدق ؤإِنَهُ كان صدّيقاً نبَِا9!4؟) 
وموس علينة السثلاح ا ا 
تَيْنَاهُ حكمَاً وَعِلْماَ وَكَدلِكَ نَجْزِي الْمْحْسِنينَي!' . وكانت معجزته الظاهرة إلى فرعون 
وقومه العصا ونزع الغا ران ال عمناك فلكاراها نظ كاكها كان ول كديا 
وَلَمْ يُعَقْبُ يا مُوسى أَقِْلُ ولا تَخَفْ إن مِنّ الآمنين. السيلك يدك ور خسك كسك فخرج 
بَياء مِنْ عير سُوه وَضْهُمْ يك جَتَاحَكَ مِنَ الرّهْبٍ فَذَانكَ بُرهانانٍ من رَبك إلى 
فِرْعَونَ وَمَلإِهِ إِنْهُمَ كَانُوا قَوْمَاً فاسقيني*) 
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لصاحبيه في السجن؛ بعد أن فسر لكل منهما رؤياه طِذَلِكُمَا مما عَلْمَنِي رَبّي4(", 
وقد أشار إلى ذلك 0 لله في أخريات حياته «رَبٌ قد آنَيْتَنِي مِنَ املك وَعَلْمْتَنِي 
مِنْ تأويلٍ الأحاديث» (" ) . وقد آتاه الله العلم والحكم لما اعتدلء وبلغ المبلغ الذي لا 
واد عات بو لما تل اق ليشا وعلما وَكدْلِكَ تَجْزِي الْحْسِنينَ74". 
وداود وسليمان بكلا اننا حكيا ١‏ وَعِلما وخص الله كلا منهما 27 
9وَسَخْرْنَا مَعدَاوْد الجبّالٌ يُسَبّحْنَ والطثرٌ وَكُنَا فاعليُنَ. وَعَلّمْنَاءُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ 
لتشعنك من يأك قَيَل انتم شاكوق ن("). 
وكانت الريح من إعجاز الله وقدرته لسليمان: تأتمر بأمرهء وكذلك كانت 
الضباطن لا حريغ عن إرادته في اليناء والاعقالوالستات العدية وَلِسَلَيمانَ الح 
عَاصفة تَجْريٍ مره إل الأرش التي ْنا فيها وحن كل شَيْء عَالِعِي: هن 


5-2 تك 


الشْيَاطِينٍ مَنّْ يَعْوصُونَّ لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذلِكَ وَكُنا لَهُمْحَا . فظينَ»( ا 


وميسى بن مسريم عليه السلام علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
وأرسله إلى بشي إسرائيل يمعجرة ة «أذي قَدْ نكم بآ مِن وَبَكُمْ أني أخْلقُ لَكُمُ مِنَ 
اي م طثرا بِإِذْنٍ الأ وَأبْرىءٌ الأكمة وَالْأبرَصَ 
حيبي الموتى بإذن الله ؛ وأنبثكم د بما تَأكُلُونَ وَمَا تَدْخْرُونَ في ني بوتكم 9 قِ ذَلِكَ 
4 موعن 002 
وترتبط هذه المعجزات بالواقعية من حيث إنها تحدث مفاهيم ومعاني وأفكاراً ذات 
واقع محسوس عند أقوام الأنبياءء سواء أكان هذا الواقع محسوساً مدركاً. أم كان 
مسلماً به أنه موجود على نحو من الأنحاء. عن طريق تصور الذهن؛ وتشخيصه له, 
وتصديقه يهء إن كان إدراكه يحتاح إلى تأمل وعمق تفكير. 
)١1(‏ سورة يوسف أية 71 
(؟) سورة يوسف أآية ٠١١‏ 
(؟) سورة يوسف آية 737 
(4) سورة الأنبياء آية 1/9- /١‏ 
(5) سورة الأنبياء آية /7-/0١‏ 
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لكا 


ولا يخرج عن هذه الواقعية معجزات نوح وصالح وهود وشعيب ومن جرى 
مجراهم من الأنبياءء إذ كان عذاب الله واقعاً محسوساً. فيه تصديقهم, وتثييت 
معجزاتهم في نهاية دعوة أقوامهم «وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنجَيْنَاهُ مِنَّ القَريَة 
ألّتي كَانَتْ تَعْمَلُ الخَمَائتَ إنّهُمْ كَانُوا قَومَ سُوْءِ فَاسِقِينَ74". 
ومن تمام الإبانئة عن خصوصية الواقعية في بناء الشخصية النبوية وتحديد 
مقوماتها الخاصة بدقة, تفريد الانبياء ببعض الوصف دون بعض لكمال شهرته 
بذلك. فإبراهيم عيه السلام (حليم) غير عجول عى الانتقام من المسيء؛ (أوَاه) كثير 
التأوه من الذنوب والتاسف على النناس, (منيب) راجع ام وهي صفات 
منبئة عن الشفقة ورقة القلب(” إن إبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَادٌ مُنِيبٌه7. 
وإسماعيل عليه السلام «إنهٌ كانَ ضَادِقٌ الوَمُدٍِ)!!؛ وكان تخصيصه بهذا 
اللوصف تشريفاً وتكريماً له على الرغم من وجوده في غيره من الأتبياء, فعن اين 
عباس رضي الله عنه؛ أنه وعد صاحياً له أن ينتظره في مكانء فانتظره سنة كاملة(*, 
وناهيك كما يقول الزمخشري!! , أنه وعد في نفسه الصبر على الذبح فوق حيث قال 
دسَتَجِدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابراً». 
اسن علنه السلام «إئة كَانَ صديقاً نَبيًّاه9) شانه في ذلك شأن إبراهيم عليه 
السلام طإِنهُ كَانَ صدّيقاً نبيًّي0(4) لفرط الصدق وكثرة ما صدق من غيوب الله وآياته 
وكتبه ورسلهء أى كان بليغاً في الصدق(". 


وكان داود عليه السلام أوَاباً رجّاعاً إلى الله في جميع أموره وشكونه 9واذة 
م في جميع 
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عَيْدَنَا دَاودَ ذا الايد إِنَّهُ أَوَابٌّ#4(١)‏ ؛ وكذلك شابه سليمان عليه السلام أباه داود في 
5 505078 لعي هر بي ضهني" موميس 
هذه الإنابة والطاعة «نِعْمَ الَعَبْدُ إنة أوَابٌّ»#("). 


أما موسى عليه السلام الذي أخلص العبادة لله عن الشرك: واخلص نفسه وأسلم 
وجهه لله. فإنه كَانَ مُخْلصاً)4(') أو كان مصطفى('). 
والناظر في هذه الصفات جميعاً يجد أنها تؤكد الصفة الأساسية في بناء الأنبياء 
وهى العبودية لله, إن إنها أجل الصفات التي نعتهم الله بهاء فمنها يستمدون القوة 
والثبات في الحق, والقدرة على التحمل وانضباط السلوك0"). 
واتفاق بعض الأنبياء في صفات بعينهاء وتميّز بعضهم بصفات دون غيرهاء إنما 
هو اتفاق كمال. واختلاف شهرة واجتهاد, فلا يعنى الاتفاق والثناء على بعض هذه 
الصفات عند بعض الأنبياء كالصدق والأوبة والحلم. افتقاد باقي الأنبياء لهاء لأن 
الاجتهاد في الطاعة؛ والدّأب في العمل الصالح,: من عامل تزقنة اللتخضية وجاسيلها 
نحو الكمالء والتباين فيه لا يمس كيان الشخصية النبوية المتميز بحال, لكن الأنبياء 
الأطهار ليسوا بدرجة واحدة من الفضل والمكانة «وَلْقَد فَضُلْنَا بَعْضَ النَبِيّينَ 
عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوْنَ رَيُوراً4(") »وكذلك الحال في الرسل؛ بعضهم أفضل من بعضء 
حيث أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ف أعلى الدرجات 
(تلك الوٌْسُلُ فَضَُلْنَا بَعَضَهُمْ عَل بْعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلُمَ الأ وَرََعَ بَعْضهُمْ 
دَرَجَات #("). 


ويظل بعد ذلك الاتفاق والاختلاف بعداً في غاية الدقة في بناء الشخصية النبوية 


١59/1 ومختصر ابن كثير‎ ١١/ سورة ص أية‎ )١( 
٠7١ سورة ص أية‎ )1( 

(؟) سورة مريم آية 5١‏ 

(؟) انظر مختصر تفسير ابن كثير 1/ 45٠‏ والكشاف ١7/5‏ 
(5) سيكولوجية القصة في القران ‏ التهامي نقرة ‏ ص 58/6 
)١‏ سورة الإسراء آية 0 

/ا) سورة البقرة آية 555 


: 
) 
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ورسم معالمها العامة والخاصة في القصة القرانية. فالصير على سييل المثال صفة 
يلتقي فيها أيوب مع نوح عليهما السلام على وجه العموم؛ لكن صبركل منهما متميز 
الدلالة على حال متغاير, فصير نوح صبر أولي العزم إذ ليث في دعوة قومه «ألف 
0 0 “ضير آيوب صبر الأبشلاء على البلاء والَضَدٌ فق جسسدة 
وماله وولده(') . على أن خصوصية الصبر في أيوب لم تحل دون التقائه مع غيره من 
الأنبياء في صفة الإحسان قال تعالى: : #ونوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل وَمِنْ ريه دَاودٌَ 
رشان رافوك و اواك وَمُوسَى وهَارُونَ وَكَذَلِكَ تَ نَجِرِي المحْسِنينَ وَزْكَرِيًا 
وتجين وَعِيْسَى وَإِليَاسَ 1 مِنَ الصَالِحَينَ. وَإِسْمَاعِيلٌ وَاليّسَمْ وَيُونْسَ وَلُوطأ 
وَك ناذا عَلى الْعَالَمِينَ)ه!"). 
فهذا تصئيف للمعالم العامة للشخصيات النبوية المذكورة في الآية على أسس 
كلائة: الإحسان والصلاح والفضلء. وقد مضى تميّز بعض هؤلاء الأنبياء بأوصاف 
الكمال والشهرة, ولهذه المعالم العامة بأسسها الثلاثة أسرار في اجتماعها واختلافها 
تلمسها السيد رشيد رضا فقال: «فالقسم الأول: داود وسليمان وأيوب وموسى 
وهارون, والمعنى الجامع بين هؤلاء؛ أن الله تعالى آتاهم الماك والإمارة والحكم 
والسيادة, مع | لنبوة والرسالة, وقد قدم ذكر داود وسلميان لأتهما كانا ملكين غنيين 
منعمين؛ وذكر بعدهما أيوب ويوسف » وكان الأول أميرا غنيماً عظيماً محسناً. 
والثاني وزيراً عظيماً حاكماً متصرفاً. ولكن كلا منهما قد ابتلي بالضراء فصبر. كما 
ابتلي بالسراء فشكر. وأما موسى وهارون فكانا حاكمين ولم يكونا ملكين. فكل 
روجين من هؤلاء الأزواج الثلاثة يمتازان بمزية, والترتيب بين الأزواج على طريق 
التدني في نعم الدنياء وقد يكون على طريق الترقي في الدين. فداود وسليمان كانا أكثر 
تمتعأً بنعم الدنياء ودونهما أيوب ويوسفء ودونهما موبسى وهارون. والظاهر أن 
موسى وهارون أفضل في هداية الدين وأعباء النيوّة من أيوب ويوسف. وإن هذين 
أفضل من داود وسليمان بجمعهما بين الشكر في السراء والصبر في الضراء والله 


)١(‏ قال تعالى: ؤإنًا وَجدُنَاهُ صابرا بِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أوّابٌّم سورة ص آية ؛ 4 وانظر مختصر 
نفسم ابن كثير */ 5١6‏ 


(؟) سورة الأنعام اية 4م -61/ 
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أعلم... 


والقسم الثاني: زكريا ويحيى وعيسى وإلياسء وهؤلاء قد امتازوا عليهم السلام 
بشدّة الزهد في الدنيا والإعراض عن لذاتها والرغبة عن زينتها وجاهها وسلطانهاء 
ولذلك خصهم هنا بوصف الصالحين؛ وهو أليق بهم عند مقابلتهم بغيرهم؛ وإن كان 
كل نبي صالحاً ومحسناً على الإطلاق. 
والقسم الثالث: إسماعيل واليسع ويونس ولوطء وآخَّر ذكرهم لعدم 
الخصوصية: إذ لم يكن لهم من ملك الدنيا ما كان للقسم الأولء ولا من المبالغة في 
الإعراض عن الدنيا ما كان للقسم الثاني» وقد قضى على ذكرهم بالتفضيل على 
العالمين» الذي جعله الله لكل نبي على عا رماك 0١‏ 
وبهذا العموم والخصوص تكاملت الشخصية النبوية في المقوم العقدي: وتنوعت 
الصفات المكونة له بدقة؛ فتفرد بعض الأنبياء بخصوص الشهرة في بعض الوصف 
لاجتهادهم فيه. واجتمعوا في كمال النيوّة» مما باعد بين القصة القرآنية والشخصية 
النمطية من جهة, وعدد مستوياتها من جهة أخرى. 
النفسية البشرية ف الشخصية النبوبة: 
وكما كان الإسلام أساس تفكير الأنبياء. كان أساس ميولهم أيضاًء غير أن 
القصص القرأني أتى على تسجيل بعض الخلجات النفسية في الميول والانفعالات, 
التي تركت صدى في بعض المواقف السلوكية مما اعترى تصرفهم وحركتهم, لكنها 
لا تمس عصمتهم, لأنهم بشرء وليس وا ملائكة. كالخوف والنسيان والغضبي 
والعجلة والتسرع. وما أشبه مما لا يمس قاعدة الانضباط بين المفهوم والميل؛ وهي 
العقيدة. فليس في هذه المواقف إباحة مخالفة أوامر الله أو ذواهيه. وليس فيها ما 
يتناى مع العصمة من الشرك أو الكبائر أو الصغائر | لتي تخل بالمروءة وتتجافى عن 
الهيبة مما أبان عنه العلماء("). ١‏ 


فالنسيان ظاهرة بشرية جمع القصص فيها بين آدم وسليمان عليهما السلام 
)١(‏ تفسيرالمنار: السيد رشيد رضا ص1/ 5417 وانظر القصص القرآني: إيحاؤه ونفحاته 


5 الا .١‏ 
(؟) انظر القصص القرآني إيحاؤه ونقحاته ص .70١‏ والنبوة والانبياء. محمد الصابوني 
/لاه_كقة. 1 


ان 


الله له ألا ياكل من الشجرة دربا هذه اليد 0 
يسنوثق منها كما يقول الزمخشري"' ل 0 
النسيان. 


وعن ابن عباس والحسن أن المراد فترك ما وصى به من الاحتراس عن الشجرة 
وأكل ثمرتهاء فالنسيان مجاز عن الترك(؛). 
وأنسى حب الخيل سليمان ن عليه السلام ذكر ربه بفوات صلاة العصر لذ عُرضَ 
عَلَيْهِ بالقشي الصَافِنَاتٌ الجيَادٌ. فَقَالَ إِنْى لتك شن لخر يقر وني ل 
تَوَارَتْ بالحِجّاب. ب نوها عي فَطَسفِقَ مَسْحاً بالسّوق والأمَْاق4(*) . فقد ذكر غير 
واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر. والذي 
يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل تنسيانا. ٠‏ كما شغل النبي صل الله عليه وسلم يوم 
الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروبء وذلك ثابت في الصحيحين0(). 
قا إن ثمة كزوها نينا ن أده وقسيان ن سليمان؛ ولسئا يصدد البحث عن 
حقيقة نسيان آدم إن كانت معصية من الكبائر أو كان ذلك تعليماً من الله لخلقه. أو 
كيف يتفق ذلك مع العصمة في النيوة() . لكن الذي يعنينا في هذا النسيان هو الإنابة إلى 
الله بالتوية عنه. وهو القاعدة العقدية الفكرية التي بنيت عليها شخصية الأنبياء. 
فآدم عليه السلام يتوجه إلى الله عز وجل تائباً مستغفراً إقَالا رَبّنا ظَلَمّنا أَنْفُسَنا 
)١(‏ سورة طه آية ١١6‏ 
(؟) سورة اليقرة آية 64؟ 
(9) الكشاف 7١/5‏ 
(4) روح المعاني 515/17 والكشاف 9/ /١‏ 
(2) سورة ص آية 5١‏ م 
(1) انظر مختصر تفسير ابن كثير ٠٠7/7‏ 


(1) انظر تفصيل ذلك في روح المعاني 51/4/١7‏ - 1/6" 


لا ؟ 


2 م 


ل 0 ف . وتاب الله عليه هُمٌ م احتياة 
رَيّهُ قَتابٌ عَلَيّْهِ وَهَدَى»4() . ولذلك فإن قرقاً جوهرياً بين معصية إبليس ومعصية 
آدم؛ يقول ابن عباس: «والفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؛ أن إبليس أقام على 
الذنب؛ وتاب آدم ورجع»("). اختلفت الشخصيتان باختلاف القاعدة التي يقاس عليها 
امسوم واكيل: قاحي هئ حل [لسكشة. والحتوي ادع عياب النفس الذي انوا 
الخطأ بالإنابة والتوبة. 
اوأثاب سليمان وآب إلى ريه بالقضاء على صافناته الجياد «فَطَفِقٌ مَِسّْحاً بالسّوقٍ 
وَالأعناق4. قال السدي: هُسوْب أعْنَاقَها وَعَراقِييها بالسيوفا اموق انق الها عل 
تويته يم ابد إِنه أواب4” ) . وعوضه خيراً منها هِفَسَخْرْا لَهُ الرّيمَ تَجُرِي 
َأَمّرهِ حَيْتُ آَصَابَ)!". 
والذين يرون هذا النسيان غير لائق بالنبوة فلم يفضلوء/"!, إنما نظروا إلى جانب 
العصمة في الشخصية النبوية: وقاتهم الالتفات إلى الجانب البشريء ومقعد الشيطان 
ات قال تعالى وزيا َنِي آَم لا يَْتنُّْالشيْطَانْ كما أخرج أتتويكة هن 
الْجَنْةج” )| وقال فتى موسى وما أَنْسَانِيهُ إلا الشَيْطانُ أَنّْ أَذْكْرَه4. 
لاشك أن الدقة تقتضي في تناول هذا الجائب من الشخصية النبوية التمييز بين ما 
كان من هذه المواقف قبل النبوة. وما كان يعدهساء غير أن ذ لك متعلق بنفي المعصية 
التي تتناق مع العصمة؛ لكن هذا التمييز لا يقدم ولا يؤخر في تقرير جانب النزوع 
البشري في الأحاسيس والميول. 


فتعلق النفس بالمحسوس والرغبة في الوقوف على المغيب المجهول دفعا إبراهيع 


57 سورة الأعراف أية‎ )١( 

(1) سورة طه آبة ١77‏ 

(1) معاني القرآن لابي جعفر النحاس ١1/8‏ 
(4) مختصر تفسير ابن كثير 5١7/5‏ 
(5) سورة ص أية 3 

(1) سورة ص آية 75 

(/) القصص القراني د. فضل عباس ١01‏ 
(4) سورة الأعراف آية /71. 
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عليه السلام إلى سؤال ربه عن إحيائه الموتى هوَإِذ قال إبْراهيمُ رَبّ أرني كَيْفَ 
تَحْبِي الْمَوْتَى. َال أَوَلَمْ تَؤْمِنْ قَالَ بن وَلَكنْلِيَطْمَكْنٌ قَلْبيء قال فَحُدْأَْبَعَةُ مِنَّ 
الطينبر فَضْرْهْن لِك عل على كل جَبلٍ من ج ءا كم دهن يتنك سَعْياً 
وَعْلَمْ آنّ الله عَرَيِزْ د حَكيمٌه(". 

وبالقدى الني ذاته توجه موسي عليه السلام إقربه يطلب زؤيته لولاا جَاء 
مُوسَى لميقاتنا وَكَلْمَهُ رَبْهُ قال رب رق أَنْظْنْ إليكٌ. ؛ قال لَنْ تَرَاني وَلَكِنْ أنْظْرُ إلى 
الجَبلٍ قن أه ا ا الاضال ج01 ا 


ل 2 0 ار 


ومحور الرغبة ا 0100 وموسى عليهما السلام ثبات القلب على 
الإيمان ورسوخ العقيدة بإضافة الدليل العقلي إلى الدليل النقليءأى كما قيل الترقي من 
علم اليقي سار ا راوز الا وبرازوو رمن 
الرؤية7") 
والنفس الإنس انية لا تستطيع أن تتخلص من ضعفها والغرائز المركوزة فيها 
حتى وإن كانت هذه النفس نبوية: فالخوف مظهر من مظاهر غريزة البقاء. وهو 
حتمي الوجودء ووجوده فطرة في الإنسان, ولا يظهر إلا بعامل يثيره. وشأن الخوف 
شان النوازع النفسية الأخرى في الإنسان في الدلالة على النفس السوية ذات العقل 
المفيذ والقطنة المفكرة, 
فقد أثار اهتزان العصا موسى عليه السلام, إذ أمره الله بإلقائها؛ فولى مديراً خائفا 
وَأَنْ آل عَضَاكَ فَلمًا رآما تَهتَرُ كَأنهَا جَانٌ وَلّى مُذُيرا و1 م يُحَقَِبْ يا مُوسَى 
قبل وَل تَخفف إِنّكَ مِنَ الآمِنِينَي(' ) قال ابن عباس: «انقلبت تعباناً يبتلع الصخر 
والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء خا فه. () ؛ إنها المفاجأة التي لا عهد لموسى بمثلها. 
ولذلك كان التصوير حقيقياً لنفسية موسى وما اعتراها من الأ ثر المفاجىء. 


57 سورة البقرة آية‎ )١( 
ا‎ 


ال 0 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١1١/١١‏ 


آ/2> 


والخوف يتناسب نوعيًاً مع الاستجابة النفسية للأثر المخيف تبعا لغرابته 
وضراوته وأضراره؛ ولذلك تراجع الخوف عن موسى حتى كاد يتلاشى. بعد أن 
أضحى لديه خيرة وإلف للعصا المعجزة, كان ذلك يوم الزنية حين لقَالُوا يا مُوسَى 
خا ان لقي لاما أن تكن أ ل قل القى: َال بل ألهُوا فإذا حبَالهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيْل اليه 
عشي انها اس قارعق و الاح جرينا توس تنا لا تَحف إن أنتَ 


2 


الاعلى #('). 


وإيجاس الخوف: إضمار شيء واد ذلك كما يقول الزمخشري لطبع الجبلة 
اليشرية:؛ وأنه لا يكاد يمكن الخلى من مدا مثله. وقيل خاف أن يخالج الناس شك فلا 
كا 
وإذا كانت رؤية الأمر المهول المرعب مدعاة للخوفء فإن رؤية الأمر الخارج عن 
المألوف والعادة؛ شكلاً أو هيئة أو تصرفاًاو حركة؛ مدعاة للإنكار والخوف كذلك؛ 
هذا إبراهيم عليه السلام يقوم بواجب الضيافة لمن حل به زائراً (قَمَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ 


0 
057 


جل حَِيدِء لما يَاى أَيْدِيَهُمْ لا تصِل إِليْهِ نكرَهُمْ وَأَوْحْسَ مِنْهُمْ خيفة. قَالُوالا 
تَحَف إن أرْسِلَنا إلى قَوْم لُوط74). 

وبغض النظر عن طمأنتهم أو إشفاقه من العذاب الذي سيوقعونه. ففد أضمر 
إبراهيم عليه السلام بادىء الأمر خوفاً في نفسه من مجموع كوتهم منكرين» 
وكوتهم ممدذعين من الطعام. 

وبالحال ذاته كان إحساس داود عليه السلام وقد تسور عليه المحراب ملكان؛ 
ففزع منهما إذ لم يدخلوا من الباب الذي ينبغي أن يدخلوا منه طوَمَلْ أنَكَ نَبَالخُضْمٍ 

إن فستوقور اكذواك: زد كخلوا عل داز تمع عه قال لا خف تمان يد 

مضنا عل تدهن تاشكم كنا باحق و9 تُشْطِط وَاَهْدِنًا إلى سّوَاءِ المُّراط ه!؛). 


ذلك خوف الأنبياء عليهم السلام مما خرج عن المألوف والعادة: وند عن الخيرة 


14-576 سورة طه آية‎ )١( 
الكشاف ؟/ لاه‎ )1١( 
٠١-15 (؟) سورة هود آية‎ 


(؟) سور ص أية 751 ؟7 
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في الهيئة والتصورء وهو جبلة وطبيعة بشرية؛ تتباين النفوس فيه تبعاً لغرايته, 
والعهد بما قرب من مثله, ولذلك كان الخوف ظاهر الشدّة حين ولى موسى مديراً في 
حين كانت آثاره أخف على كل من إبراهيم وداود, فالاختلاف في المؤثر ودرجة التأشر 
أما خوف الإنسان من الإنسان فمختلف في آثاره ودرجته عما كان مصدر الخوف 
فيه الخروج عن المألوف؛ لانه خوف الفعل المتوقع؛ وتحقيق هواجس الشر, 
فالانفعال به والاضطراب له؛ يتجاوز حدود الدهشة والاستغراب وإضمارهما إلى 
الإعلان الصريح عن الخوف, والاستعانة على دفعه. 
فقد ضرب موسى عليه السلام القبطي بوكزة خفيفة. شاء الله لها أن تقتله. وجاء 
التعبير القرآني مصوراً بدقة نفسيةً موسى المضطربة: : فَآصبّحَ في الديئّة خائِفاً 
يتفي (0) فهى خائف أن يؤخذ بالنفس التي قتلهاء خائف من الله عز وجل 
ينتظر الطلب. » ويرقب ما يحدث به الناسء لا يستقر على حالء ولا يكف عن التلفت في 
جميع الأرجاء. 
إن الأنبياء يخافون, وخوفهم لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه(" , بمعتى أنه 
لا يتناقض والمقياس الفكري الذي بنيت عليه شخصياتهم, ذلك أن الرجوع إلى الله عز 
وجل في الأزمات | لنفسية دليل على استقرار المقياس في البناء. ورسوخه في النفس, 
فإليه يجار بالدعاء خلاصاء وبه يستجار من الخوف أمناً. وذلك ما فعله موسى 
عليه السلام؛ وقد أيقن أن فعله كا 0 ن طقال رْبٌ إني ظلَمْتُ 
نسي فَأغْفِرْ لي فَعَقدلَإِنهُ ْو الور اجيم" ). فهو يستعين بالله على الآ من 
والطمانينة والنجاة لفَخَرَجَ مِنْهَا خَائْفاً يه يَقَرَقَبُ قَالَ رَبّ نَجَنِي مِنَ الوم 
الظّالمِينَ»4!". 


وبهذه القاعدة العقدية في احتواء ما يعتري النفس من أحوال التوثر والقلق كان 
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تضرع موسى إلى الله وقد وجهه إلى فرعون؛ لأنه عرف أنه كلف أمسراً عظيماً, 
فاستوهب ربه أن يشرح صدره., ويسهل عليه في الجملة أمره. وعلى الرغم من إجابة 
الله لسؤاله: هِقَدْ أُوْتِيتَ سُؤُلَكَ يَا مُوسَّى»!'): فقد ظل الخوف متمكناً من نفسية 
موسىء فهو يعلن ذلك «قَالاً رَيّنَا إَِنَا نَخَافٌ أَنْ يَفْرْطَ عَلَيْنَا َو أنْ يَطْقَى)#4 7" , وعلة 
ذلك أن يحمل فرعون حامل على المعاجلة بالعقوية من شيطان أو من جبروت»ه 
واستكباره بادعاء الريوبية أى من حيه الرئاسة. فاقترن خوف موسى بالرجاءء وهذا 
الاقتران من أهم وسائل تقوية الإرادة في الارتفاع عن الضعف: وصحة العزيمة على 
بلوغ الغاية9). 
وكمَا آن الصندق 3 هذا الاقتران أساس فق الإخساس خوفا ووجاة. فانه استامن فق 
التسوية بطبع البشرية بين موسى وهارون:ء فهما يعلنان معاً عن خوفهما من طغيان 
فرعون بصدقء ويتجهان بإخلاص معأ إلى الله في رجاء التأييد وطلب الثيات, فكان 
الإسناد في الفعل إليهما معأ أيضاً هِقَالاً رَيّنا إِنْنَا نَخَّافُي, ولذلك قال العلماء في هذه 
التسوية: «لما لحقهما ما يلحق البشر من الخوف على أنفسهماء عرفهما الله سبحانه أن 
فرعون لا يصل إليهما ولا قومه., وهذه الآية ترد على من قال: إنه لا يخاف, 
والخوف من أعداء الله سنة الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم»("). 
وبهذا الارتباط المتلازم بين القاعدة الفكرية العقدية والنفسية البشرية: كان توجه 
الأنبياء إلى الله عز وجلء بتنفيس الكربات والأزمات, إنابة واستغفاراً مما كان من 
إحساس وسلوك جرى على أثر هذه النفسية. 


فقد حمل عطف الآبوة توحاً عليه السلام على طلب النجاة لابنه مع من فرض لهم 
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الله النحاة ا إن أبنِي مِنْ أهلي وإنّ وَْدَكَ الحَقٌ وَأَنْتَ 

أَحَكُمْ الحاكميني ١!‏ ! إذ أحبٌ نوح ابنه بطبع البشرية والأهلية, فأيان له الله أن مدار 
ا 050 قال يا 
عد ررد لدع و 


وسواء أكانت هذه الموعظة عفاي لذنب نوح في هذاء أم أنها توجيه له بألا يقع في 
الذنب في الاستقبال فإن نوحاً عليه السلام امتثل أمر ربسه. فالتزم بالقاعدة العقدية في 
'اتقويم العواطف وتوجيه الرغائب والميبول, ؛ فاستعاذ بالله قال رَبْ إِنّي أَعُودُ بك أَنْ 
أسأَلَكَ ما ليس لي به عِلْموإِلا قْفرْ ي وَتَرْحَمْني أَكُنْ مِنَ الخَاسِرِينَ)» 1 
وبالارتباط ذانه يين العقلية والنقسية بالقاعدة العقدية, كان تحصن يوسف عليه 
00 في موقفه من امرأة العزيز : ولد هَمَّتْ به وَهَمّ بها لَوْلا أَنْ رَأَى بَرْهَانَ 
رَنّه ع( ! » وهى تعيير عن الميل وخطرات النفس إلى مخالطتها بمقتضى الطبيعة البشرية 
من غير عزم؛ وهو مع ذلك ليس من جنس هم المرأة وميلهاء وإنما عير عنه بالهم 
المجردء وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق المشاكلة لا لشبهة به(*). وقد كبحه 
الامتناع بالخشية من الله عز وجل التي كانت برهاناً على إخلاص التقوى ف مراقبة 
الله('). 
واعتصام يوسف عليه السلام بالله هو القاعدة العقدية الثي أدرك بها ميله ميل 
البشر فقال رَبٌ السَّجْنْ أحَبٌ إيّ مما يودي إليه ولا ترف عَنّي كَيْدَهنَ آضْبُ 
لَيْهِنَ وَأَكْنْ مِنَ الجَاهِلِينَ74" ..إذ فزع إلى الطاف الله عن وجل جرياً على سذن 
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الشخصية النيوية ف الالتجاء إليه. وقصر النجاة من الشرور عليه. 


ولا يعني ذلك أن يوسف عليه السلام فاقد للإرادة والعزم على مجاهدة نفسه فيما 
ابتلي به من غواية امرأة العزيز وفتنتهاء لكنها مقامات الأنبياء التي تلجأ إلى الله في كل 
أمر(') , ولعله الإشفاق غل التفس من الضحف امام هذا الاغراء: فهى بشن وللاحتمال 
البشري حدودء وهو هنا في مواجهة ابتلاء فوق طاقة البشرء فإذا لم يمده الله بعونه, 
فهى في معرض السقوط("). 
وبهذه الجوانب النفسية وغيرها من الغضب والعلة في الأمر و التسرع في الحكم, 
كان بناء الشخصية النبوية واقعياً إن ألم القرآن يبعض الحالات النفسية والدوافع 
الغرزية التي تمثل الجبلة البشرية في بعض حالات ضعفها وانفلاتها من قاعدة 
الارتكاز (العقيدة) في التى ازن بين العقل والنفس. فعلى الرغم من أن الأنيياء نماذج 
نكالية اق عصيقها رقيكة قايشريفونك لأا القران تمترصن عل عدم وبر شري 
هذه الشخصيات النبوية, بتقديم لحظات من ميولها النفسية المتحررة من قاعدة 
الارتباط العقدي التي تحكم الميل وتوجه السلوك. 
ولم يتلبث القصص القرآني عند هذه الملامح النفسية طويلاً, وإنما كانت الإشارة 
إليها بسرعة. غير أنها مع ذلك ذات فاعلية في بنية الحدث القصصي وكيانه؛ من حيث 
اتصالها بالمفاجأة وتغير مجرى الحدث؛ يما يمنحه نماء وابتعادا عن السرد الرتيب, 
فضلاً عن أن ذلك يهب الشخصية كياناً أقوم و أوقع في تصوير قوتها وضعفهاء 
ويفتحها دان متقردة واضيعة تمكاوة الشمكلية والضائل والقشابة. 
وقيام هذه الملامح النفسية على الإشارة أو اللمحة العارضة ؛وإن أعطى قيمة 
للذات ودوافعها وميولهاء إلا أنه لم يتجاوز حدوده التي ينبغي أن يفسح لها المجال في 
حركة الشخصية وحياتهاء فعلى الرغم من أنه عرض حقيقي في هذا الكيان الإنسا ني, 
إلا أن القصص القرآني لم يرتب عليه أبعاداً في الأعماق. ولا يكسبه جذوراً في التداعي, 
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ولا صلة بالوراثة أو اللاوعيء ولا يصنع منه بطولة تتغنى الذات به. أو تكتسب ثناء 
عليه؛ لأنه ضعف وهبوط عن القوامة: لا يستحق تشجيعاً وثناءً , وإنما يستلزم 
توجيها واجبا نحو النهوض والتحول إلى طريق السلامة والارتفاع. فليس الضعف 
بطولة:؛ «إن البطولة الحقة هي محاولة اليشر الدائسة للخلاص من نقطة الضعف,؛ 
والانطلاق من ضغط الضروات».(١)‏ حيث لا يجد الإنسان ذاته في الخطأ والإصرار 
وإذما يجد ذاته في المستوى اللائق الرفيع. حين يستجيب لدوافع الخير فيقبل عليها, 
ويستسلم لنوازع الرفعة والصعود فيشبع حاجاته منها. 
حقا أن آخاراً من التوتر والقلق والحيرة والصراع وما أشيه. قد يحمله إلى النفس 
ويمكنه منها الإحساس بالذنب, والشعور بالإثم, ومجانية الميل للمفهوم العقدي مما 
قد ينعكس على فاعلية الإنتسان وإيجابيته وسلوكه, لكن علاج ذلك متوحد بالإتاية إلى 
الله والتوية إليه. وهي ! حدى وسائل وقاية النفسية في الشخصية الإسلامية من 
التردي والانحراف؛ لأن فيها اتصالا بالله. وتوكلاً عليه. يعيد التوازن إليها. 
ويحفظ لها الصيانة من اليأس!". 


وإذا كانت التوبة حلاً متوحداً في القصص القرآني لتباين الميل مع المفهوم في 
الشخصية الإسلامية تمكيناً لاستقرارها وطمأئينتها؛ فإنه لا يعنى سلبها القدرة 
والإرادة» لأن في هذا الحل رعاية للمقوم العقدي بالانعطاف إليه والالتصاق به, 
العيادة كما قال عليه الصلاة والسلام, بل هى مخها في رواية أخرى. 


ويرشد هذا الحل؛ فيما يرشد إليه إلى أسلوب من أساليب تنفيس الصراع في القصة 
الإسلامية, فضلاً عن أنه يعزز معالم الواقعية فيها بربط عالم الشهادة بعالم الغيب. 


الإسلامية, محمد قطب. 84-7147؟. 
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شخصية المؤمدين 
يرتبط جوهر بناء الشخصية في القصة القرانية بغاية محددة هي: إقامة خلافة 
الله في الأرضء وهي الغايية الأجمع للغايات المتفرقة في وحدة الدين ووحدة الإله 
والرسالة() , فكما أن الخلافة تخص آدم وأبناءه من الرسل والأنبياء. فهي تعم 
الإنسان الذي كرمه الله بما وهب له من الاستعدادات والملكات والكمالات, قال تعالى: 
يا اود إنَاجَعَلْناكَ خَلِيفَة لاضن فَاحْكمْ بيسن الئاس والخق ولا تيع الهوَى 
لاضن سَبِيلٍ الوه 5" وقال تعالى وذ ابت إِْرامِيْمَ وي ِكَلمَاتِ فايسين 
قَالَإني جَاعِلّكَ للنّاس إِمَاماً قال وَمِنْ ذُريّتي قَأل لا يَثَال عَهْدِي الظالمينَ)". 
وعلى ذلك تتفق شخصية النبي وشخصية المؤمن في البناء العقدي والنفسي 
وتتباينان في جانب العصمة:. إذ لم تثيت لغير الأنبياء, فكل فرد من البشر معسرض 
للخطأ والانحراف والوقوع في المعصية. إلا أن الله عز وجل حفظ بعض أوليائه من 
الكباكر. وصانهم عن الرذائل عن طريق الحفظ والتاييد. وهو من اللطف الإلهيء لا 
بن العضية الى خصو يها أنبياءه اك يقول الله تعالى: يا يها الذينَ نوا انقُوا 
اللّة وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ديك كلمن مِنْ يَكُمْتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نوراً تمشون به 4 وَيُعْفِرُ 
َكُمْ واللّهُ ور رَحِية#") 
وفي القصص القرآني شخصيات إسلامية مثل العيد الصالح, أهل الكهف, هابيل» 
مريمء امرأة فرعون؛ مؤمن آل فرعون, مؤمن آل ياسين؟ أما ذو القرنين فلا نعلم إن 
كان نبياً أو غير نبى كما أخبر رسول الله صل الله علي وسلم. ونتوقف بالتحليل عند 
مؤمن آل فرعون نموذحاً للشخصية الإسلامية ف المؤمنين» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام فيما روى القرطبي: «الصديقون: حبيب النجار؛ مؤمن آل ياسين؛ ومؤمن آل 
فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؛ والثالث أبى بكر الصديق؛ وهو 
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مؤمن آل فرعون 
وقد اختصه الله بهذه التسمية الدالة على صفته دون العلمية التي سماه بها آباؤه 
واختلف فيها المفسرون (حبيب. حوتكة: خبرك, خرييل. سمعان)!'). وليس لها 
سلطان في الدلالة المستقبلية التي أرادها الله له نموذجاً لمى” ‏ المؤمن أمام الطاغية 
وطغيانه, مثالا للذاعية من الكزيين أعداء الدين» وإن اختلق الزمان وتيدل المكان. 
وتقوم شخصية مؤمن آل فرعون على البعدين العقلي والنفسي اللذين بنيت عليهما 
شخصية الأنبياء, ولئن كا ن ثمة اختلاف في وضوح العقلية والنفسية وغموضهما, 
فمرده إلى تباين البناء القصصي طولاً وقصرا وامتداداً وتركيزاً , ولا شأن له بفاعليته 
وتكامله. 
فلقد تأصلت في عقلية مؤمن آل فرعون ونفسيته العقيدة بحقائقها الظاهرة 
والباطنة وبادلتها العقلية والنقلية. من لدن نصحه لموسى عليه السلام بمغادرة 
المدينة «وَجَاء رَجْلمِنْ أقَصَى الَدِيئَةٍ يسْعَى قَالَ يا مُوسَى إِنْ اللا يَأفَمِرُونَ بك 
ليَقْلُوكَ فَآخْرُجْ إنني لَك مِنَّ التْاصجِينَ4") إذ حمله إيماته وحية لموسى وحرصه 
عليه أن يسلك طريقاً أقرب من الطريق الذي سلكه أتباع فرعون في طليهم موسى, 
ولذلك سبقهم إليه. فوصفه الله عز وجل بالرجولية(), ثناءٌ عليه. ومدحاً لحرصه 
واحجتهاده. 
ووصلته العقيدة بحقيقة الألوهية. فهو يستشعر معانيها وحضورها في قلبه حباً 
وأملاً. ورغية ورهبة؛ وخوفاً وطمعاً فهو محب لرسول الله موسى الذي أخرجه 
بنور العقيدة من ظلام الكفر إلى نور اليقين. وهو راغب طامع في الوقت ذاته أن يهتدي 
فرعون (ابن عمه)(') لينعم بما ينعم به. بل ليهنأ قومه براحة الإيمان ويتذوقوا 
خلاوتة: 


58/١١ وجامع البيان (تفسير الطبري)‎ ١77/4 انظر الكشاف‎ )١( 
٠١ سورة القصص آية‎ )؟١(‎ 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 4/7 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 5141/57 


5 / 


ولكنه يكنم إيمانه. فلم يسمعه غيره. خوفا من فرعونء ولا عليه في ذلك شىء, فلا 
بتازع كتمانه صحة اعتقاده إن ليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغيرء فقد تمنعه 
ويين الله(١).‏ 

1 ع باون لت 5 . 5037 ا 

وأخذت الرجل المؤمن غضبة لله حيث سمع فرعون يقول إذرٌوني اقتل موسى 
ناوممث هام م و 89 برس مس عم 4م *م ب ه ع 5 
وَلِيَدْعٌ رَبةُ إني اخاف أن يَبَدِلَ يينكم اق ان يُظهرَ في الارْضٍ الفسّادَ»(' : وقد بني 
تفكير هذا المؤمن على قاعدة عقدية إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر, 
ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون(') فيقول «أتقتلونّ رَجَلاً أنْ يَقول رَبْيَ 
1ن 
اللةك. 


وتنازع مؤمن ال فرعون في موقفه أحاسيس الخوف والرهية من بطش فرعون 
وجتروته: والحب والطمع في رضى الله ورحمته. وتشذه إلى الدنيا غريزة اليقاء 
رحبا وتسمو يه غررذة التدين ل حساجة إل اللكالق ا لنهر أن يجيه من عذاب النا: 
فيحتوي هذا الموقف العقدي النفسي بمنهج الداعية الحصيف. 

إن تصديقه لرسالة موسى قناعة فكرية راسخة لا شك فيهاء ولكن المجابهة 


بادىء الأمر غيرمحمودة العاقية, ولذلك يتبع تساؤله المستنكر السابق بقوله 
ِأَتقَثُلُونَ رَجُلآ أن يَكُولَ رَبّيْ اللّهُ وَفَدْ جَاءَكُمْ بالبَيّناتِ مِنْ رَبَكُمْوَإنْ يك كَاذِاً 
ليه كَذِبّه وَإِنْ يك حادقا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الّدي يَعِدُكُم إن اللّة لايَهْدي مَنْ ُو 
مُسْرفٌ كَذَابٌ4!) , إذ كان ذلك التعقيب منه تلطفاً في الاستكفاف. واستنرالاً عن 
الأذى(0, 


وإمعاناً منه بإلانة جماحهم, وكسر سورتهم, فقد نوه بمكانتهم, وعلو شأئهم 
الساو ا و 1 معماى ا 2 5 5 1 . 
«يًا قوم لَكمْ الملك اليَوْمَ ظاهرينَ في الاْض»ء!') ثم شمل نفسه معهم إذا وقع بهم 


7١8/1١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
51 سورة غافر أية‎ )١( 
”177/7 (؟) مختصر تفسير ابن كثير‎ 
١8 سورة غافر آية‎ )54( 
501/١٠6 الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
سورة غافر آية 9؟‎ )1( 
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بأس الله هفَمَنْ يَنْصُرُنًا مِنْ بَاسٍ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا4 لكنه يذكر عزمهم على قتل كلمة 
الحق روي اللنهه ودود هع يعقات الله وبأسهه, ويعرض بكذيهم واقترائهم مإِنّ 
اللّه لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابٌ4. 
وعلى الرغم من أن كلام مؤمن آل فرعون حمل تلطفاً بالخطاب؛ وترقيقاً بالوعظ 
وتوسعاً في الكلام, إلا أنه لم يستطع أن يغالب نفسيته الرافضة لكفرهم وطغياتهم, 
ولذلك يعلو صوت الحق وصوت العقيدة في وعظه, خاصة أن فرعون آأخذته العزة 
بالإثم فيرى من واجبه مساندة الحق الذي يعتقده مهما يكن رأي الطغاة. ولذلك طرق 
قلوبهم بإيقاع آخر. لعلها تحس وتستيقظء وترتعش وتلين(') . بإخافتهم بجبروت 
الله في مشاهد عدة؛ منها أيام المتحزبين على الأنبياء من نوح وعاد, وثمودء ومنها 
هول يوم القيامة وفزعه (يوم التناد)؛ وصدق نيوة يوسف وتكذيبهم له. متدرجاً في 
ذلك كله من حال الأمم السابقة إلى حالهم ولما راوغ فرعون بقوله هيا هَامَانُ َ ابن بي 
ماد ااا أَسْبَابَ السّمُوات فَأَطْلِعَ إلى إلَهٍ مُوسَى وَإِنسي لظن 
كاذباي7) أفصح عن إيمانه وذلك بمنهج التقايل والتضاد بين الإيمان والكفرء فهو 
يدعوهم إلى دار القرار بمتع الجنة وديمومتها, وهم يتمسكون ينعم الدنيا ومياهجها 
المتغيرة الزائلة؛ وعقيدته موصلة إلى الجنة. وكفرهم سبيل يودي إلى النار والهلاك, 
ودعوته إلى العسزة والمغفرة من العزيز الغفار, فيها النهوض والرفعة؛ وهم مصرون 
على الارتكاس في الشرك عن جهل وزيف ويطلان7). 
وهذه الجرأة في الإفصاح عن إيمانه. سواء أكان مصدرها الاستسلام وتوطين 
النفس على القتلء أم الوثوق يأنهم لا يقصدونه بسوء(') . فإن مؤمن آل قرعون 
استوعب خوفه؛ وكتم فزعه. براه جأشه في ظل رسوخ عقدي فيه كمال التوكل 
على الله, »بان المآل والامر كله لله وَافَوْضُ أُمْرِي إلى اللّ(*) ٠‏ وفيه صدق اليقين بأن 
)١(‏ في ظلال القران مجلد اين 
(") سورة غافر اية 5؟ سين 
0 .وذلك في الآيات من قولء تعالى لوال الَذِي آَمَنَ يا قَوْمٍِ انَّبِعُونٍ أَهْدِكُمْ سَبِيلٌ الرّشَادِ يا 
ْم إنمَا هذه الحيّاة الدنيا متام وإن الآخرة ِي دَارُ القرَاٍ...م سورة غافر الآيات 17 - 
(5) الجامع لأحكام القرآن .5٠١ /١١6‏ 


(4) سورة غافرآية 54. 


نصر الله له ولعقيدته بإظهارهاء حقيقة لا مراء فيهاء ولئن تأخر عن إدراكه لها في 
حياته, فإنهم مدركون لها بعد مماته طفَسَتَذَْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ4' . فكان نصر الله 
له يالنجاة من كيدهم هِفَوَقَاهُ الَّهُ سَيَنَات مَا مَكَرُوا وَحَّاقٌ بآلٍ فَرَْعَوْنَ سُوءً 
العَدَاب»ك'). 
وهكذا عضّدت عقيدة هذا المؤمن نفسيته بتوازن وثيات, فلم يجاوز الخوف من 
الطاغية حدوده الغرزية البشرية: واستوى الميل في إظهار الحق والدعوة مع المفهوم 
العقدي في التوكل على الله, واللواذ بحمايته ونصره. 
وانعكس توازن بناء شخصية مؤمن آل فرعون العقدي والنفسي على توازن 
أدواته الدعوية. من حيث التناسب بين الثبات على الحق وأسلوب الجذب إليه, ملاطفة 
وليناًء والتدرج في ترتيب الكلام وعلو نبرته وشدته تبعأ للجحود والإنكار, فكان 
بذلك «مثلاً في أناته وثياته. بدأ يتكلم و كأنه محايد لا يعنيه من الأطراف المتنازعة إلا 
أن يلزم الجادة: ويدع التطرف.... وهكذا استبعد بالمنطق الرزين أن يقتل نبي»,('). 
ولا تخفى ملامح هذا التوازن في منهج دعوة مؤمن آل فرعون: إذ قام على أساس 
عقلي نفسي, فجمع في تذكيره لهم عالم الغيب والشهادة: وذلك حين عرض على 
عقولهم ما يثير تفكيرهم بحقيقة وجودهم في هذا الكون. ونيه نفوسهم بلين منطقه, 
وقد عطفهم إلى أحوال السابقين ومآلهم المتوحد في الهلاك لتكذيبهم المرسلين. 
ويهذا الامتلاء اليقيني بالإيمان الشامل للميل النفسي الموازن بتسوازن بينهما 
بالمقياس الفكري العقديء كان مؤمن آل فرعون شخصية إسلامية صديقة للأنبياء 
حين التزم قاعدة ارتكان بنائهم: ونموذجاً يقتدى لالدعاة في منهج بناء الإنسان في 
الإسلام. 


.44 سورة غافرآية‎ )١( 
.45 سورة غافر آية‎ )1( 


(") نظرات في القرآن ؛ محمد الغزاليه ص8١١.‏ 


-المحور الثاني: شخصية الكافرين” 

وكما رسم اراد صو لاد سات و كتير كالاته ين اليناء الككتوي والنفسي 
للسعي يهما في تحقيق الخلافة في أرض الله على وجه من الوجوهء فقد أعطى صورة له 
حين يسلك نهجا بعيداً عن سمتها ومطالبها. فيكون في أسوأ حالاته؛ إذ ينفسد كيانه. 
وتتردى حياته؛ وينتشر الفساد من حوله. وليس ذلك لأنه لم يؤهل للخلافة» ولم يكلف 
شيئاً من تبعاتهاء بل لأنه جهل قدر نفسه. وشرف تكليفه ومسؤوليته. فانسلخ مما آتاه 
الله؛ ومال إلى دواعي الغرائز وفراتضها من الهو والحس والمادة!'.يقول تعالى: 
«وأتل عَلَيهمْ ف الّذي نَيْنَاهُ آياتنًا فَاْسَلح مهنا فَأبْيعَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ مِنَّ القَاوِينَ, 
وَلَوْ شَدّنًا لَرَفَعْنَاهُ بها وله أله إلى الأْخن, وَتْبَعَ َوَاهُ ممه تَمَكلٍ الكلْب إِنْ 
تحمل عَلَهِ يَلْهَتْ أو ب حر لباب ول القرم البح كججرا بإير ضور 


القَصَص لَعْلهُمْ يَتَفَكرُونَ74. 
وشخصية الكافرين في القصة القرآنية على الرغم من صدورها عن صفة متوحدة 


بالكفر والعناد والمكابرة بالإئم والباطل» فإنها تمثل مستويات اجتماعية منوعة. ففيها 
الملوك والزعماءء مثل فرعون ووزيره هامان وقارون؛ وقد جمعهم الله في قصة واحدة, 
لآن مدار التدبير في عداوة موسى كان عليهم, ولأن عملهم في التكذيب والكفر متحد 
متوحد(". وفيها الملأ. وهم الأشراف كما قال غير واحد من المفسرين7))؛ وفيها الأقوام 
ينسبون إلى أتبيائهم؛ قوم نوح؛ ولوط ويونس أو يذكرون بأسمائهم مثل ثمودء وعاد 
ومدينء وفيها الأقراد يخصون بسوصف كان أغلب عليهم في القصة؛ مثل صاحب 
الجنتين» وأصحاب الجنة؛ أما النساء فمنسوب ات إلى أزواجهن؛ مثل امرأة العزيز 
وامرأة لوط وهذا التنوع في الشخصيات يعطي كل واحد منها نموذجاً في المجال 
الفردق ا ولحاي © ١‏ 


(١)فلسفة‏ تقويم الإنسان وخلافته؛ البهي الخولي ص١١‏ ومقومات التصور الإسلامي سيد 
قطب ص ٠517‏ 

(؟) سورة الأعراف آية ١171 ١1/0‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ٠١4/١6‏ 

(4) روح المعاني للألوسي 53/1١7‏ 

(4) خصائص القصة الإسلامية: د. مأمون جرار ص/ال. 


والقرآن إذ يفسح في قصصه مجالاً لهذه النماذج من خصسوم الحق» ودعاة الباطل 
والفتنة والضلالء إنما يكشف عن انحراف شخصياتهم بقساد بنائها الفكرى والنفسي, 
واختلال توازنها السلوكي: على أن ذلك لا يلغي تحول بعض هذه النماذج من الكفر إلى 
الإسلام بحكم الاستعداد الفطري للتدين والإيمان القادر على رفض المعاندة والمكابرة 
والجهل» وفي قصة ملكة سبأ وأصحاب الجنة عرض قصصي صريع الدلالة على ذلك. 


أ شخصية فرعغعون: 


صور القرآن فرعون من خلال فراغ عقله من العقيدة. وخواء نقسه من نور اليقين, 
فانحرف وضلء بل أضل غيره بانحرافه وفساده. إن انحصر تفكيره في نطاق ضيق من 
المادة بمعاديرها الحسية والاجتماعية والمنطقية. 


راهن وا مهم 


تكنو اذى تحادون الالوعية عون فارويوات العها رنذ قا عله لكين السنه 
عَيْري»#('), فانحرف عن فطرته ومهورها الغرزي بالحاجة إلى الخالق المدبر» وزين 
له الشيطان ذلك الزعم وادبعاء بمرتكزات الملكية المادية الدنيوية لوَقَالٌ موسي وَيْنِنا 
نك آتَيْتَ فِرْعُونَّ وَمَلَهُ زِيئة وَأمُوالاً في الحّيّاةٍ الدمْيا وَبّنَا لِيُضِلُواء عَنْ سَبِيلكَ #("), 
وكان لجوء فرعون إليها تغريراً يقومه: «وَنَادَى فَرَعوْنُ في قَوْمِهِ قال يا قوم أليْس لي 
مُلْكُْ مِضْر وَهِذْهِ الأ نْهَارٌ قَجْري مِنْ تَحْتِي أقلا تَبُصِرونَ94) | 

وإمعاناً منه هذه القناغة العقلدة القائمة عل الفكرة المادية: فقد أجرئ مواركة بيته 
وبين موسى عليه السلام في متطلبات الملك والرئاسسة: من الفصاحة والإبانة وكثرة 
العدد وآلات السياسة وتقاليدها من الأساور الذهبيّة 1 م أَنَاخَيْرٌ مِنْ هذا الذي هُو 
كوي ولأ كان تين لز الم علتة اموي مِنْ ذَهَبِأَوْجَاءَ مَعَهُ الَلائِكَةٌ 
مُفَكَرِنِينَ4! 'الينتهي سن ذلك إل المتسفاقه الملك والكبرياء في الأرض 


)١(‏ سورة القصص آية 4؟ 
(1) سورة بونس آية 44 
(1) سورة الزخرف آية ١ه‏ 
(4) سورة الزخرف آية 51, 517. والكشاف 758/4. 


وإحساس فرعون بالواقع؛ واقع الملك الظاهر؛ ولوازمه من الكبرياء والعلىء وتلبيته 
لغرائزه. وإشباعه لحاجاته؛ جعله عازفا عن التفكير يما يحاول موسى به أن يبني 
عقليته وتفكيره, لآن الأساس العقدي ضد تفكيره ووسائل واقعه وحياته. فهو متجاف 
عق طريقنة التفكينالصماقة التتليبة: الح قتشا فق الحادة عكذ الإتناق من إامسساس» 
بالواقع ممع فلقية موا غير مطلومات: فرصي غتدة شن لك لكر زوين كان ليا من 
التفكير ومنهجيته فإنه يعد كل فكر جديد ضد عقله؛ وما كان ضد العقل يلغيه ويعطله, 
على أن كونه ضد عقله لا يعني أن فرعون كان يراه فوق تفكيره؛ لأن ما فوق التفكير 
يطلق للعقل المدى ليتبصر ويتدبرء وإن انتهى إلى غاية لا يستطيع معها حولاً؛ لأنه مدّ 
غابة ذرعه("). 

وهكذا لوثت الحياة المادية فطرة فرعونء وأفرغت عقله من حقيقة التفكيرء وإصابة 
التوجه الصحيح نحو الخالق المديرء على الرقم من البينات العقلية والمعجزات الحسيّة 
التي جاءه بها موسى عليه السلامء لأن من شأن الفطرة القويمة ولوازمها من 
الإحساس والفهم إذا صادفت دليلاً صادقاً أن تتعطف عليه بالقبولء ولذلك فإن الفارق 
مميز بين فطرة فرعون وفطرة السحرة. فسرعان ما استجاب السحرة لربهم بالإيمان 
برسالة موسى بعد أن بدت لهم حقيقة معجيزته فازاحد ماغثي ايصا رفع من ريت 
الواقع وبطلانه. وهم يعلنون إسلامهم بالول «أن نَؤْرَ لس 
والّذي فَطَرّنَاء فَاقْضٍ ما أَنْتَ قآَضٍ إِنْمَا تَقْضِي هذه الحَنَاةً الدنيًاه 90 

وليكن فرعون مسجم النفسية والعقلينة: او سنتواون التن والميل يندع بالطل 
والأسباب الواهية:؛ إذا تبين له وجه الحق الذي انعقدت موافقته على شرطه. وكان على 
خلاف ميله., أوعداننا لشهوحة ورحسه المفافدة ممحرياحه ومين موسى على تصديقه 

داعام بشي مني قال لذن تهات جما غَيْري لَاجُعْلَثُكَ مِنَّ المسَجُونِينَ, قَالٌ أ 
لسو عكك يشسحورة مَبِينِ» قال فأتٍ ب هإنْ كُنْتَ مِنَ امسا قِينَ)و!') ” 


)١(‏ القكر الإسلامي. ص ”/ا 

7/٠١ عباس محمود العقاد. ص‎ ٠ انظر التفكير فريضة إسلامية‎ )١( 
٠* سورة طه آية‎ )"( 
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4) سورة الشعراء أية 8 .5١‏ 


فلما تبين الحق وخرٌ السحرة سجداً. لاذ بالبطش والقوة ِلاقطْعنَ نيكم وأَرْجلكُم 
مِنْ خلاف وَلأصَلَبَُكُم اجمَعينَ 8 .و تذرع بالسحر وإتقانه ففلَمَا جا ََهُمْ آياثنا 
مُيْصِرَةٌ قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِين وَجْحَدُوا بها وَاسْتَيْقََْها أَنْقُسْهُمْ نفسو طلما وَعنلو ا فنانيل" 
كَيْفَ كار نّ عاقِبّةٌ المُفسدينَ14". والاستيقان ابلغ من الإيقان كما يقول الزمخشري: 
«وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها آيات بينات واضحة جاءت من عند 
الله ثم كابر بتسميتها سحراً بيناً مكشوفاً»("). 

ولم يستطع فرعون مغالبة هذا اليقين طويلاً, وقد ملا الخوف نفسه من انكشاف 
أمره لقومه. فحيرته بادية في هذا البيان الذي أرسله في المدائن تحذيراً من موسى 
وأتباعه إن هوُلاءِ أن رَدْمَة فليو وَِفَْهُمٌ لَنا لَفَائِظُون وَإِنَالجْمِيمٌ 
حَاذِرُونَ)74 '). ولا تستقر ذرائعه عند هذاء بل يتخذ الإفساد في الأرض والفتنة في الوطن 
مبرراًآخر يحذر به قومه من موسى قَالَ أَجِئْكنا لت خْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنًا بسِحْرك يا 
مُوسَى 4 7*). وهذه المعاذير اعتذر بها قرعون إلى أهل المدائن لثلا يظن به ما يكسر من 
قهره وسلطانه('). 


وبلغ اضطراب فزعيون ميلع فاجتال ييضاه الضرح: حيلة مردوجه بوهم بها قونه 
ويغرر بهم ويبدد بها خوفه بللب اليقين هوََالَ رْعَوْي يا يها اللا ما عَلِمَتَ لَكُْ مِنْ 
لَه مَيْسرِيء فَأَوْقِد ل يَا مَامَانُ ‏ على الطَّينٍ فَاجْعَلُ لي صرحا لَعَلْي اطُلِعٌ إلى إله 
موس وإذتي لَاظْقُة مِنَ الكَاذِبينَم لان البعاء يدن عن وصدولة إل اللفين بان ن هناك 
إلهأ آخر غيره. فهو مجتهد في الوصول إليه أو لعله ظنه في مكان كما هى في مكان وذلك 
يدل على إفراط جهله. لكن مآل الأمر المفيد في ذلك إيهام قومه بكذب موسى؛ وقد 
استخفهم فاطاعوه بغباوتهم وقلة فطنتهم. 


44 سورة الشعراء: آية‎ )١ 
١4-١١ ؟) سورة النمل آية‎ 
١ا/ا/‎ /١ ؟) الكشاف‎ 

8) سورة الشعراء آية 6 51 
4) سورة طه آية لاه 
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/ 
) 
) 
! 
) 
(لا) سورة القصص آية 8. 


وهكذا تتصارع مفاهيمه الجديدة مع ميوله المناهضة لهاء فيزداد؛توتراً وقلقاً. فيلوذ 
بالتهديد بقتل موسى تبديداً لخوفه المتعمق في أغوار نفسه من صدق موسى, 
لذَرُوني أَقثل مُوسَى وَليَدْعرَبّه4» ويبرر ذلك بما هو ديدنه من الخوف من الفساد 
وتبديل الأصالة الدينيّة لدى قومه «إِني أَخَّافٌ أَنْ يُبَدْلَ دِيْتَكُمْ و أَنْ يُظْهِرَ في الأرْضٍ 
الفَسَادَ0'طقَانُوا اهلوا أَبَْاء الّذِينَ آمَتُوا مَعَهُ وَأسْتََحْيُوا نْسَاءَهُمْ)ه("). ْ 

وبدلاً من أن ينفذ تهديده فينتصرميله, يمنعه خوفه من ع اجل الهلاك الذي أصبح 
يقيناً عنده, خاصة بعد أن جاءه بالآيات التسع. فكان قوله «وليدع ربه» شاهد صدق 
على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه؛ وكأن قوله «ذَرُوني أقثُل مُوسَى) تمويهاً على 
قومه. وإيهاماً أنهم هم الذين يكفونه. وما كان يكفّه إلا ما في نفسه من هول الفزع,(). 

بذلك كان فرعون شخصيّة متباينة, متناقضاً سلوكه مع نفسيته. قوياً في ظاهره, 
ضعيفاً في باطنه. أيقن بالصدق وخادع قومه. سلّم قياده لغرائزه ومدركاته الحسبة, 
فكان من الغاوين. 


ب شخصتة ملكة سيأ: 


المتمكن» ومستلزماته من متاع الدنيا «وَأوتِيّتْ مِن كل شيء وَلَّها عَرْشعَظِيمٌي(؛), 
وقد أزلها الشيطان وقومها عن عبادة الله إلى عبادة الشمس «ِوَرَيْنَ لَهُمٌ الشيْطانٌ 


2 يل كن 


أَعْمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ عَن السبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ(”". 


)١‏ سورة غافر آئة 1؟ 


؟) سورة قافر آية 0* 


#) سورة النمل آية 77. 


ك4 
0 
(؟) الكشاف ١11١/14‏ 
)0 
(5) سورة النمل آية 4؟. 


ولكنها تختلف عن فرعون بقوة التمييز التي جعلها الله سبيلاً لمعرفةالخير والشرء 
أى بهداية الفطرة؛ المثال الأعلى للمعرفة والإحساس والتصرف والاختيار» فهي لم تدع 
الربوبية كما فعل فرعون ظفَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ آنا رَبّكُمُ الأعغلى». وإنما استسلمت 
لقوة كونيّة. وهي على فساد تصورهاء تظل دلالة على البحث عن قوى خارج إرادة 
الإنسان وسيطرته. 

ومفاهيم ملكة سبأ عن الملك والملوك تأتلف ونفسيتها التى تميل إلى الدعة والنفور 
من الحري: قد آثاح لها يمت اكلك التميع الذع كروك قيجه كير ا سمامنة ويسترنة عن 
عادات الملوك التي لم تتيدل ولم تتغير. من قهرهم للمغلوبين إذا ظفروا بهم معنوة؛ أو 
اكذوا كايتارهع بالقؤة ولدلك اخخارت الوادعة والليازتة والسكالة عن الهري: فرغ 
بمصائعة سليمان في هدية. عريون سلام ومقدمة صلم. 

وهذا الموقف دال على بناء المرأة النفسي الحقيقي الفطري المتخفى وراء الملك والهيبة, 
وذلك في كراهية الحرب والتدمير, والاعتماد على الملاينة قبل سلاح القوة والمخاشذة(!'). 

وإنه لمن كمال العقل والذكاء المميز للرأي المناسب للحال والمآلء طرح دعوة سليمان 
ألا تَعْنُوا عَلَيُّ وَأتُوني مُسْلِمِينَ4!'.موضع الرأي والمشورة» وحين لجا أهل القوة 
إلى التذرع بعدتهم وعتادهم طِقَانُوا نَحْنُ أؤل فُوٌة وَأَوْنُو بَأْسٍ شَّدِيدء وَالأمْرٌ إِلَيْكِ 
فائنظري مَاذا تَأَمْرِينَ4(؟) .رتبت الجواب «فزيفت أولا ما ذكروه. وأرتهم خطأهم فيه 
بقولها (إنَّ الوك إذا دَخَلُوا قَرْيَةَ .... الآية) عنوة أفسدوها وخربوهاء!) فكانت كما 
يقول الحسن اليصري أحزم رأياً وأعلم بأمر سليمان!*). 


١7١ التصوير الفني؛ سيد قلب ص‎ )١( 
١ (؟) سورة النمل آية‎ 
517 (؟) سورة النمل آية‎ 
7817/7 الكشاف‎ )4( 
6 


4) مختصر تفسير ابن كثير 31/1/57 


وميرت اعبس بعالديها من متتاهيم عن الوك ورساظهم أن لكتان سليمان سا 
يميزه عن غيره من المراسلات التي عهدتها «إني القِي إن كتَابٌ كَرِيمٌ4(". سواء أكان 
بالطريقة التي ألقى بها الهدهد الكتاب إليهاء أم في أسلوبه, بلاغة ووجازة وفصاحة. 

وتظل الأناة والريث في تقرير الرأي وإصدار القرار منهجأً عقلياً مفضلاً لدى ملكة 
سبا؛ لأنه الطريق الأنسب في إصابة الغاية دون التردي في الخطأ ولوازمه من الندم 
5 سام عي 5 سام اسم .ِ قار شه 00 
لو صر و حو ماري 0 0 
رجه هاوه اغرون7 الجات إل زيارة سانا حلي عه 
المفاوضة والمهادنة. واختباراً لمدى نجاح الأسلوب في تحقيق الغاية؛ ولما قدّم إليها 
سليمان دليل نبوته بإحضار عرشها وتنكيره, لم تفارقها قوة التمييز ولم تبرح الذكاء 
في قولها 9 آمًا جَاءَتْ قيل أهكذا عَرْشْكِ قَالَنْ كَأَنْنْه هُوَ)!)؛ وذلك من رجاحة 
عقلها, وهذا غاية الذكاء والحزه("). 

بذلك كان ذكاء بلقيس عاملاً مهما في طريقة تفكيرها. فقد ريطت واقع حالها وحال 
سليمان بخيراتها التى هى مفا هيمها عن الملك وا لحياة والقهر وا لسيطرة. ولما أمدها 
سليمان بمعلومات عن النبوة وإعجازها بوسائل عدة, منها المحسوس ومنها المعقول, 
غيرت هذه المعلومات الجديدة من طريقة تفكيرهاء ذلك أنها «لما رأت ما آتاه الله وجلالة 
ماهو فيه وتيصرت في أمره. انقادت لأمر الله؛ وعرفت أنه نبى كريم, 


59 سورة النمل آية‎ )١( 

(1) سورة النمل آية ؟ 

(؟) سورة الذمل 71-53 

(2) سورة النمل آية 87 

(4) مختصر تفسير ابن كثير ؟/ 7175 والكشاف ؟/ 51٠١‏ 


وملك عظيم وأسلمت لله عز وجلء!"). 

إن بلقيس نموذج للشخصية التى تعتمد العقل قاعدة في التميييز قيولاً ورفضا., 
وتدرجاً واختارا: ولدلك كان قون مشاذة وما كان أفقلها و إسلانها وشركياء "الوه 
بناء شخصصيكها الذي هيزها بَالْقيَات والأحوم كنا يقول :ابن كتير؟). 
ثالثاً: بناء الشخصية والحركة القصصية 

وبهذين المقومين» العقلية والنفسيّة. رسم القرآن صوراً للإنسان في نماذج مختلفة, 
وأحوال متباينة؛ في الإيمان وثباته عليه. وفي الكفر وإصراره عليهء أي تحوله عنه؛ وتبرز 
قيمة البنا ءالعقدي من خلال ذلك في تقويم نفسية الإنسان وميوله وضبط سلوكه. إذ 
تبدى صورته جميلة بهيّة حين يستجيب لفطرته وعقله. ويكون شائهاً قبيحاً حين 
ينحرف عن فطرته ويخضع لغرائزه؛ وتستحكم فيه حاجاته وشهواته. 


وامتزاج العقلية بالنفسدة أى تلاحم المفاهيم بالميول وفق قاعدة محددة مطردة في 
بناء الشخصيّة: أى في خلوما منهاء فيصل جوهري في التكامل؛ الصفة المميزة 
للشخصيًة الإسلامية: أو في التباين والاختلاف؛ الصفة الدالة على الشخصيّة غير 
الإسلامية. 

وفي حمى ذلك فإن الواقعية والصدق خصيصة مطردة في بناء الشخصيّة في القصة 
القرآنية: إذ إن الإسلام لا يجانب الصدق والواقع في تصوره لحقيقة الإنسان 
باستعداده وفطرته وقوته وضعفه, ولذلك لم يحل رسوثْ البناء العقدي في الشخصيّة 
من ظهور نوازع الجبلة البشرية في مباينة القاعدة أى مجانبتها أحياناًء سواء أكانت 
الشخصية نموذج الكمال (نبوية) أى تجري في طريقه وفي منهجه (مؤمنة), فقد وقفنا 
خلال التحليل على نوازع بشرية من الخوف والنسيان والغضب والتسرع في الحكم 


110/١ المصدر السابق ؟/‎ )١( 


)١(‏ المصدر السابق ؟/51/5 


والهوى... إلخ مما لا حاجة بنا للوقوف عنده ثانية. 

ومنح التكامل العقدي الفكري والنفسي للشخصيّة الإسلامية ثياتاً كان له صدى 
واضح في أحداث القصء ذلك أن ثيات الشخصية صفة مكتسبة من ثيات القاعدة أو 
المقياس الذي يجري عليه قياس الواقع والأفكار والمعلومات في تكوين المفاهيم, وبهذا 
الثبات تستوعب الشخصيّة الإسلامية تغير المواقف والأفكار المطروحة فيها؛ فهى بهذا 
قوم كابية بق اساليناللزاجية, كابنة فق معياسماالتكري. ١‏ 

وثبات المقياس الفكري لم يحل دون تغير الأحداث أو تحولها بالمفاجآت التي تغني 
الصراع؛ وفي مواقف موسى المتهددة مع فرعون ومواقف إيراهيم مع قومه خير دليل 
على ذلك؛ وقي مراعاة الجانب البشري في بناء الشخصية ما يغني الحدث ويزيد في 
وضوح هذا التحول والتغير. 

وفي ظل هذا الفهم للثبات والنماء. فإننا لا نقبل ما يقال عن تطور الشخصيّة في 
القصة القرانية أنها تتطور بتطور أغغراض النبي ودوافعه والمناسبات التي تعرض له 
والظروف التي تحيط به والذي مثل له بشخصية إبراهيم عليه السلاء!'). 

إن هذا التطور يصدق على بناء الشخصيّة غير الإسلامية؛ فهو مرعي ملحوظ, 
ومثاله شخصيّة ملكة سباء وفي رعاية الإسلام له. جانب آخر من واقعيته في تصوره 
لبناء شخصيّة الإنسان وتحول طريقة تفكيره إذ لا يتصور أن كل دوافعه وأفكاره 
سطحيّة يسهل تغييرها بمقابلة أو موقف أو موعظة. 

ووحدة الشخصيّة في ثبات المقياس الفكري لا يمنع من تفاوت هذه الشخصيات في 
المواقف. مما باعد بين الشخصيّة والنمطيّة المتمائلة من جهة, وتعدد مستوياتها من 
جهة أخرىء؛ خاصة أن التفاوت محله أساليب الدعوة و طريقة التكيف مع الموقف 
نفسياً. ولا يعني هذا التفاوت الاجتهاد في مراكمة الأوصاف للشخصيّة في كل موقف من 
مؤاقدي: كنااهيل كترزقن لاوز القطبة القبر انه جما تحمل الا ل بناء السخصة 


١ داثرة المعارف البريطانية مادة إبراهيم: وانظر سيكولوجية القصة ص48‎ )١( 


القصة القرآنية اجتهادياً مفرطاً في توزيع مظاهر سلوكية نمطيّة؛ تميبت اليناء 
الحقيقي للشخصيًة:, إذ تصلح هذه المظاهر لكل شخصيّة مثل حصافة الرأي 
والشجاعة والعقل والرأقة والحنان واليقين والتفاني في الإخلاصء والرفق('؛ لآن 
النفاوت كما سبق أن أوضحت,. تفاوت شهرة في صفة بعينهاء واجتهاد في تحقيقها. 

والشخصية هي محور القصص القرآني» أو بمعنى آخر هي محور الأحداث, تتأثر 
بها وتؤثر فيهاء لأن الإنسان هو مناط التكليف ومعتمد التغيير وأساس التوجيه. غير أن 
الشخصيّة في القصة القرآنية بسيطة واضحة: بعيدة عن الغموض والتعقيد. وهي صفة 
إسلامية في بناء الإنسان المسلم على وجه العموم» وقد برزت في القصص القرانى بشكل 
واضح. سواء أكانت القصة طويلة كقصص الاتبياء اكع سوس سير كنات 
قصة مؤمن آل فرعون. 

ولا مساس لهذه البساطة وهذا الوضوح بقيمة الحدث من حيث التكامل والتدرج 
والنماء حتى في أخصر المواقف القصصية. وفي قصة مؤمن آل فرعون وقصة إسماعيل 
عليه السلام شاهد عدل على ذلك ففى كل منهما موقف فذ يمثل شخصية متكاملة 
الأركان» واضحة الدلالة على صراع سيور اعتواء القراس الكقدي اليل التفقدي: 

ولا تضاد بين القول بيساطة الشخصية ووضوحها. والقسول إن عرض الشخصيّة 
في القصة القرآنيية كان بطريق غير مباشر, إن كان عرض الشخوص من خلال تفكيرهم 
وأعمالهم وحركاتهم: عن طريق الخوار الكاشف عن جوانب الشخضيتين المؤمفقة 
والكاقسزة: الباعث للحدث والموقف غلى التماء: مما أكسب الشخصية حيوية: وجتب 
الموقف السرد المجرد عن الفاعلية والثراء الفكري. 

وبعدء فإن هذه المميزات التي اختصت بها بناء الشخصية في القصة القرآنية, تظل 
متفردة في عمقهاء رفيعة في قيمتهاء عزيزة المنال في طليها ومحاكاتها. سواء أوافقت 


)١(‏ انظر لهذا المنهج في التحليل سيكولوجية القصة ص 774 والقصص القرآنى إيحاؤه ونفحاته 
ص49 .1١9‏ 


١‏ المق 


مقاييس النقد الحديث في رواجها وكسادها أم خالفتهاء لأن هذه المميزات بهذا البناء 
خالدة خلود كتاب الله عر وجلء ماضية في خلقه ما دامت السموات والأرض. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


١ 


مراجع البتحث ومصادره 
١‏ . أنوار التنزيل وأسرار التأويل ‏ لناصر الدين آبى سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي ط مؤؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ‏ بيروت. 
؟ان قطليل الشيتسيتكة و نين شلرفة معان ما كفة شمو شالق 
 "‏ التصوير الفني في القرآن ‏ سيد قطب ‏ ط دار الشروق ‏ بيروت ‏ الرابعة 
4 . 


؛ - تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ‏ محمد رشيد رضا ط دار المنار بمصر_ 
الثالكة 7317 .١‏ 

 ةلاجفلاب التفكير فريضة إسلامية  عباس محمود العقاد  دار نهضة مصر‎ ٠ 
السادسة.‎ 

١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 

الجامع لاحكام القرآن ‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي (ت 

4 خصائص القصة الإسلامية د. مأمون فريز جرار ‏ ط دار المنثارة ‏ جدة - 
584 . 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ. 

- سيكولوجية القصة في القرآن  التهامى نقرة  الشركة التونسية للتوزيع‎ ١ 
. 6/4 

١‏ الشخصيّة الإسلامية د. عائشة عبد الرحمن ‏ ط دار العلم للهلايين ‏ الثالثة 
4 . 


تذلين 


شخصيّة المسلم في الكتاب والسنة د. محمد علي الهاشمي ط دار البشاير ‏ 
لبنان الآولى .١15/5‏ 


85 شخصية المسلم كما يصورها القرآن د. مصطفى عبد الواحد ط الثالثة ‏ 


الدوحة: 
6 الشخصية وتوجيهاتها وحاجاتها في نظرية إيريش فروم ‏ عرض إميل توفيق - 
نشر مكتبة الأنجلو المصرية. 


الفكر الإسلامي ‏ محمد محمد إسماعيل ‏ دار الوراقة ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ. 

١‏ فلسفة تقويم الإنسان وخلافته _ البهى الخولي ‏ مكتبة وهية - القاهرة 
١ 5‏ 

. في التاريخ فكرة ومنهاج ‏ سيد قطب ‏ الدار السعودية للنشى ‏ جدة. 

4 في ظلال القرآن ‏ سيد قطب ‏ ط دار الشروق السابعة بيروت . القاهرة. 

٠‏ القرآن الكريم. 

١‏ القصص القرآني إيحاؤه وتفحاته د. فضل عباس دار الفرقان ‏ عمان 
/417. 

5 القصص القراني في منطوقه ومفهومة ‏ عبد الكريم الخطيب ‏ دار الفكر 
العربي القاهرة 1517/4. 

7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ‏ للإمام محمود بن عمر الرُمخشري (ت 
4ه) طالمكتبة التجارية بالقاهرة ١5515‏ الثائية. 

4".. مختصى تفسير ابن كثير للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 


الدمشقي (ت ؛لالاه  )‏ اختصره محمد علي الصابوني - دار القرآن الكريم 


بيروت_الثانية 155١ه.‏ 


4 معاني القرآن الكريم لأبى جعفر النحاس (ت 78 1ه ) تحقيق محمد علي 
الصابونى ط جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة .١9/89‏ 


تاليق 


- مقومات التصور الإسلامي  سيد قطب اط دار الشروق  بيروت والقاهرة‎ "51١ 
. ١5١84 


1 مقومات الشخصية العربية والإسلامية د. عبد الرحمن العيسوي ‏ دار الفكر 
الجامعي ‏ الإسكندرية 1587. 

منهج التربية الإسلامية ‏ محمد قطب ‏ ط دمشق__الثانية, 

5 منهج الفن الإسلامي ‏ محمد قطب ‏ ط دار الشروق . بيروت - السادسة. 

: ؟- موسوعة العقاد الإسلامية ‏ عباس محمود العقاد ‏ ط دار الكتاب العربي - 


.191/١ بيروت‎ 


١‏ النبوة والأنبياء ‏ محمد علي الصابوني ‏ ط دار الإرشاد للطياعة والنشر 
5 


"” نظرات في القران ‏ محمد الغزالي ‏ ط دار الكتن الحديثة يمصر ‏ الرايعفة 
3531 ل, 
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فو 


الألفاظ المترادفة للرمانى 
نشبته وإجراءً موازنة بينه وبين الألفاظ 
المختلفة فى المعانى المؤتلفة لابن مالك. 


الدكتور محفد حسن عواد 
الحامعة الأردسة / كلية الآدات 


كتابٌ الألفاظ المترادفة المتقارية المعنى للرمّاني المتوق سنة 14/؟ه كتابٌ يتالف من 
مائة واثنين وأريعين فصلا ويتالف كل قَصْلٍ من طائفة ثفة من الألفاظ المترادقة المتقاربة 
في معانيهاء وتكفز الالقاظ في بعض القصولء» وتَقِل في بعضها. ودتموسط يَيْنَ القلة 
والكثرة في ضرب من الفصول تالث. وببدأ المؤلف هذه الفصول ب قضل: الصّلّة 
والعطيّة يكوه فَصلٌ: الفجيعة وا لوَهن ففصل: الإهانة و النكرة ففصل: السرور 
والجذل ففصل: الفقر والضيق... إلخ وهكذا تقضي الفصول إلى النهاية. ولا باس عن 
إن سكت فَصّلاٌ من فصول الكتاب نمؤذجاً وعشالاً. قال!') المؤلف: «فَضِلٌ: خاصَمه 
وَجَادْله: خاضنهة وَتارّعَه: وَجَاذَلْهء وَنازله. رناهشه؛ وناواه؛ وناهضه: وَنايَده, 
وَنَاجِرٌه وناضده وَناضَله: وناقّضه؛ وناضيّه؛ وصاوله: وَعانْده, وسار َه وَشاغيه 
وماراهء وهاوشه. وقد شَوَلى السدكتور فت الله صالح علي المصري تحقيقٌ الكتاب 

وإخراجّه. وَصَدَّر عن دار الوفاء للطباعة والنْشر والتوزيع -النصورة سنة 4 : ؛ اه 
8ه الطبعة الثانية. أمَا الطبعة الأولى فكانت سنة لا-4١1ه-15/837م.‏ ومماهو 
قمينٌ بالذكر أنَّ الكتابّ طُبِعٌ مَرْنين قبل أن يتولى الدكتور فتح الله تحقيقه. الاولى في 
مصر سنة ١ه‏ بتحقيق محمد محمود الرافعى.؛ والثانية في الهدد سنة 14؟؟اهه 
وهي إعادة للطبعة الأولى!'. وقَدَّءِ الدكتور فتم الله للكتاب بمقدّمة ة اشتملت على أقسام 
ثلائة 


.51 الألفاظ المترادفة المتقارية المعنى: ص‎ )١١ 


(؟)الورمائي التحوى في شسوء شرحة لكتاب سنبويه: هن 1 


50 


القسم الأوّل: عَقَدَهِ المحقق للحديث عن ظاهرة الترادف. 

القسم الثاني: عَقَّدَه المحقق للحديث عن المؤلف ومنهجه في المترادفات. 

القسم الثالث: عَقَدَهِ المحقق للحديث عن منهجه في التحقيق. وفي هذا القسم أتبأنا 
المحقق أنه اعتمد فى - تحقيق الكتاب على أربع نسغ للكتاب. ثلاث منها خطية؛ والرابعة 
مطبوعة بمطبعة القاسمي الواقع ف ديوبند سنة 5ه وعليها شرح لمحمد محمود 
الرافعي("). وأوّلُ خطوة من خخطوات التحقيق التُحقق من نسيسة الكشاب إلى صاحبه 
بالرجوع إلى كني التراجم من غير ركون إلى النسخ الخطية: وبخاصة إذا كانت هذه 
النسخ حديثة العهد ثم يكثبها المؤلف بخطه أو يكتب بعضاً منهاء وهذا أمر لم يفعله 
المحقق وأغفله إغفالاً تاماً. وإذا علمنا أن بعض النسخ الخطيية قد ثُقِلَ عن بعض كما 
يصرّح المحقق بقوا بقوله «في مقابلتي النُسي بعضها مع بعض اتضح ل أنّ هذه التُسخة؟) 
والنسحكة المرهرر إلبها بالرمن أ ثقاد عن تنسح واحدة. ومما نوكن ذلك أنه في نهاية 
كل منهما أنها نقلت من خط بعض الفضصلاء: كما أن الناسشين عاشا تقريباً في فترة 
واحدة؛ وهي نهاية القرن الثالث عشر !| جتويء! ('". إذا علمنا ذلك فقد زاد توهين نسبة 
الكتاب إلى الرمًا ني. وإذا علمنا أن الكتاب يقلو من مقدمة فهذا يشعر يان الكتاي 
ناقض أو أنه مستل من أحد الكتب. إذ! علمنا ذلك كله كان حقيق أ باالمحقق أن يُرْجِم 
النظر في نسبة الكتاب بالرجوع إلى كتب التراجم من غير ركون إلى نسم خطيّة حديثة 
العهدء وكان عليه أن يفيد من تجربة سابقة وقع فيها بعض المحققين. وهو الأستاذ 
سعيد الأفقاتي: فقد نَشْرَ الأستاذ سعيد كتاباً للرماني يكثوان «توجيه [غدران أنيات 


ملغزة الإعراب» ثم تبين له يعد نشره أنه للحسن بن أسّد الفارقي بعنوان جديد هو 
«شرح الأبيات المشكلة الإعراتب». وقد قّص الدكترر شسوقي ضيف هذه القصة في 
كتايه: والمحث الأدبي» طبيعته. متاشهة. أصولهة. مصادرهه ققال: «وَلَعَل في هذا 
الصنيع لأسلافنا ما يلفتنا إلى التثبت من صحة أي كتاب إلى صاحبه؛ فقذ تكون نسيته 
مغلوطة: وليس الكتاب للعالم الذى وضع اسمه عليه. ومما يصور خطر ذلك أن أحد 
المحققين المعاصرين وَحِدَ في المكتية الوطنية بباريسس مخطوطلة نحوية منسوية إلى على 


(١)الالفاظ‏ المترادفة: ص26 مقدمة المحقق. 
(؟) يويد النسخة التي رمن إليها بالحرف ٠«ىء.‏ 
(؟ ) الالفاظ المترادفة: ص ٠‏ 5 مقدمة المحقق. 


1 ؟ 


ابن عيسى الرّمّاني المتو سنة 81؟ه!'! بعنوان: «توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب» 
فحسبها طرق نفيسة للرماني مَلَفِرَ يها ولم يلبث أن مضى في تحقيقها ثم أخذ في طبعها 
عرف أنه مغلوط العنوان واسم المؤلف جميعاً كما تشهد بذلك نسخة وشيقة ثبقة من الكتاب 
محفوظة بدار الكتب المصرية:؛ وعنوانه فيها «شرح الأبيات المشكلة الإعراب».: واسمْ 
مؤلفه: أبى نصر الحسن بن أسد الفارقي المتوفى بعد الرماني بنحى قرن سنة لاعف 
واضطر المحقق لذلك أن يعود فيضع في أول الكتاب ورقة تحمل عئوانه واسم مؤُلفه 
الحقيقين وأن يُلحق به الفروق بين نسخته الباريسية والنسخة القاهرية»(' وأنا أرتاب 
في أن يكون كتابٌ «الألفاظ المترادفة» أحد الكتب التى ألفها الرمانى للأسباب التالية: 
١-إضراب‏ الكتي القديمة وبعض الكتب الحديثة عن ذكر هذا الكتاي ضمن كتب 
الرماني: فقد عُدْتُ إلى سبعة وعشرين كتاباً من الكتب التى ترجمت للرماني قلم 
أقف على ذكر لهذا الكتاب فيها بُلّه نسيّته إلى الرٌّمّاني("). وحسبك أن تعلم أن 
القفطي ساق في كتابه بإنباه الرواة».ما يزيد على ستة وتسهين كتاباً للرماني 
ليس بينها كتاب «الألفاظ المتراذفكة»: وحشيبك أن تعلم أيضا أن الدكتور عبد 
)١(‏ كذا وَقْع, ولعلّ الصواب: 14815ه 
(؟) البحث ا لأدبي: ا ال 
آله دونك قَبَتَاً بالكتب التي عُدْتٌ إليها ولم آقف على ذكر لكتابٍ «الالفاظ المترادفهيفيها: 
إتباء الرُواة: 9م 4015514 الإمتاع والمؤانسة: 1/ 7؟1, تاريخ بغداد: 11/15/11 
معجم الادباء: ©/ 585758 نزهة الألياء؛ 154؟؛ وَفَيّات الأعيان: 24535/7, الانساب: 
5/ 95 سير أعلاعم النبلاء: 17/15؟5, ؛ العير في خَير عن غَبر: '/ 75؟, المنتظم في تاريغ 
الملوك والأمم: 9 .١15‏ الكامل في التاريخ: 107/1'7. البداية والنهاية /1١1‏ 4؟؟. مرأة 
الجنان: 7/١1؟4.‏ المختصي في أخبار البشر: ؟/ 174: الفهرست: .14/1١‏ البّغة في تاريخ 
أكمة اللغة: 1١-3155‏ 1١ء‏ بغية ا لوعاة: 85/5 .١1‏ شذرات الذهب: ؟/رة ٠ ٠١‏ روشمات الجّنات: 
55905-1, مفتاح السشهعادة: ,١ ٠/8/١‏ كشف الظنوت؛ 118/١ 4141/15 1١5١/١‏ 
او اال ا اللا ١11/1‏ إيضاح المكثون في الذيل على 
كشف الظتون: لتكت 5 1 كارا 1/1 ؟ 1 ؟؟, ؟كرءه",الأعلام: 
4 معجم المؤلفين: /1/ ١١7‏ نشأة النحو: ؟ ٠‏ ؟: طبقات أعلام الشيعة: القرن الرابم: 
27 مقدمة كتاب معائي الحروف. للدكتور عبد القتاح شلبي: 1,١1‏ ؟ 


يلين 


الرماني. 

 "‏ أتفراد بعضن المحدثين بذكر هذا الكتاب ونسبّته إلى الرماني. وهؤلاء المحدثون 
هم: إسماعيل باشا البغدادي؛ فقد ذكر في كتابه «هديّة العارفين في أسماء المؤُلفِينَ 
وآثار المسئقن: كتاب الألفاظ المترادفة والمتقارية المعنى .187/١‏ ويبدو أن 

#واس 

[سماعيل البغدادي قد اعتمد في ذكر هذا الكتاب على النْسَخَّة المطبوعة من كتاي 
«الالفاظ المترادفة» سنة ١117١1ه‏ والدليلٌ على ذلك وفاة إسماعيل البغدادي 
الواقعة سنة 7794١1ه('),‏ أي بعد ثماني عشرة سئة من صدور كتاب «الألفاظ 
المترادفة». 
ومن المحدتين الذي ذكروا كتاب «الألفاظ المترادفة» للرّمَائي كارل بروكلمان في 
كتابه «تاريخ الأدب العربي: 7/ ,»١1,864‏ و قد اعتمد في هذا الذكر على النسخة 
المطبوعة من هذا الكتاب بالقاهرة؛ وغلى نسخته المخطوطة بدار الكتب المصرية. 
كما صَررّح بذلك. ومن المحدثين الذين ذكروا كتاب «الألفاظ المترادفة» منسوياً إلى 
الرّماني الأستاذان محمد خلف الله :انمد ومحمد زغلول سلام. وَسَنَدُهمِ في هذا 
الذكر التسخة المطبوعة من كتاف الالفكاط/المترادفة» بالقاهرة. يدل على ذلك, ما 
ذكراه في حاشية الصفحة التاتتتعة يدن تقدمة كتاب «ثلاث رسائل ف إعجان 
القرآن». 
ومن المحدثين الذين ذكروا هذا الكتاب الدكتور مازن المبارك في كتابه «الرّمّاني 
الذحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه»: وكان اعثماد الدكتور مارن في ذكرة 
كتاي «الالفاظ المترادفة» على النسخة المطبوعة من هذا الكتاب بالقاهرة سنة 
١ه‏ والطبعة الثانية منه سنة 8؟١١ه.‏ فضلاً عن إشارته إلى النسخة 
المخطوطة من هذا الكتاب الكائنة بدار الكتب المصرية بخط الهوريني سئنة 
4ه .يرقم ؟” لفة('). 
ومن المحدثين الذين ذكرو! كتاي «الاإلفاظ المترادقة, منسوبا إلى الرّماني 
الدكتور عبده الرٌاجحي في كتابه «فقه اللغة في الكتب العريية» مغتمداً على 


)١(‏ انظر؛ الأعلام: 7/١‏ 31؟7, 


إداننا 


النسخة المطيوعة من هذا الكتاب الطبعة الثانية ( '). وواضح أن المحدثين لا سند 
لهم في نسبة الكتاب إلى الرماني غير النسخة المطبوعة من الكتاب سنة ١11717.ه‏ 
إرالطيوعة بد ل ل ا د 
4ه زهت النشة علا تون إل الما واس هو النايةة الشلية: 00 
كاف, لآن النسخة الخطية حدينة العهد يرجم تاريخها إلى أواخر القرن الثا 

عشر الهجريء ولم يعضدها أحدٌ من القدماء ممن ترجموا للرماني ورصدوا كديه 
في حدود علمي. أما ما ذكره الدكتور فتح الله المصري محقق كتاب «الالفاظ 
المترادفة» من أن للكتّاب أربع نسخ خطية فيردها تصريحه بأن هذه النسخ نقل 
معشبها عن بعشل 119 وهنا كله يكن غنارا من الشك ق نسية عتاب والالفاعا 
المترادقة » إلى الرّماني. 


؟-خلو الكتاب من مُقدّمة يَشُرّح فيها المؤلف .شطته في تأليف كتايه مما يشير إلى أن 


الكتاب ناقص أو مسثل من كتاب أآخر أو كتب آخري. وسذرى أن ثلثي الكتاب 


5 - اتفاق يعض ما جاء في كناب؛#الالقطاظ المترادفة: مع ما جاء في كتاب «ألفاظ 


/ 
! 
/ 
! 


0 


١ 
' 
' 


أ كد 


الأشباه والنُظائر» لآبي البركات الأنباري المتوق سنة /ال01ه مما يَعْضْدُ الميْلٌ 
إلى القول بان الكتاب من كَألدق تعض المتاخرين. وسأسوق طرفاً من مواطن 
التشابه بين الكتابين قال صاحب الالفاظ المترادفة «فَضل: مَدّحَه وأطراء: 
تذ كيام كته واطراء: وركام ومكدة :1 "اروفاق أبن الأتسبارع وكدح فبلاناء 
َفَرَطله, وا ا وَمَدهه. وَدكلة وأطرل 1 . قال الثاني «فصل: أغلاء, 
ديه أغلاه؛ َذِدُوَنُهٍ وَسَمَاوْته وَفَرْعُه. وَشَوْفَهء! *'. وقال ابن الأنباري 

«وَشَعَفٌ الجَبّل اعلاه. وقنَّثّه وقُلّمُه وقِمّمّه وَذِرْوَتّهء وَسَمَاوَتّهء وَذوْابتُة, 
وَشَرَفُه وَفَرْمُّهه وأعلاه واحدء'"). وقال الرّمّائي: م«فَصَلٌ: الانتساب: انتمى, 


١)انظر:‏ فقه اللغة في الكتب العربية صس؟ ١١‏ 


انظر الألفاظ المترادفة: صر ٠‏ © مقدّمة المحقق. وانظر ما سلف ص١١7.‏ 


'') الألفاظ المترادفة: مي 6. 


*) ألفاظ الأشباه والنظائر: ص5 ٠١‏ 
(5) الألفاظ المترادفة حمى6/١‏ 
(1)الفاظ الأشباه والنظائر. ص١ ١5‏ 


م 


واذعيء واعتّزىء وانتسبء وانتّحىء وتُتَخُلء('). وقال ابن الأتياري «باب 
الانتساب: يُقال: انتسب فلان إلى قبيلته أو قُوٌمِهء أى أبيه, وانْتّمَىء واغتزئ ب 
وإذا ادّعى الرجل إلى قبيلة ليس منها فهو دعي وَانْتَحَلّها إذا تحقق »وتتحلها إذا 
تاها ولضو جم 11 وال التسائي مضل ره كته لركته و شيف 
وأرداه في مَهْوَى حُفَرّته: وَرَماه بحجره وَنْكتّهِ بشقصه وَحَدَقَه بوّثَره؛ وَرَدُ 
كزذواق تقر زل"ابوقان لذ الأساري: ااتكسه ان ب نيجه 01173 لاش لدي حقبردة 
ورماه بحجرة: وقطعه بيشفرته: ويكنه بمستقصه؛ وُحْنْقه دوفرن: ورد كيده في 
نحره» (؛). قد يُقال: إِنْ | بِنّ الأتباري هو الذي نقل عن الرماني لا العكسء لأن 
الرمانى هو السابق. والجوابٌ عن هذا الاعتراض أن كتاب «القاظ الأشيباه 
والنظائر لابن الأنباري هو النسخة الْعَدُلة عن كتاب «الألفاظ الكتابية» لعيد 
الرحمن بن عيسى الهمذاني؛ المتوق سنة ٠11ه‏ فهو فرُع عن أصل. ولا يقال 
ِنْ الرمّاني نقل عن الهمذاني لآن الترتيب الذي سلكه الرماني موافقٌ لترتيب 
الأنباري؛ ولأن المادة اللغوية التي ضيمها كتاب ابن الأنباري أغزر وأوسع من 
مادة الرماني؛ ولأن كتاب «الفاظ الأشباهوالنظائر» وإن كان كتاب «الألقاظ 
الكتابية كالأصل له. له هوية مسدكلة. وطابع خاص. قال الدكتور البدراوي 
زهران محقق كتاب «الفانة الأضياب للنظائر»: إن نسخة الاشباه والتظاكر تلك 
مخالفة في كثير من أيوابها وموضوعاتهاء وترتيبهاء لنسخة الألفاظ الكتابية, 
ولكن من الواضح أنهما معأ ينهلان من نبع واحد فلاين الأنباري فيها رأيٌّ 
وفضلء فقد عدل وصححء وللهمذاني ! لأصل والفكرة. وبين العملين بون 
وفروقٌ ليست باليسيرة»(*). 

4 ومن الأسباب التي تدعو إلى الارتياب في نسبة كتاب «الألفاظ المترادفة» إلى 


)١(‏ الألفاظ المترادفة حص 4+لا. 

(؟) الفاظ الاشباه والنظاشر: ص7١1.‏ 

(؟) الالفاظ الترادفة: ص2 24. 

(4) الفاظ الأشياه والنظائر: ص7 14. 

(05) أالقاظ الأشياه والنظائر: ص ٠١‏ مقدمة المحقق. 


حرين 


الرماني, ورود لفظٍ يأباه عَصُْرٌ الرُماني. وهذا اللفظ هو حافات جمع حافة(') 
يمعني جاتب الثيء. وهذا اللفظ ‏ بتشديد الفاء لم يرد في اللسان(*)» ولا 
القاموس المحيط("). ولا المعجم الوسيط!'). وَوَرد في محيط المحيط «وحافةٌ 
الشيء جانبه وَطَرَفَه مُوَلَدهُ أو تصحيف حَاقَة.! '). وورد في المعجم العربي 
الأساسي: «حاقة ج حواف وحافات (محدثة): طرف الشيء»(). فاذا كان مان 
أبن منظور والقيروز أبادي لم يدرك الحافة بمعنى الجائب , وإذا كان محيط 
المحيط ينص على تحريف الكلمية وتصحيفه ا وإذا كان ١‏ لا ساسي ينص على 
حداثتها فكيف أدرك زمان الرمسانى هذه اللفظلة؟ وإن دل هذا على شيء قائما يدل 
على أن كتاب «الألفاظ المترادفة: من عمل بعض المتاخرين. قد يُقا ل: إنَّ تشديد 
الفاء من حاقفات < خطا راجع إلى الناسخ ومين والمراد حافات ‏ بتخفيف الفاء 
- حِمُمٌ حساقة وقد ورد في اللسان: «حافة كل نشيء: ناحيئه.() قد يقال هذا. 
والجواب أن جمْعٌ حافة بتخفيف الفاء حَيِّفٌ على القياس؛ وجيف على غير قياس, 
كما صَررّحٍ صاحبٌّ اللسان!"). وأماجافات فلم ترد, واما حواقف فاتكرها] 
صاحب اللسان قسال: «ولا أدري'وجه هذا إل أن تجمع حافة على حوائف كما 
جمعوا حاجة على حوائج: وهو تادر عزين»("). 

١‏ -ومن الأسباب الداعية إلى الشبك فيّنسببة الكتاببعنوان الكتاب, فعنوان الكتاب 
«الالقاظ المترادقة المتقاربة في المعنى» عنوانٌ لم يالفه آهْلُْ القرن الرابع الهجري 


4 الألقاظ المترادقة: فصل الجواني والحاقات: ص,‎ )١( 
.؟1ة/15944/٠١ (؟) انظر :لسان العرب: حفف‎ 

(؟) انظر: القاموس | لمحيط: حفف75/5١-177.‏ 
(4) أنظر المعجم الوسيط: /١‏ 1848. 

(6©) محيط المسيط: ١ل‏ ا. 

(1) المعجم العربي الأساسي: 714. 

(9) لسان العرب: حيقب .451/1١‏ 

(8) انظر سان العرب: حيف ١5/١٠١‏ 4. 

(4) لسأن العرب: حيف /٠١‏ لا 4, 


سن 


الذين ألفوا في هذا الفن. فعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى المتوق سنة ١7اه‏ 
سَمَى كتابه «الألفاظ الكتابية:» » وقدامة بِنْ كعقر النقق ف 7ه سقى 
كتابه «جواهر الألفاظء» وابن فارس المثوق سنة 196ه سَمَى كتابه «مُتَخْيرٌ 
الألفاظه؛ وأبيو هلال العسكري المتوق سئة 0٠15ه‏ سَمَى كتابه «التلخيص في 
معرفة أسماء الاشياء». يضا ف إلى ذلك أن الذين الّفوا في هذا القن يعد الرماني 
بفترة قصيرة لم يُسَمُوا كتبهم بهذه التسمية. فالإسكافي المتوق سئة ١417ه-‏ 
سَمّى كتابه «مبادىء اللغة», و الثعالبي المتو سنة 59 4ه سَمَى كتايه «فقه 
اللغة وسرٌ العربية». وابن سيده المتوق سئة 58 4ه سّمّى معجمه ا لخصصء» 
وابن الأجدابي المتى فى سنة ٠٠‏ 5ه سم كتابه «كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ», 
وابن مالك المتوق سنة 51/7ه سمى كتابه «الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلقة». 
ولم يالف العلماء قبل رمن السرماني هذا العنوان» فالأصمعي سمى كتابيه دما 
اختلفت الفاظه واتفقت معانيه», وإابن السكيت سمى كتابه «الألقاظه: وهو 
الكتاب الذي هذبه الخطيب التبريزي. يضاف إلى ذلك أنّْ الترادف ليس محل 
اتفاق عند العلماء. فقد ذهب فريقة ال :انقاقه. قال السيوطي: دقال التاج السبكي 
في شرح المنهاج: ذ هب بعض الئاس إلى إنكار المترادق في اللغة العربية: زعم أن 
كلّ ما ين من المترادفات”فهق من المتّباينيات التي تتباين بالصّفات........ قال 
التاج: وقد اختار هذا المذهب أبو الحسينّ أحمد بن فارس في كتابه الذي ألفه في 
فقه اللغة والسربيية وسنن العرب في كلامها. وَنْقَله عن شيخه أبي العباس 
تعلب»!'). وَعَقَد السيوطي في «المزهرء النوع السابع والعشرين لمعرفة 
المترادف("). وساق في هذا النوع ظطائفة من العلماء الذين أنكروا المترادف, 
وطائفة أخرى ممن أقرّوه وألفوا فيه كتباً. وساق السيوطي نصومساً من هذه 
الكنبء ولم نظفر بذكر للرماني في حديث السيوطي ضمن من الفوا في المترادف, 
ولم نقف على ذكر لكتابه «الألفاظ المترادفة» ؛ مما يحمل على الظن بأن كتاب 
«الألفاظ المترادفة», من عمل بعشى المتاخرين ممن تاخر زمانهم على زمان 
(١/الزهر:‏ ١/؟+1.‏ 


(؟)المزهر: 2135-1 


ترون 


السيوطي. 

ا سهولة ألفاظ الكتاب تَنْفي ماعُرف عن الرماني من عسر بآثر من علم الكلام 
والمنطق حتى قال أبو علي الفارسي يعقّه «إن ن كان النحو ما يقوله الرمائي فليس 
معنا منه شيء: وإن كان ن النحى ما نقوله نحن فليس معه منه شيء ١.‏ '). وقد 
أحصى القفطي للرماني من كتسب الكلام عدداً من الكتب كذيراا" ). قاذا كان هذا 
شان ن الرّماني في مؤلفاته, واذا كان هذا ديدنه وهجيراه فاني لم اظفر بنشيء في 
ختاب «الألفاظ المترادفة» يدل عليه. 

ومن المعالم التي لا يجوز للبحث أن يَتخّطاها ونحن بصدد نسبة كتاب «الألفاظ 
المترادقة» وتحقيقهاء ماوجدته من تشابه يبارز كبير بين كتاب «الألفاظ المترادفة, 
المنسوب إلى الرماني, وكتاب «الالفساظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» لاين مالك. 
فقد تالف كتاب الرماني من مائة واثنين وأربعين فصلاً. ويراد بالفصل حطلاتفة 
من الألفاظ المترادفة المتقارية في المعنى. وتالف كتاب ابن مالك من مأئتين وتسعة 
أيواب. ويراد بالياب ما عَنَاهِ الفصل. ومعنى سذا ان كتاب اين مالك أكبر حجماً 
وأغزر مادة يزيد في عدد أبوايه عل فصوْلٌككتاب الرماني سبعة وستين فصلا. 
ورأيت مما أجريته من موازنة بين الكتابين أن الرماني انقرد يذكر أربعين قصلا 
وانفرد أبن مالك بذكر مائة وثمانيعة أبواب؛ ووقع التشابه في تسعة وتسعين باباً 
أو فصلا أي أن حدود التشابه تساوي ثلثي كتاب الرماني تقريباً. ورأيت في هذه 
الذراسة آن اخراض موازنة مفصلة بين الكتابين فأسوق ما انفرد به الرماني وما 
انفرد به اين مالك وما وقع فيه التشابه بين الرجلين من جهة الأبواب والقمسول 
وعددها؛ وما زأد فيها أحدهما على الآخر واختلفا فيه من الألفاظ؛ وما تساويا 
فيه من الأبواب والقصول من جهة عدد الكلمات الواردة في كل باب أو فصل, 
ومن جهة العناوين وتماثلها أو تقاربهاء وما وقعا فيه من تكرار في العناوين أو 
تكرار في الالقاظء وما وقعا فيه من خلاف في ضبط بعض الألفاظ؛ وما وقع في 
الالفاظ المترادفة من تحريف في بعض الألفاظ. لِنّجل وجهاً من وجوه الاتفاق بين 
كتابين لم يعرفه الناس أو لم يقفوا عليه. ولتكون هذه الموازنة حَجِّةٌ على ابن مالك 


)١(‏ معجم ا لادياء: 2 8آ, 
)5 إثياه الروأة: أ 38 


مين 


إن صحت نسبة كتاب «الألفاظ المترادفة» إلى الرماتي؛ وحجة لابن مالك إن صح 
ريق هذه النسبة. ولما كان كتاب «الالفاظ المختلفة» أوثق نسبة إلى صاحيه اين 
مالك من «الألقاظ المترادفة» المنسوب إلى الرماني لما قدمناه فإِنًا نميل إلى أن اين 
مالك هي الاصل والكتاب المنسوب إلى الرماني هو الفرع لأنه ‏ والله أعلم ‏ من 
عمل بعض 1١‏ تأخرين. 

بين الرّمَاني وأين مالك في كتابيهما «الألفاظ المترادفة» و«الالفاظ المختلفة». 


1 ما انفرد يه الرماني من الفضصول في كنابه «! لألفاظ المترادقة». 
١-فصل؛‏ في معتى محروم ص8 08. 
١‏ - فصل: عَرّةٌ الشباب وَشَرّخُه ص 18. 
" - فصل: إنجان الوعد. ص876. 
قصيل: رد الكيد: ص "85,. 
© فصل: تقريبي اليعيد وإظهار الخافي حي 47. 
5-فصل: المَدْى والمثل صارة. 
فصل: التجربة والاختيار ص88. 
الانتفهيل لتقو تا 
4 فصل: الطليعة ص 45. 
٠‏ فصل غلاه وَعَمَرَّهِ ص ذا. 
١‏ فصل: السٌيّق و التَقَدُم ص85. 
5 فصل: الخراج والجزية ص 44. 
#أافضل: الانتظان والكرقن شن 5 
4 قصل: الامتلاء ص ١‏ 5. 
66 فصل: اكيت وعانيْتٌ ص .5١‏ 
15 اتضل عرض وبل عن 
الاك فصق الاسقدان والتكةن هن :4 
18 فصنل الشوق والخنن هى ١‏ 5 
4 فصل: الإقامة ص ٠‏ 4. 


تليق 


..5 ١ فصل: التَصَدَي والتعَرْضٍ ص‎ ٠ 
.87 فصل: مُضَاهِ ومشاكل ص‎ ١ 
فصل: ا لَنْوْم والؤُقاد ص؟8.‎ 
فصل: أنسٌ يه واطمأن إليه _ص؟8.‎ 5 
فصل: المفاكهة ص؛8/.‎ "4 

5' فصل: الجود والكرم ص؟87. 

1" فصل: اليخل واللؤّم ص؟8. 

17 فصل: الذكبة والعَدْرَة ص 84. 
5 فصل: الرّحيل ص 814. 

-_ فصل: الرتية والمثزلة ص 84, 

.84 ؟- فصل: التّعْبِ والنُصب ص‎ ٠ 
.45 فصيل: أَوّله وعُذفوانه ص‎ 1 
.86 فصل: مَتَفُرّقَ ومنثور ص‎ 
.85 فصل: الحُسَرانَ ص‎ 

4" قصل: السعاية والوشاية هصن 23. 
فصل: الاحدوثة والصيك تق كبر 
فصل: الحعصمة والتوفيق ص١8.‏ 
قصل: انقَرّدت وانضَّرّمت ص١8.‏ 
4 فصل: التفريط والإهمال ص/ا/. 
5 فصل؛ المصاتي والمحن ص .8١‏ 
: 4 فصل: أَصَرٌ ورام ص١8.‏ 


ب ما انفرد به ابن مالك من الأبواب في كتايه «الألفاظ المختلفة». 
١‏ -ياب القليل ص١١١.‏ 
؟ باب القرح ص6 .١١‏ 
اذاي التشن هى 5 
+ باب التام ص147١.‏ 


كردن 


© ياب الزُوال ص87١.‏ 

ديات المفتر ش18 

لاديان السكروت هن 10 

سانا افير هرك 

دحاب ةس 1 

باب مَعْدِنه ص ,١15‏ 

.١9/١ باب رجع ص‎ '١ 

باب خُلْصته ص 171. 

.١7١ص باب رفع الشأن‎ ١ 

4 باب الكلام ص ١/5‏ 

6. ياب الاستغاثة ص 7/8 .١‏ 

ياب | طراح الشيء ص ١8١‏ 

.1٠١ باب الاختطاف ص‎ ١١ 
١ 8١ص خ1ا_ياب الظن‎ 

انان الأمناش عن ا 

.١84؟ص باب المخالطة‎ 1٠ 

1 باب القرّلة ص87 1, 

1 باب في الشفاعة والوسيلة ص87١.‏ 
؟”_باب الغش ص 1,14 

غ7 ماب الأسر ص 1886. 

باب الاضطلاع ص 1/815 . 

7 باب النكوص والارتداد ص185. 
/اا_ ياب الموت ص181. 

باب المهزول والضامر ص87 1. 
4 باب النقصان ص1868١.‏ 
"ماي التَهَدّد ص دارا . 

١؟-ياب‏ الحلال ص .١44‏ 


اونا 


؟ ياب الشرح ص49 1. 
ياب الأعضاء ص ١‏ 191. 
#؟اذياب الحراء عن 14 
4 باب الذني ص .1١‏ 
ياب الإقرار ص ؟١19.‏ 


اا ياب الخْسّة والضعّة ص؟97!. 


8 باب الخرضص من؟ 15 , 

5 باب الحذر والخوف صغ 15. 
٠‏ 4- باب الطُلّبَ والنيّة ص 15:0. 
١-باب‏ الرائحة الطنية مى 86 .١9‏ 
؟غ-ياب الرخاء ص5 .١5‏ 


47 باب في شراسة الخلق ص151. 


4 4- باب الطود والثفي ص1937. 
© باب البشاشة ص8 15. 

3 ياب الإشراف ص4 14. 
باب الحب من4؟ .١‏ 

باب الجقد والبفغضة ص ١‏ ٠؟.‏ 


5٠‏ ياب البرء ص ١‏ ف 


١_ياب‏ الكلقان من الثياب ص؟ ١؟.‏ 


.١ ١ ١ .ياب السريع ص‎ 


5 يأب الإسراع في السير ص؟ ١؟.,‏ 


64 بأب السكون صن 5 ,١١‏ 
6. ياب الرؤية ص ؛ > آ, 


.يأب الجدارة والاستحقاق ص ه ١؟.‏ 


5 ياب الإكبار ض 5 .٠١‏ 
4 باب الجور ص .١١‏ 


1 


5 ياب العيوس صن ١‏ ؟. 
ياب الهزال ص ١‏ ؟. 

“باب العالي صن ؟ ١٠؟.‏ 

باب نهاية الثيء ص .5١١‏ 
؟١6-ياب‏ الحنان والشفقة ص ١٠١؟.‏ 
لبان الكسرهني ذه 

6 باب كقر التعمة ص7١‏ ؟. 

6 باب الذّلّة والمّقار ص؟١١.‏ 
1١7‏ باب الذكاء والقطنة مى؟١‏ ؟, 
4 باب الميل ص ١؟.‏ 

5" باب الاعتزال ص4 1؟, 

/ا باب الموافقة على الأمر هن 5 ١؟.‏ 
١لايابي‏ السيادة ص .7١6‏ 
؟لا-ياب هيجان الفتنة ص7١ .١‏ 
الا ياب المتزل صلا ؟. 

ا ياب التعمة ص64/١7.‏ 

5 باب الفضل صرئار ١‏ ؟, 

الا باب اليل ص8١1؟.‏ وهو غَيْرُ الباب الذي سبق يرقم 4 
لاا باب القناعة ص ١؟؟.‏ 
4لا_باب المفاوضة ص ١؟؟.‏ 

5لا ياب التصريح ص؟؟5. 

' م يأب الإيماء ص77 7. 

.اب الانكشاف ص ؟١.‏ 

ب باب إدراك الوّطر ص ة؟؟. 
ل باب الجذ هى6؟؟. 

ياب الصداقة ص7 ؟. 

5 باب الخلط ص/ا؟؟, 


رضن 


ياب الخير ص86 ؟؟. 

لاك باب تحديد الفهد ص ة؟؟. 

48 باب الحث ص ١؟؟,‏ 

قكونان انتشناء لصيف هن + 

5 باب القسم ص 774 

55_ياب اللحق والإدراك والرجوع ص 05؟. 

7 باب السشخاء ص8 0 ؟. 

#"كدبان لا أفمل ذلك أبداً هن :+ ؟. 

5 باب الذفن صى؟51؟. 

6 باب الفتنة والنكوص ص757؟. 

7 باب الرّجاء والأمّل ص 556. 

/اك باب الدعاء بالشر ص 3؟, 

.باب الخلوص من الشوائب ص ابعل 

.باب غفر الزُلّةَ وإقالة العَدْرَةَ ف 
٠-ياب‏ تفاقم الأمر ص/7/. 

.اب الاعتذان ص 9٠‏ ؟. 

؟ 1د داب اعتداضن الأفن عن الاء. 

7٠-ياب‏ صعب المرام ص .71/١‏ 

١١4‏ _باب اثقياد الأمر صس؟؟. 

٠_باب‏ المقالبة والمسايقة ص؟/. 

٠-ياب‏ التصيحة والخذلان ص 4/ا؟., 

٠_باب‏ رقع الشأن ص .١١5‏ 

٠‏ ١-ياب‏ النزول ص 5/!؟. 


جد الع 


ح _مواطن التشايه دين الكتاسن 
تؤول مواطن التشابه بين الكتابين إلى عِدّة جهات:- 
١-الجهة‏ الأولى: وهي جهة راد فيها ابِنْ مالك على الرّمّاني في عدر الألفاظ التي 


| 


ضمها البابٌ الواحدٌ على الألقاظ التي ضََمّها القَصْلٌ الواحدٌ علما بأنّ ابنَ مالك يورد في 
الباب بعض الألفاظ التي لم يوردها الرمانيء والعكس صحيح. ومن الأمثلة على ذلك 
باب الغ ص" ١١‏ فقد أورد فيه ابن مالك سبعة وثلاثين لفظاً في حين أورد الرُمّاني في 
فَصَلي الفجيعة والوّهْنء والإهانة والتكبة ص1 ه خمسة وملاتين لفظأ بزيادة لفظين 
عند أن مائك. غير أت ن أمن مالك أورد عدة الفاظ لم يوردها الرْمّاني هي: : عُصني» 
أحزنني, تكادنيء بَهُظنيء أعظمّني, اكمدني ونّهني, نكأني, شججاني. ؛ أضرعني: 
لعجني؛ نهدني, ؛ أضناني» آسفني, امَضْني, قدحني. . وأورد الرمّاتي الفاظاً لم يوردها 
اين مالك هي: عصبني» تكاني» بقظني, أعطمني, أكدّني. فدحني, أصْلعَني, قَيُحتى, 
وَهَلّنِيء هأنني؛ 0 دهانيء رابنيء حَدَعَني, بَمّعنيء بَهَرَني؛ شَفني, كظني. 

ومن الآبواب التي جَرّت هذا المجرى وزاد فيها ابن مالك على ما أورده الرّماني مع 
اختلافٍ في بعض الألفاظ يقل ويكثرء باب الغنى عند ابن مالك ص١ ١‏ موارتاً بفصل: 


الغنى والثروة عند الرّماني ص58, ' 
بابا الصلّف عند ابن مالك ص 9904:97٠١‏ رموازنين بفصل: الكير والأبّهة ص ١‏ عند 
الرماني. 
باب العَيْب عند ابن مالك ص؟ ؟ 7 َسُتَوَارَّكاًتفصل: العار والصُشغفار ص44 عند 
الرّماني. 
باب المتجاة عنداين مالك ص؟؟١‏ م وَإرّك أ يفصل: حصن ومنّجسا ص 4ه عرس 
الرّماني. 
باب القصد عند ابن مالك ص7١‏ مُوازّناً بقصل: أَمّهِ وَقّصَده ص 5١-1١‏ عزد 
الرماني. 


باب التّنحّي عند اين مالك ص١١‏ مُوَارْناً بفصل: عَدَلٌ ومّال ص١7‏ عند الرّمّاني. 
باب الكذب عند ابن مالك ص8؟١‏ مُوارّتاً بفصل: الكذب والرّور ص١7‏ عند 
الرماني 

باب الدنو عند اين مالك صن ١١١‏ مُوارُّتناً بفصل: ذَتَوْتَ وَقَريت ص77 عند 
الركاني. 

باب اليُعد غند اين مالك ص ١١‏ ا ا 

باب الغلبة عند ابن مالك صى؟؟١‏ مُوارّناً يفصل: عَلَبَئّه واستيلاؤه ص3 عتد 


دون 


الرماني. 
ياي الكتمان عند اين مالك ص ١74‏ مُوارناً بفصل: أَحْفَى وَسَثر ص77 عند 


الزماني. 

باب الرّخاء عند اين مالك ص ١١5‏ مُوَازَّناً بفصل: الرّخاء والرّفاهية ص 14 عند 
الرّماني. 

باب الخصومة عند أبن مالك ص١١‏ موارّنا بفصل: خاصّمه وَجَادّله ص14 عند 
الر ماني. 

باب العَلامَة في الشيء عند اين مالك ص؟ ١4‏ مُوازْنا بقصل: أمَّارَّة وُعلامة ص17 
عند الرّمانى. 

ياي النهى عند اين مالك صل!8 ١‏ مُواوّتاً يفصل: تَهَيْئّهِ وَمَتَعْدّه ص71 عند 
الرّماني. ْ 

باب التثبت عند ابن مالك ص ١6١‏ مُوارَّناً بفصل: السّكينة والوقار ص77 عند 
الزمكاني. 

باب ايتداء الشيء عند أبن مالك صل ١‏ 5ي١‏ مُوازّنا يقصل: ابكدأه واخترعه ص18 عند 
الرّماني. 


يابا الورود والإخبار ص ١61/1805‏ عند"اين مالك مُوارّتين بفصل: تبليغ الشيء 
ص18 عند الرّماني. 


الرْمّاني. 
بساب التغمّد عند أبن مالك ص١١‏ مُوارَّناً بقصل؛ العَفْو والمّفح ص75 عند 
الرماني. 
باب قلة المبالاة عند أبن مالك ص58 ١‏ مُوارَنا بفصل: الاكتراث ص ١‏ عند 
الزماني. 


باب الإعانة عند ابن مالك ص69 ١‏ مُوَازْتاً بفصل: أعائه وأَمَدّه ص ٠١١‏ عند الرّماني. 
باب الاضطرار إلى صنيع الشيء عند ابن مالك ص١١١‏ مُوارَّناً بقصل: يَعَتّنَي 
وَحَضْني ص ١‏ / عند الرّمّاني. 

باب القطع عند ابن مالك ص4١١‏ مُوادّنا بفصلي: صَرّمٍ وقطع ص" 7؛ وَبَثرَ وَحسم 


نيس 


ص /9: عند الرَماني. 
باب العطش عند اين مالك ص١ 7١‏ مُوارّناً بقصل: العطش والظما ص؟/ عند 


الرّمّاني. 

باب عاقية الأمر عند ابن مالك ص ١14‏ مُوارَنا بفصلل: تمام الأمر وماله ص88 عند 
الزماني 

باب الحلول في المكان عند إين مالك ص ١1/4‏ مُوَارّئاً بفصل: الإقامة ص ٠‏ 41-6 عند 
الرماني. 

ساب الإقامة ص 77 عند ابن مالك مُوازّنا يفصل: الوطن والمقام ص ؟/ عند 
الزماني. 

باب الآفتية عند ابن مالك ص4 ؟؟ مُوارْتاً بفصل: الجوائي والحافّات ص4 / عند 
الرّماني. 

بابي الإطئاب عند أبن مالك ص؟؟ مُوارّناً بفصل: أَسَيّبٌ وأطئب ص ؟/ عند 
الرّماني. 

داب الدُثور عند اين مالك ص 6؛,) اأمو[ةنا بصل: الدّروس والعفاء ص 5/ عند 
الزماني. 

باب قِمّة | لجَبّل عند ابن مالك طرك ]اويا بفتطال: أعلاه وذروقته ص ١0‏ عند 
الرماني. 

باب المَرَض عند ابن مالك ص77/6 مُوارّناً يفصل: مريض؛ سقيم ص 5/ا عند 
الدناتن: 

باب الاينان عقن اق سالك ص11 جوارنا يقصل الاقتدد ان والإنساق سن نا عتد 
الرّماني. ' 

بابا الشجاعة عند ابن مالك ص.ى؟5؟ مُوارَنين بفصل: الشجّاعَة والإقدام ص4 عند 
الزماني. 

باب الذّريعة عند ابن مالك ص5 36 مُوازّناً بفصل: وسيلة وَذريعة ص١٠‏ عند 
الزّماني. 


00 ع ليد ص 
ومجموغ هذه الآيواب والفصول أربعون بابا وتسعة وثلاثون فصلا راد فيها أبن 
مالك على الزمانيء وبعض الرّيادة ظاهرٌ جِدّأ كما في باب الإعانة. وباب الحلول في 


تاردنا 


المكان. .و مما هى حقيقٌ بالذكر أن بعض الفصول عند الرّماني عَقَدَ له اين مالك يايين 
عنال قصل الكبنوالاتسية شن ٠‏ ققد عَقَّدَ لهاين مالك يايين هما ياباالصّلق 
ص ,154.77١‏ وكذلك فصل تبليغ الشيء للرماني ص18 عَقَدَ ابن مالك له بابين هما: 
باب الورود ص 4 5١؛‏ وباب الإخبار ص5 :١85‏ وكذك قصل الشجاعة والإقدام عند 
الرماتي عقد له اين مالك بابين هما بايا الشجاعة ص07 ؟. والعكس صحيمٌ أيضاً 
فباب القطع عند ابن مالك ص ١14‏ عَقَد له الرّمَائي فصلين هما فصلا: صَرَّم وقطم, 
وَبَخرٌ وَحَسُمٌ ص/الا. وكذلك باب العم عند ابن مالك ص7١١‏ عَقَدَ له الرمّاني فصلين 
هما: فصل الفجيعة والوّهَن ص51, وفصل: الإهانّة والنكبة ص5 5. 

الجهة الشانية: :وهي جهّة راد فيها الرّمّاني على اين مالك في عدد الانفاظ التي 
ضَمّها الفصل الواحد مُوازْناً بالألفاظ التي ضمّها اليابٌ الواحد. ويلاحظ في هذه الجهة 
ما لوحظ في الجهة الأولى وهو ورود الفاظ عند الرّمّاني لم ترد عند ابن مالك؛ والعكس 
صحيح أيضاء كما يُلاحظ أ ن الزيادة قد تكشر في فصل وثَقِل في فصل آخر. ومن 
الأمثلة على ذلك فصل: ذُلَبّه وشدّمه ضاره فق د تالف من ست عشرة كلمة زاد اماي 
لفظا واحداً على باب الشتم عند ابن مالنرصل1/18 ]ملف من خمس عشرة كلمة. يران 
الرمّاني أورد ما لم يورده ابن مالك ف بَعَضَىَالالقاظ مثل: سيّعه؛ مجاه تنقضه. مذ به, 
قضية بط حك مو شف وأورد ابن مكالك أؤتجاتجالشتة ١١8‏ بعض الألفاظ التي لم 
يوردشا الرماني وفسي: تنقصه. وقمه؛ جُبّهّه؛ ؛ مَرَّقه قذْعَهه مصح عَرْضَه. 

ومن الفصول التي جِرْتَ هذا المجرى: فصل: ذَلّ وَخْضع ص ٠‏ عند الرّماني 
موازناً بباب الذل عند ابن مالك ص 5؟١.‏ 

فصل: غريزتي وطبيعتي عند الرّمّاني ص57 مُوازّْنَا بباب الطبع ص ١175‏ عند ابن 

مالك. - 

فصل: أَظهّرَ وَاعْلّنَ عند الرّماني ص؟1 مُوارَنَاً يباب الإظهار ص١١‏ عند ابن مالك. 

فصل: تاب وأَْلّعَ عند الرّماتى حي 14 مُوَادٌنَا بياب التوية صى ١5 ٠‏ عند أبن مالك. 

فصل: الخوّف والوَجّل عند الرمّاني ص50 مُوارَّنَاً بباب الخوف ص١ ١5‏ عند اين 

مألك. ْ 

فصل: لَمٌ وَيّرَّق عند الرّمًا ني ص57 مُوَارَنَاً يباب الضياء ص4 4 ١‏ عند ابن مالك. 

فصل: الاصل والَعُنْضُر عند الرمًا ني ص57 مُوارَنَاً بياب الأصل ص 6 4 ١‏ عند ابن 


تالون 


مالك. 

فصل: الولوع عند الرّماني ص57 مُوارَنَا بياب الوَلوع ص5 4 ١‏ عند ابن مألك. 
قصل: الدهر وصروفه عند الرّمّاني ص78 مُوَارّنَاً بياب حوادث الدهر عند ابن مالك 
ص 151 

فصل: الجماعة والفرّقة عند الرّماني ص١‏ ل مُوارَّنَاً بياب الجماعة عند اين مالك 
ص157. 

فصل: الغرور والخداع عند الرّماني ص" مُوارَنَاً بياب الخدع ١١0.‏ عند أبن 
مالك. 

فصل: لم الشعث وإصلاح الفاسد عند الرمّانى ص؟7 مُوَارّنَاً يباب كفافى العيش 
ص 79 عند ابن مالك. 

فصل: عبيد وخدم عند الرمّائى صن 7ل مُوَانْنَاً بياب الخدم ص ١‏ 7؟ عند أبن مالك. 
فصل: غروب الشمس عند الرمّاني ص؟/ مُوَازْنَاً بياب غروب الشمس صن77؟ 
عند ابن مالك. 

فصل: العاقِبّة وَالَغَبّة عند الرمّائئ 8 /مُنُوارْنَا بياب العُقبى ص ١/4‏ عند ابن 
مالك. 

فصل: القهر والإكراه عند الرُمآتئ طن امَوَاوْنَا يباب الغَلّبة ص ١2‏ عند أبن 
مالك. 

فصل: الموت والرّدى عند الرمانى ص6" مُوَازّناً بياب أسماء الموت عند ابن مالك 
صن 71717 

قصل: نظير ومثل عذد الرمّاتى ص ة7.97/ مُوَارَّكَاً دياب اللشاكلة, ص١‏ 4 ؟ عند ادن 
مألك. 

فصل: القبر واللحد عند الرمّاني ص١7‏ مُوَارْنَاً بياب القبر ص؟4؟ عند ابن مالك. 
فصل: الغضب والحنق عند الرمّانى ص7 ل/ا, مُوارَئاً بياب القضب ص" 4؟ عند اين 
مالك. 

فصل: العتاب والعَذل عند الرمّاني ص7/ مُوازّناً بباب اللومح ص/ 4 ؟ عند أبن مالك. 
فصل: البحث والتثقيب عند الرمّائتي ص8لا مُُوازْنَاً بباب الفحص ص4 ؟ عذد اين 
مالك. 


يق 


فصل: شرحت وأوضدت عند الرمّاني ص ٠١‏ مُوارَّنَاً بباب الشرح, ص/ا76 عند 

آين مالك 

ومجموع هذه الفصول والأيواب أربعة وعشرون فصلا وأربعة وعشرون ياياً. وإذا 
عقدنا موازنة بين هذه الجهة والجهة الأولى الفينا اين مالك أغزر كلمات وأوفر الفاظاً 
وأن ما زاد فيه ابن مالك على الرماني ضعق ما زَاد فيه الرمّاني على ابن مالك. 

الجهة الثالثة: وهي الجهة التي تسَاوى فيها الرماني وابن مالك في عدد الألقاظ 
التي يَضْمُّها القَصْلٌ الواحد أو الياب الواحد علماً با ن تساوي العدد لا يعني مطايقة 
الألفاظ وتماثلها في الباب الواحد والقصل الواحد. قفي بعض الأبواب والقصول 
تماثلت الألفاظ إلا لفظا واحدا كمافي باب الأصناف عند ابن مالك ص؟١١‏ موازتاً 
بقصل: صذف وتوع عند الرماني ص18, وكذلك باب القبّار عند ابن مالك ص1١‏ 
وكا مفصل: الغبار والرّهج عند الرمّاني ص ٠‏ 'لاء وكذلك باب الرّيب عند أبن مالك 
س7 ١‏ مُوَارْتَاً بفصل الشّكِ ص85 عد الرماني؛ وكذلك باب طلب الأمر ص١8‏ ؟ 
2 بفصل: المحاوّلة والالتماس ص 4ل :عند الرّماني, وكذلك باب الظلمة عند أين 
مالك ص؛/١‏ مُوَارَئاً بفصل: : السواد والظلمة ضٍ 4 عند الرماني: وكذلك ياب خلاصة 
الشيء عند ابن مالك ص؟ 55 مُوارّناً 'تقتصل: :التخالصس والصريح عند الرمّاني ص 8/. 
وكذلك باب الانتساب عند ابن مالك َن/00؟ مموازناً يقصل: الاتتساب عند الرماني 
ص 4 /. فهذه الأبواب والقصول جميعاً متفقة في عمد الالفاظ وتماثلها باستثناء لفيا 
وأحدٍ في كل باب وكل فصل. وأحياناً يشتدٌ الخلاف كما في باب الالتياس ص77 ١‏ عند 
ابن مالك مُوَارَتَاً بفصل الخفاء ص 86 عند الرمّاني وكذلك باب الهبات ص5 ٠١‏ عتد 
ابن مالك موازتا تسل الكلة والعطيّة ص50 عند الرماني. وإليك عناوين الابواب 
والفصول التي وقع فيها التساوي في عدد الألفاظ. 

باب الهمات صن ؟ ٠١‏ عند ابن مالك مُوارّتاً بفصل: الصّلة والعطية عند الرمّاني 

كن 6 8, 

باب الفقسر ص ١١4‏ عند ابن مالك مُوانَناً بنفصي الفقر والضيقء وا ملسكنة 

والعُسْرَّة .ص تله عند الرمّاني. 

باب الشّدّة ص ١١”‏ عند أبن مالك مُوازَناً بفصل؛ الجَّدْب والقحط عند الرماني 
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مرسن 


باب تتابع الشيء ص ١4‏ عند ابن مالك مُوارَّناً بفصل: ترادف وتتابع ص57 عند 


الرماني 

. ١ ١1ص‎ 

باب الأصناف ص؟ ١5‏ عند اين مالك مُوازّنَاً بفصل: صذف ونوع عند الرمّاني 
صن ارا . 

ص4 


ياب القبار ص17١‏ عند اين مالك مُوارّناً يفصل: شرو وو 
ص ١‏ ل. 

باب طُلوع الشمس ص١7‏ عند أبن مالك مُوازَّناً بقصل: شروق الشمس عند 
الرما ني ص.7. 

باب الالتباس ص7 ١7‏ عند ابن مالك فُوَارثا يقصل: الخفاء صن 86 عند الرمّاني. 

ياب الزّيب ص77١‏ عند ابن ماللا مُوَأَرَناً بفاصل: : الشك عند الرمًا ني ص 86. 

باب المباراة ص ؟ ١٠‏ عند ابن مالك مَوَإرنَاً يفصل: المشاكثة عند الرمّاني ص /40. 
باب الغشيان ص ١1/7‏ عند ابن مالك هوا تاقصل الزيارة عند الرمّاني ص /. 
باب العياجة ص؟؟7١‏ عند ابن مالك مُوازّْنا بفصل: المكث والإقامة عند الرماني 


ع ا 
/ 3 1 

باب الظلمة ١78‏ عند اين مالك مُوارَناً بفصل: السّواد والظلمة عند الرمّاني 

.5 ١ ص‎ 


ياب الانتساب ص. 7717 عند ابن مالك مُوارَّناً يفصل: الانتساب عند الرمّاني ص 4/. 
باب الأواخر مس7١١‏ عند ابن مالك مُوارَّئاً يفصل: أعقاب وأرداف ص هل عند 


الرماني. 

باب العين ص١‏ 4 ؟ عند ابن مالك مُوازْناً بفصل: العين والناظر ص6 عند 
الرمانى. 

باب الذُفير ص ١‏ غ؟ عند اين مالك موارّنا يفصل: التغير والتتكر ص7 عنى 
الرْمّاني. 


انض 


باب التقصير ص4 5؟ عند اين مالك مُوازّناً بفصل: قَصُرَّ وأهمل ص 8١‏ غند 
الرماني. 

باب الشوؤّق ص7 ؟؟ عند ابن مالك مُوإزَّنَا بفصل: مشتاق؛ صبّ, ص7/ا عند 
الرمانى. 

باب المكافاأة والجزاء ص.ذ 4 ؟ عند ابن مالك مُوارّناً بفصل: المجازاة والمقابلة 
صن 86ل عند الرمانىي 

باب العهد والميثاق صخ ؟ عند اين مالك مُواوَّناً بفصل: العهد وَالدْمّة عند الرمّاني 


ص ةلا. 

الرماني حن ثلا 

باب خلاصة الشثيء ص57 ؟ عند ابن مالك مُوازّنا بفصل: الخالص والصريح 
ص 4/! عند الرّماني. 

باب اختسسار الشيء ص 706 عند ابن ,طالكموازناً بقصل: اخترتّه وانتخبته ص 8١‏ 
عند الرماتى. 

باب الخطار بالنّفس ص/!0؟ عند أيركالك مُوارّناً بفصل: اقتحم وأخطر ص /١‏ 
عند الرمانى. 
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ومجموع هذه الأبواب والفصول سبعةٌ وعشرون ياباً وثمانية وعشرون فصلا. 
وإنما زاد عدد القصولء لأن ياب الفقر عند اين مالك ص4 ١١‏ ورُّعه الرمّاني على 
فصلين ‏ كما تقدّم هما: قصل: الفقر والضيق؛ وفصل: المسكنة والقسرة ص 57 
3 

الجهة الرابعة: وهي جهة زَادَ فيها ابن مالك على الرمّاني أو زاد الرماني على اين 
مالك في عدد الالفاظ التى ضَمها الباب الواحد أو الفصل الواحد مجرّد زيادة من غير 
وقوع خلاف في الالفاظ المشتركة. ومن الأمثلة على ذلك باب المدح ص١ ١١‏ عند ابن 
مالك فقد تألّف من ستة ألفاظ زاد فيه ابن مالك لفظاً واحداً هو ءأَينّه على ما جاء في 
فصل: مدحه وأطراه عند الرماني ص 4ه المؤلف من خمسة ألفاظ. وياقي الألفاظ وقع 
فيها اتفاقٌ تام عند الرّجُلين. ومن الأبواب التى جُرّت هذا المجرى باب مُقَاد ص/71١‏ 


6 
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نينا 


الرّمّساني ص87. وكذلك راد ابن مالك لفظاً واحداً في باب العوائق صض/41؟ فو صوأن 
على مأ جاء في فصل شواغل ومواتع عند الرمّاني ص 9ل. وزاد ابن مالك لفظين في باب 
الملالة ص - :؟ على ما جاء في فصل: الكره وا ملل ص 5/! عند الرمًا ني. وهذان اللفظان 
هما: هَرّرته وعجبت منه. وزاد ابن مالك ثلاثة ألفاظ في باب القطيعة ص4 ؛ ١‏ على ما 
جاء في فصل: القطيعة والمصارمة عند الرمّاني ص/11. وهذه الالقاظ هي: المشاحنة, 
والمهاجرة. والهجران. 

وزاد ابن مالك ثلاثة ألفاظ في باب لم يمكن ص”7/١‏ على ما جاء به الرماني في قصل 
التعشر ص.80. وهذه الألفاظ هي: لم يتهياء صَعُبَء امتنع. وزاد ابن مالك ثلاثة ألفاطا 
في باب الاضطرام ص7١‏ على ما جاء به الرمّاني في فصل: اضُْرّم وأوقد. وهذه 
الألفاظ هي: أخْدّمء أسْعَرَء أجحم. وزاد الرمّاني لفظاً واحداً في قصل: هو حَريٌ 
وجدير ص// وهذا اللفظ هو «قمين»: على ما جاء به ابن مالك في باب الجدير ص/!4 ؟. 

الجهة الخامسة: يعني لفظ باب ما يعذيه لفظ فصل. والباب والفصل كلاهما راس 
كلّ طائفة من الالفاظ المترادفة, ولم يُكَخَلْقكهذا المفهوم إلا في حالات يسيرة مثل باب 
الغم ص١١‏ عند ابن مالك ققد عَقِدَ لةاالرمانى فصلين هما: فصل الفجيعة والوهن 
صلا 5: وقصل الإهانة والنكبة صن 5ه ومكل باب الفقر عند لين مالك ص ١١5‏ فقد عقد 
له الرماتي فصلين هما: فصل افر وَالَضَيق؛ وفصل: المسكئة والكُسّْرة 
ص /0.84-517: وكذلك باب القطع عند اين مالك ص ١4‏ فقد عقد له الرمائي فصلين هما: 
فصل: صَرّم وقطع؛ وفصل: بَثْرَ وَحْسَمٍ ص ؟لا. 

وتنعكس الصورة فيعقد ابن مالك بابين هما: باب الورود ص5 ١5‏ وباب الإخبار 
ص 2 ١‏ لا تضمنه فصل وأحد عند الرمّاني هو فصل: تبليغ الشيء ص18, ويعقد ابن 
مالك بايين للصلف ص ١14:17؟11,‏ لمأ تضمنه قصل وأحد عتد الرماني هو قصل: 
الكبر والآبهة ص ١١؛‏ ويعقد ابن مالك بابين للشجاعة ص7 70 لما تضمنه فصل واحد 
عند الرمّاني هى فصل: الشجاعة والإقدام ص . 

الجهة السادسة: وهي جهة عناوين الابواب والفصول في الكتايين, فقد تماثلت 
بعض العناوين كما في باب الولوع ص1 ١4‏ عند ابن مالك؛ وقصل: الولو غ!(') عزد 


)١(‏ وَقَعَ الؤلوع عند الرّمّاني بضمٌ الواى وعند ابن مالك بقتح الواو. والوجهان جائزان. انظر؛ 
اللسان: ولع 0 555-55 هتر: لأزلمء ١‏ لهج: م "رلا 


كرس 


الرماني ص77 . وكما في باب غروب الشمس ص72 عند ابن مالك: و فصل: غروب 
الشمس عند الرمّاني ص/الاء وكما في باب الانتساب عند اين مالك ص /77؟ء وفصل: 
الانتساب ص 4 عند الرمّاني. وأحياناً تنزل العناوين في الكتابين منزلة التمائل كما في 
باب الكذب والزور عند ابن مالك ص8؟١:‏ وفصل: الكذب والزور ص١5‏ عند الرماني 
ونحو ذلك مما لا يَخْقَى على الناظر في الكتابين. وآاحياناً تتمائل العناوين في المعنى لا في 
اللفظ مثل باب الالتياس ص١١‏ عند أين مالك وفصل: الخفاء عند الرماني ونحو ذلك 
مما يدركه الناظر في الكتابين. 

ومما له صلّة بالعناوين تكرار بعض العناوين في الكتابين لفظأ ومعنى دون تكرار 
الألفاظ المندرجة تحت الأبواب والفصول المكررة. ومن امثلة ذلك ها عقده ابن مالك 
للشجاعة إن عقد بابين ص57" يحملان هذا اللفظ؛ وعقد لسرفع الشان يسابين 
ص١/7170.17؟,‏ وعّقّد للميل بايين ص 5 :71١4 :1١‏ وعقد للرخاء بابين ص ١76‏ 196 
وعقد للضلف بايين ص .١7١‏ 4؟1١:‏ وعقد للغلبة بابين ص177: 77 :١‏ وعقد للاعتزال 
يابين هما: باب الاعتزال ص 1١4‏ وبباث الْعرّلةٍ ص 187 وعقد للهزال باياً ص1 ,”١‏ 
وللمهزول والضامر باباً آخر ص1/87/أوعقد للفأقبة الأمر ياياً ص ١7/6‏ وللعقبي باب 
ص ١/6‏ وعقد للموت باباً ص1 14 وَلَأْسَمَآء المون باب ص 77 وعقد للقير باب 
ص7 7, وللدفن باباً ص 2511١‏ وَكُررٌ الدرمامي في بض عناوينه فقد عَقَدَ للتفريط 
والإهمال ص77 فَضَلاء وَعَقَدل: قَصُرَ وآهْمَلَ فصلا ص١8,‏ وَعَقَدَ لحوادث الدهر 
سروه عدا سكن وعقد السساتتن والمعن قصل كن ام 

الجهة السّابعة: وهي جهة الثقى فيها الرماني وابن مالك في عدد الألفاظ وتماثئها 
في الباب الواحد أو القصل الواحد التقاء تامايلا زيادة أى تقصانء كما في باب رحيب 
عند ابن مالك ص77 موازناً بفصل: الرّحب والسشعة عند الرمائي ص47/: وكما في 
باب ألعَيْنَ ص١‏ 74 عند ابن مالك موازئاً بفصل: العَيّن والناظر ص 75 عند الرمّاني. 

الجهة الثامنة: وهى جهة عقدناها للحديث عن بعض الألفاظ المكرّرة في الباب 
الواحد أى الفصل الواحد. والالفاظ التي اختلف وجه الضّبط فيها في الكتابين. فقد تكرر 
لفظ منَرّْحَت» في باب البعد عند اين مالك ص .١17١‏ وككرّرِ لفقل «رحيبء» في ياب 
«رحيب» ص1١‏ عند أبن مالك وتكرر الفعلان: «أجدى وأسدىء في باب الهبات عند 
ابن مالك ص4 ١٠١‏ وتكرر عند الرمّاني لفظ ١أُمْعَدّء‏ في فصل: «الفقر والضيق»ءص57. 
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واختلف وَجْهُ الضبط في الكتابين في طائفة من الألفاظ. . وهذه الألفاظ هي: شْطْنٌ ص17 
عند الرمّاني ‏ بفتع الطاء ‏ فصل: بَعُدَ وبشّط. . وَوَقَْع عند ابن مالك شَطنّ - يكسر الطام 
دس ١7١‏ يبأب البعد. والوجهان جائزان!) وقع عند الرماني سَحُق س يضم الحاء ‏ 
ص787. فصل: يَكُد شط وَوَقْع عند اين مالك سَّحِقٌ يكسر الحاء ص ١7١‏ بابي 
البعد. والوجهان جائزان!'أوَوَقّعْ عند الرماني ص17, شحّط بفتح الحاء ‏ فصل يَعْنَ 
وَشَط وَوَفَع عند ابن مالك شّحط -يكسر الحاء ‏ ص ١١٠١‏ ياب اليعد. والوجهان 
جائزان7'!., 
وَوقَع عند الرساني ص77 فصل: دَنَوْت وَقَرُيْتُ: قرت يضم الراء وإسكان الباء 
وضع الثاء ب ووقع عند ابن مالك في باب الدنو ص ,١١١‏ قَرٌبّت ‏ يضمم الراء وفتم الياء 
وإسكان التاء. والوجهان صحيحان. ووقع عند الرّماني في قصل: الصّلَّة والعَطيّة 
ص 5 ©: ذَقُلْنُه بتخفيف الفاء . ووقع عند ابن مالك في ياب الهبّات: تقلت بتشديد 
-. والوجهان جائزان!' وُوَقْع عند الرمّاني في فصل: تُلبّه وَشُتَّمَه ص58: هَجْنَّهِ ‏ 
لبه -. ووقع عند ابن مالك ننه بكبتشديد الجيم ‏ في باب الشتم صى8١١.‏ 
والوجهان جائزان0”. وَوَقَعِ عند الرماني/ق فصلل:ذل وَخّضَع ص ٠١‏ امْتَهَن ‏ باليناء 
للمعلوم ووقع عد ابن مالك في باب الذل ص155 امْتّهِنَ ‏ بالبناء للمجهول. 
والوجهان جائزان. ووقع عند الرماني في فصل الْكَير وَالرُهو ص 7 البَدْخ ‏ بتحريك 
الذاله ووقع عند ابن مالك في ياب الصّلف ص ١١١‏ البَّدْم ‏ بإسكان الذال -ه 
والوجهان جائزان). ووقع عند الرمّاني في فصل: الكثر والزهو: الشمع يإسكان 
الميم ‏ ووقع عند ابن مالك في باب الصّلّف ص :١7١‏ الشمّخ ‏ بفتح الميم . والوجهان 
جائزان ("). وَوَقَعِ عند الرمّاني في فصل: القَضْبٍ والحنق ص/77: غُضْبٍ وحَدَّق. ووقع 
عند أين مالك في باب الغضب ص08 4 ؟:؛ عَضِسبٌ وحَنْق. والوَّجْةٌ: عَُضبّ. جاء في اللسان: 


.١١ 4 /١7/ نظر: المخصص: 25'/17, واللسان: شطن:‎ !)١( 
انظر اللسان: سحق ؟15/15,‎ )1( 

5 انظر السان: شحط: ١‏ ل 9 

(2) انظر اللسان: نقل /١4‏ 191, 

(5) انظر جواهر الاتفاظ: ص ؟ 4, واللسان: هجن /١1/‏ 1؟5. 
() انظر اللسان: بذخ 15 584, 

(/) أنظر اللسان: شمخ ٠ه‏ 


ذع؟ 


«غُضِبَ عليه عُضُبا..... وخُضِبٍ ل4)الوجه أيضا خَنْقّ ‏ يكسر النون ‏ جاء في 
اللسان: «حَنْقٌ عليه _بالكسر ‏ يَحْنَقُ حَنْقأء('). ولا يُقال اراد الرمائي الاسم, لا يقال 
ذلك لأنّ السياق سيأق أقعال. وَوَقَع عند الرمّاني في فصل: الوّلوُّع ص17: الوُلُوع . 

يضم الواى. ووقع عند ابن مالك في باب الولوع - بفتح الواو والوجهان صحيجان!"'! 
موق طتعد وكات بق ذعتل: السيواد وال لْمَة ص41 الحدف ديلج لسار 
وتشديدها وفتح الدال # وَوَقَعِ عند ابن مالك في باب الظلمة: السدّفة ‏ يضم السين 
وتشديدها وإسكان الدال .والوحه ما عند ابن مالك. جاء في اللسان: سذفة. وسدفة, 
وسَدّفه و 2 0 على السشدفة!'). وَوْقَعَ عند الرّمّائي في فصل: المكث والإقامة ص لام/: 
المقامبِضمٌ الميم. وَوَقَعِ عند ابن مالك في باب العِياحّة: الْمَقَامِ بفتح ا ميم 
اوجرا صحيحان!" وَُوَفَعِ عند الرّماني ف فصل: أَضْرَّم وأوْقَدَ 8 5 سَكْر 
بتشديد العّين ‏ ووقع عند ابن مالك في ياب: الاضطرام ص :١‏ سَعَر ‏ بتخفيف 
المي . والوجهان صحيحان7). 

ووقع عند الرما ني في فصل : الزْيِارَة: الْعَشِيَان ‏ بفتح الغين والشين- ص/81. 
ووقع عند ابن مالك: الغشيان ‏ بكسرز الغين وإشكان الشين _باب الفغشيا ن ص ؟7/ا١.‏ 
والوجهان صحيحان() ووقع عند الرماني قي "قصل : الرّحب والسعّة ص87 رحاب 
بكسر اثراء - ووقع عند ابن مالك 22/263 4< :١‏ جُحاب ‏ بضم الراء. 
والوجه ما عند أبن مالك قال في اللسان: «الرّحْبُ_بالضم_السّعة. رَحْبّ الشيءٌ رُحباً 
ركان شوو تح ووسنت:: احان61 1ن لناب شمر الراء - فهي مسابل الماء. جاء 
في اللسان: «رحابٌ الوادى مسايلٌ الماء من جانبيه فيه. واحِدّتها رَحَبّةء("). وقال أيْضَاً 
«الرّحابٌ في الأؤدية الواحدة رَحْبَة وهي مواضع متواطئة يسْتَنْقِعٌ فيها الماء. وهي 
أشرع الأرض نباتَاً تكونٌ عند مُنْتَهِى الوادي وفي وَسَطِه. وقد تكونٌ في المكان المشرف 


4 انظطر اللسات: غضبب: 1 .١52‏ 

(؟)انظر اللسان: حنق 81 . 

3 اتظر اللسان: ولع: 756/٠‏ ؟5,هتر لاأرا ١‏ كلاليج: 81/5 ا 
0 انظر اللسان: سدف .!4-1557/١5١‏ 

5 انظر اللسان: قوم 8١945/1؟_:*‏ ع 

(1) انظر اللسان: سعر /١‏ *؟. 

(7) انظر التلسان: غشى: 577/15. 

(4) اللسان: رحب /١/‏ 4ة؟, 

(9) اللسان: رحب /١‏ 555 
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يَسِنَدْقِم فيها الماء وما حُوَلَها سد مُشْرفٌ عَليها.... ولا تكون الرّحاب في الرّمل»1'). وَوْقّم 
عند الرمّاني في قصل: قَْصَرمٌ وأهمل ص :٠١‏ قَّرٌ ‏ بتخفيف التاء . ووقع عند ابن مالك 
في باب التّقصير ص 4 8؟: قير - بتشديد التاء . و الوجهان جائزان!". 

الجهة التاسعة: وهي جِهَّةٌ معقودة لطائفة من الألقاظ وَقَمٌ فيها تحريف في كتاب 
«الألفاظ المترادفة» للرماني. ومن هذه الالفاظ العكوبٌ بمعنى القُبار. كذا ورد بِضمٌ 
العّين!"اوالصواب: الحَكوبٌ ‏ بفتم العَيْن . جاء في القاموس المحيط: «والمُكوتٌ: 
الازدحام: والوقوف: وعَلَّيان القذر؛ وجمع عاكب. وبالفتح الغيار»(؟). ومنها: الحافات!) 
- يتشديد الفاء ‏ وهو خطأ. والصوابٌ الحافات ‏ بتخقيف القاء . قال ف اللسان: 
«حافة كل شيء ناحِيتّه, والجمع حيّفٌ عى القياس: وحيفٌ على غير قياسء(١)‏ ولم يورد 
صاحب اللسان حافات وأنكر جمع حافة عى حُّوافٍ قال: «ولا أدري وَجه هذا إلا أن 
تجمع حافة علي حوائف كما جمعوا حاجة على حوائجء!'). ومن ذلك أعرّىٌ بمعنى 
لحي 1 بو كرك كما في الألفاظ المختلفة ة لابن مالك (*). . وربط 0 
والإسهاب١‏ ا" شق يكئك.ء مسن هدام 1 الى وَقَمْ فيها التحريقف: أشدَّف بمعنى 
أسهب وأطني9''). والوجه أهرف9'") موده الألفاظ أمْعَدَ بمعنى افتقرل"') وقد 
ذكرت مرتينء والوجه أمغر كماءقالالفتاظ"المتتتلفة(!١).‏ وأمًا قول المحقق في الحاشية 
مَعدَه: اختلسه. وامتعد الشيء فسد!”') فبعيد, لنّ السياق سياق فقر وجوع لا سياق 
فساد. ومن دل لقا اميتي بسنت الحدلفي 11 

(5) اللسان رحب ١م‏ » ءءء 

5 اللسان: شتر 6/١‏ أ 15 

[1) انظر الالفاظ المترادفه: فصل القبار والرّمج ص ١لا.‏ 

(؟] القاموس المحيط: عكب .١١١ /١‏ 

(5) انظر الالفاظ المترادفة: :فصل الجواتب والحافات ت ص خ لا 

(1) اللسان: حبق .107/١١‏ 

(؟) اللسان حيف لأرلاءة. 

0 انظر الألفاظ المترادقة : تعيل أسَهْبٌ ومني فى 2 لا. 

(4) أنظر الألفاظ المختلفة: صن *؟. 

.4 انظر الاألفاظ المترادفة ص 4 حاشية رقم‎ )٠١( 

./ انظر الألفاظ المترادفة. فصل أسهب وأطئي ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر اللسان: هرف ."5/١١‏ والألفاظ الكتابية: ص5١١-/!5١.,‏ 

)١1(‏ انظر الألفاظ المترادفه: فصل الققر والضيق صى/ا5. 

(غ١)أنظر‏ الألفاظ المختلفة باب الفقر ص7١١.‏ 

(9) أنظر الألفاظ المترادفة. ص/ا5 حاشية رقم ؟1. 

.5 انظر الألفاظ المترادفة: فصل الفجيعة والوهن سن‎ )١1( 


ازحداقا 


والوجه أعظمنى كما في «الألفاظ المختلفة»(١).‏ وجاء في اللسان: موَأَعْظْمَنى ما قُلْتَ لي 
أي هالني وَعَعلّم,(5). ومن هذه الالفاظ: بَقَظني يمعنى أحزنني7') وهو ا لاني لم 
أقع على مادة بقظ في اللسان. والوجه بهظني كما «في الالفاظ المختلفةء!'). ومن هذه 
الالفاظ تكاني بمعنى احزنني!"), والوّجه: نكأنيء أو تكادتي عن ل الألناظ المخطلة”'. 
وأما تعليق المحقق في الحاشية «يقال: تكات الناقة أي قل لبنهاء(”). قبعيل, لآن المعنى 
الذي ساقه المحقق يبعد عن المعنى الكنى للفصل. ومن هذه الألفاظ لفظ الرّياس(*) 
والوّجة الرّياش كما في «الالفاظ المختلفة»!'). وأما قول المحقق في الحاشية 1 ص58 
«راس: مشى متبخترأء(') فبعيد لآنّْ معنى الفصل قائم على الغنى والثروة لا على الكبر 
والتبختر. وقد عقد الرمّاني للكبر والأبهة فصلا مستقلا(' '). ومن الألفاظ التي وقع فيها 
التصريف لقفظ أَقْصَدَ بمحنى بحَدَ وشّط. والوّجّْه أَقْصَى كما في الألفاظ المختلفة باب 
اليعدا"!). ويدل على صحّة ما نقول قول المحقق في الحاشية رقم 4 ص7 «ويبدو أنْ 
المناسبُ «أَقَصَىء وليس كما ذكر «أقصدء. فالأخيرة فيما بحت ليس فيها معنى البعد 
000010 

هذا ما وقفت عليه في تحقيق نسبة إكتابٌ «الألفاظ المترادفة» للرمّاني: وما وقفت عليه 
عو ووه الموازنة بين كتابي الرمّاني وَأبنَ مالك والحمدٌ لله أوٌلاً وآخيراً. 
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(١)انظر‏ الألفاظ المخطفة باب الغم صن ؟١١.‏ 

(؟) اللسان: عم 7١5/١6‏ 

(؟) انظر الالفاظ المترادفة: فصل الفجيعة والوهشن سن 5. 


(2) اتظر الألفاظ الخظفة باب الغم ص؟١1.‏ 

2 انظر الألفاظ المترادفة: فصل الفجيعة والوهن صا ة. 
(5) انظر ! لالفاظ المختئقة: باب القم ص؟١1.‏ 

() انظر الألفاظ المتراديقة ص05 حاشية رقم ". 

(8) انظر الالقاظ المترادقة: فصل الغنى والثّروة ضرارة. 
(4) انظر الألفاظ المخطفة: باب الغنى صى١١١.‏ 

/٠١(‏ الألفاظ المترادقة هى8ه الحاشية رقمة. 

(11/ انظر فصل الكير والأبّهة ص .5١‏ 

)١*(‏ انظر الالقاظ المختلقة ص ١‏ ؟١‏ ياب البعد. 

)١1‏ الألفاظ المترادفة ص5 الحاشية رقم ,؟ 


عق 


مسرد المصادر والمراجع 


١-الأعلام‏ : تأليق خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

 "‏ الفاظ الأشباه والنظائر: صورة مُعَدُلة عن كتاب الألفاظ الكتابية. قام بالتعديل 
عبدالرحمن بن محمد بن سعيد الانباري. تحقيق الدكتور البدراوي زهران. 
الطبعة الثانية. دار المعارف بمصر سنة 15/1م. 

؟ ‏ الألفاظ الكتابية: تأليف عبدالرحمن بن عيسى الهمذا ني. دار المسلم/ القاهرة. 

+ الالفاظ المترادفة المتقارية المعنى: تاليف أبي الحسن علي بن عيسى الرّماني. 
تحقيق الدكتور فتح الله صالح علي المصري. الطبعة الثائية 15١8‏ ه 1584م 
دار الوفاء للطباعة والذشر والتوزيع المنصورة. 

© الألفاظ المختلقة في المعاني المؤتلفة: تأليف أبى عبد الله محمد بن عبدالله بن 
مالك الطائي الجياني _تحقيق الدكتثور محمد حسئن عواد. دار عمار/ عمان ‏ 
الأردن ‏ الطبعة الأولى 5-5 1ه 1505م. 

5 الإمتاع والمؤانسة: تاليف ابي لْحَيِْانَ التؤحيدي. تحقيق الأستاذين أحمد أمين 
وأحمد الزين. دار مكتبة الحياة. يروك لبثآن. 

- إنباه الرواة على أنباء النحاف تالبك الشفظن تكفيق الاستاذ محمد ابو الفضل 
إبراهيم. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. ١151/1ه-1407م.‏ 

4 الأنساب: تأليف السمعانيء تحقيق الشيخ عبدالرحمن بسن يحيى المعلمى 

أليماني. الطبعة الثانية 154٠١‏ م. بيروت_لينان. ١,‏ 
1 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف 
إسماعيل باشا اليغدادي. تصحيم رفعت بيلك.» الكليسي. وكالة المعارف الجليلة 
في مطبعتها سنة 15577ه 191817م. 
٠١‏ البحث الأدبي, طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره: تاليف الدكتور شوقي 
ضيف. دار المعارف بمصر سئة 151/7م. 

١‏ البداية والذهاية: تأليف أبي الفداء الحافظ ابن كثيرالد مشقي تحقيق: الدكتور 
أحمد أبى ملحم والدكتور علي نجيب عطوىء والأستاذ قؤاد السّمّد والاستاذ 
مهدي ناصر الدين والاستاذ علي عبد الس اتر. دار الكتب العلمية. بيروت - 


م ع9 


لبنان. 

١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تاليف السيوطي. تحقيق محمد أبو 
الفضل إيراهيم. الطبعة الأولى. مطبسة عيسى البابي الحلبي وشركاأة. 
4 ه15354م. ١‏ 1 

7 البلغة في تاريغ اثمة | للغة: تاليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. 
تحقيق محمد المصري - وزارة الثقافة - دمشق 157 ١اهف_الاؤام.‏ 

4 تاريخ الدب العربى: تاليف بروكلمان. ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار. دار 
الغارف سر من قا 

65 تاريخ بفداد: تاليف أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الككاب 
العربي. بيروت - لبنان. 

5 التلخيص في معرفة أسماء الأشياء: تأليف أبي هلال العسكري.تحقيق 
الدكتور عزة حسن. دمشق. 

١7‏ تهذيب الألفاظ: تأليف ابن السكيدت تتهذيب الخطيب التبريزي. وقف على طبعه 
وضيطه الاب لويس شيخ واالنسوعي/ سينة 1456١ه_المطبعة‏ الكاثوليكية. 
بيروت - لينأن. 

ثلاث رسائل في إعجاز الشران” تَاليْق الرَمَائيٌ والخطابي والجرجاني. تحقيق 
الاستاذين: محمد خلف الله أحمد ومحمد رغلول سلام. دار المعارف بمضر. 

5 جواهر الألفاظ: تأليف قدامنة بن جعفر. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبدالحميد. الطبعة الأولى 5 1ه . 1986م. دأر الكتب العلمية. 

٠‏ الرّماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: تأليف الدكتور مازن المبارك. 
الطبعة الاولى 115/815ه- 1577م. مطبعة جامعة دمشق. 

١‏ روضات الجَّناتِ في أحوال العلماء والسّادات: تاليف محصد باقر 
الخوانسارى. تحقيق أسد الله اسماعيليان . دار الكتاب العربي. بيروت- 
لبتان. 

7" سير أعلام النيلاء: تاليف شمس اللدين محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: أكرم 
البويشي. حرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط. مؤّسسة الرسالة. الطبعة الأولى 
1ه-1988م. بيروت ‏ لمنان. 
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55 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. . تأليف أبي الفسلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي. دار إحياء التراث العربي. بيروت ‏ لبنان 

4 طيقات اعلام الشيعة: تأليف: اأفايزرة اللو راشي . تحقيق ولده علي نقي 
منزوي. . دلى الكتاي العريي لل: للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ٠‏ 175ه 1517/1م. 

0 '. العير في خبر من غير: تاليف الذهبي. تحقيق الأستاذ فؤاد السيد, الكويت 
1م 

7" فقه اللفة في الكتي العربية: تأليف الدكتور عبده الراجحي. دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر. بيروت 151/4م. 

1 فقه اللغة وسر العربية تاليف أبي منصور الثعالبي. تحقيق الأساتذة: 
مصطفى السقا, ؛ وإبراهيم الأبياري, وعبدالحقيظ شلبي. الطبعة الشانية 
0ه 1544م 

الفهرست: تأليف ابن النديم. تحقيق رضا تجدد. طهران 

القاموس المحيط: تاليف الفيرون انأتي. مطبعة مصطفى اليابي الحلبي. الطيعة 
الثانية ١/ا؟١ه‏ امم 

"٠‏ الكامل في التاريخ يخ: تاليف أبِي التحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني المعروف بابق الاثيرا زواع :أْصصولئُةُ نخبة من الحلماء. دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. الطبعة السادسة 5- 4١1ه‏ 198م. 

١‏ كشفب الظنون عن أسسامي الكتب والفنون: تاليف حاجي خليفة. تصحيع 
محمد شرف الدين ورفعت بيلكه الكليسي. طبع وكالة المعارف الجليلة فى 
مطبعتها. 17717ه1557م. 

“ال كفاية اللتحفظ ونهاية المتلفظ: تاليف ابي إسحاق إبراهيع بن إسماعيل 
المعروف بابن الأجدابي. المكتبة المحمودية التجارية. ميدان الآزهر/ مصر. 

؟ 7 لسسان العري: تأليف ابن منظور. صورة عن طبعة بولاق. الدار المصرية 
للتاليف والترجمة. 

4 ما اختلفت الفاظه واتفقت معانيه: تأليف الاصمعي. تحقيق الاستاذ ماجد 
حسن الذهبي. الطبعة الأولى ‏ دار الفكر ‏ دمشق ١7‏ 5 1ه 15/81م. 

مبادىء اللغة: تأليق ابي عبدالله محمد بن عبدالله الإسكاق. الطبعة الاولى 
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تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ‏ مكتبة المثار. الررقاء/ الأردن. الطبعة 
' 5 نشأة النحو: تاليف الشيخ محمد الطنطاوي. دار المعارف بمصر. الطبعة 
١‏ 4 هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: تاليف إسماعيل باشا 
البغدادي. مليسع وكالة المعارف في مطيعتها. استائيول 5م . منشورات 
مكتية المثنى/ يقداد. 
57 وفيات الأعيان وأنياء أبناء الرمان: تاليف ادن خأكا:. تمه 
2 نان وأنناء ابناع لن ل ليف ابن خلكان. تحقيق الدكتور إحسان 
فسا باع ا 
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وقفة مع كتاب: 
اللهجات العربية الغربية القديمة 
تأليف: تشيم رابين 
ترجمة: د. عبدالر حمن أيوب 


الدكتورعبدالكريم مجاهد 
جامعة البنات الأردنية 


يحتوي الكتاب بعد التصدير على أريعة عشر فصلا , منها المقدمة. هذا غير 
الببليوغرافيا والمختصرات والإضافات والفهارس في آخر الكتاب. 

وموضوع الكتاب. كما هو مفهوم من عنوانه. هو الظواهر اللهجية العربية القديمة 
قِ غرب الجزيرة العربية. وقد تناول في حديشه سمات لهجة اليمن بإجمال في الفصل 
الرابع» وقد فصل القول فيها في ثلاثة فصول لاحقة عن ح مير والأزد وشمال 
اليمن. وفتح فصلاً لسمات ت لهجة هذيل. وكذلك فصّل القول في لهجات الحجاز, فجعل 
فصلا للعال, وآخر للصوامت. وثالثاً لصرفها. ورايعاً لنحوهاء فكان الفصل الرايع 
عشر عن سمات لهجة طيىء. وهذه هي اللغات الغربية التي تمثلها لغة أهل الحجاز في 
مقابل اللهجات الشرقية التي تمثلها لهجة بني تميم غالباً. 

وحديثي في هذه المراجعة هى ملاحظات على الترجمة التي قام بها الاستاذ الدكتور 
عبدالرحمن أيوبء الذي غرف بالتدقيق والضبط وبالمنهجية العلمية في مؤلفاته. إلا أنه 
في هذا الكتاب لم يكن في مستوى مؤلفاته التي نعرفها من الضبط والتحقيق والالقزام 
بالمثنهجية العلمية المفترضة عند ترجمة كتاب يخص التراث العربي المكتوب بلغفة 
أجنبيّة. وتفصيل هذه الملاحظات كالتالي: 


أولاً: عدم رجوعه إلى النص الأصيي في مظانّه, وإنما كان يقوم بترجمة النص 


أمم؟ 


الإنجليزي بلغته. والأؤلى في مثل هذه الحالة أن ينقل النص بلفظه العربي من 
يسدر ؛ لآن هناك فرقاً بين النص يلفته الأصليسة وبين النص مترجماً إلى 
الإنجليزية ثم إعادة ترجمته إلى العربية. ولا يخفى ما في ذلك من تغير في فهم 
أتخص؛ إذ النص الإنجليزي تعبير عن مفهوم المؤلف, ونقل النص الإنجليزي 
إلى العربية تعبير عن مفهوم المترجم. وهكدذا تعددت المفاهيم وأصبحت كأنها 
هي الاصل. وكان الأحرى بالأستاذ أن يتفضل باقتباس النص الاصلي ولو 
في الهامش؛ لأن الترجمة الإنجليزية قد تكون غير دقيقة. وذكر النص الأصلي 
العربي يتيح للقارىء؛ خاصة الباحث, المقارنة والتمييز بين فهمه وفهم ناقله 
إلى الإنجليزية. فانظر أيها القارىء, كيف كانت ترجمة النص الأصصلي وهو 
«تيامنوا عن كشكشة تميم وتياسروا عن كسكسة بكر»ء حيث يقول المترجم 
العربي عن النص الإنجليزي (ص05: فقرة ز): «تتجتّب كشكش ة تميم عن 
يمينهاء وكسكسة بكر عن يسارها..؟! إنها ترجمة حرفية لا معنى لها تمت 
دون الرجوع إلى النص الأصي. 
ومما يمكن إلحاقه بالملاحظة السابقة النقول التي يذكرها المؤلف بإجمالء ويشير 
إلى مصدرها. وفي تصوري أن المسألة في الترجمة تكون أقرب إلى التحقيق الذي يقتضي 
من المترجم الاعتناء بالتوثيقء بأن يرجع إلى المصدر الذي نقل عنه المؤلفء» ويقتبس 
النص في الهامش على الأقل؛ لأن فيه وضوحاً ودقة أكثر. وقارن معي بين ما ذكره 
المترجم (في الفقرة ص/ ص 4 0): «إن القرآن بأكمله نزل بهذه اللهجة (يقصد لهجة 
قريش) لأنها عذبة صافية». وبين ما جاء في النص الأصلي «إن كلام قريش سهل لين 
واضعء. وأظنك تدرك معي أن السهولة والوضوح غير العذوية والصفاءء فالوصفان 
الأخيران يصلحان وصفاً للماء أكثر من ص لاحيتهما وصفا للكلام. وفي الموضع نفسه 
ذكر المترجم ما نصه: «ليس في القرآن من مفردات غير قرشية سوى ثلاث كلمات»؛ 
وأعتقد أن الباحث أو القارىء لا بد أن يتوق إلى معرفة هذه الكلمات , ولكن المترجم لم 
يرجع إلى النص في مصدره. والكلمات المقصودة هي: «فَسَيُتْفْضونَ» (الإسياءت 101 
وهي بمعنى يحركون رؤوسهمء ٠و«ممقيتاء‏ » (النساء ‏ 49): بمعنى مقتدر, و«فَشَ رد 
بهم (الانفال- 07). 


وانظر معي أيضاً هذا النص الذي ابتسره المؤلف وتبعه المترجم دون الرجوع إلى 
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أصله. وقد جاء في الإتقان (ط البابي الحلبي ط الثانية )١١ /١‏ لبيان حكم 
القراءتين في الآية الواحدة, وهو: «حكى بسو انيت اله امن قولين: أحدهما أن الله 
قال بهما جميعاء والثاني أن الله قال بقراءة واحدة, إلا أنه أذن أن تقرأ بقراءتين ثم 
اختار توسطأً وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعا, 
وتصير القراءتان بمنزلة آيتين مثل: «حتَى يَطْهُوْنَ» (البقرة ‏ ؟57؟). وإن كان 
تفسيرهما واحداً فإنما قال بأحدهماء وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعوّد عليه 
لسانهم فإن قيل: إذا قلتم إنه قال بأحدهماء فائي القراءتين هي؟ قلنا التي بلغة قريش». 
وقد جاءت ترجمة هذا النص ص؛ 5/ فقرة ص كالتالي: «ويستعمل أسو الليث 
السمرقندي عنصر اللهجات في نقد النصوص فيقول: اذا اتفق معنى قراءتين فإن هذا 
يدل على أن النبي قرأ بواحدة منهما ولكنه سمح لأبناء القبائل الأخرى بتلاوة القرآن 
وفقاً لاستعمالاتهم اللغوية. فإذا سأل سائل إذا قلت بأن النبي قد قرأ بطريقة واحدة 
فما هي هذه اللهجة؟ قلذا إنها الطريقة التي تتفق مع لهجة قريش». وهذا الكلام عندما 
تقارنه بالنص الاصلي تجده أقرب إلى التلفيق الصحفي قام يه المترجم مريحاً نفسه من 
عناء تسرجمة النص الإنجليزي بلفظه. ومن الرجوع إلى النص الأصلي العربي؛ إن النص 
الذي ذكره المترجم ينقصه الدقة والتفصيل اللذان جاء! في النص ا لأصني. ١‏ 

وهناك نص آخر أورده المؤلف نقلاً عن النيسابوري الذي أخذه عن ابن فارس من 
كتابه الصاحبيء وقام المترجم بذقل النص إلى العربية دون الرجوع إلى أصله في مصدره 
وهو كتاب الصاحبي الذي جاء فيه: «كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من 
الألفاظ وأسلسها على اللسان عند النطق؛ وأحسئها مسموعاً وأبينها إبانة عن النفس 
ومن أفواههم أخذنا العربية الفصحى..» وقد جاء مترجماً عن النص الإنجليزي 
كالتالي: «إن قريشاً تفوق كل العرب في دقة اختيارها للألفاظ. فقد كان كلامهم سهلً 
ساكفا, وكان لهم إحساس مرهف باللغة وقدرة فائقة على التعبير عن أقكارهم ومن 
أقوالهم دوؤتت الفصحمىء. وهذه رواية بالمعنى لا باللفظ. والفرق بينهما واضح فإن 
قوله: كانت قريش أجود العرب انتقاء للأقصح من الألفاظ: غير قول المترجم: إن قريشا 
تفوق كل العرب في دقة اختيارها للألفاظ؛ فالدقة غير الفصاحة: وهكذا.... 


ومن هذا القبيل ما ايتسره رابين ص :لا حين ذكر قصة الأعرابى الذي أساء فهم 
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كلمة «وثبء الحميرية حيث جعل الملك الحميري يقول: «ليس عندنا عربيت». وكنت 
أتمنى على المترجم أن يذكر الحكاية بالتفصيل كما وردت في كتب التراث, وهي كما 
جاءت في اللسان مادة وثب: «الونْب القعود في لغة حمير؛ ودخل رجل من العرب على ملك 
من ملوك حمير فقال له الملك: ثب أى اقعد. فوثب فتكسّر. فقال الملك: ليس عندنا عربية 
كعربيتكم؛ قال ابن سيده: وهى الصواب عنديء لأن الملك لم يكن ليخرج نفسه من 
لسوت 
ويذكر المؤلف رابين فيما أورده المترجم ص39: «إن استعمال الأداة أم في لغة حمير 
وفي نقوش الهمداتى وفيما قالته أم وهب» ويجدر هنا أن يبِيّن المترجم من هو وهب” 
وماذا قالت أمه؟ ووهُب هو ابن منبّه وقد قالت والدته: «رأَيّك (أي رأيت) بِدَخُلم كوّلدُك 
(أي ولدتٌ) ابن من طيب». 
ثانياً: وما يتبع هذا الأمر أو يعتبر من قبيله مما أهمله المترجم من عدم توثيقه أبيات 
الشعر زو تحقيقة ,أخاصسة أن اللؤلف كان يجالع آمظة أو شنواسس لوية 
يقتيسها من أبيات من الشعر لا يذكرهاء وكان على الأستاذ المترجم أن يبحث 
عن هذه الأبيات في مظائها ويذكرها في الهامش. مشثال ذلك ما جاء في ص؟؟ 
بن أ الأفلسئ مكو اكه هه 3ق لشفل كن يعت كيف وها إن يكون 
هذا في لهجة الشاعر أو أن الفاء قد سقطت للضرورة الشعرية. (نقلاً عن 
الاستراباذي في شرح الكافية ؟/77١١).‏ ولم يذكر المؤلف بيت الشعر. وكان 
عاق المترجم أن يحقق الكشالة ف المرجع اللأكور حيث يقول في شرح الكافية 
«وجاء في كيف كي قال: 


أو راعيان لبعران شردُنَ لنا 2 كيلا يحسان من بعرانتااثراً 


قال الأندلسي: إمّا أن يقال هي لغة في كيف أو يقال حذف فاء كيف ضرورة». 
وفي موضع شان يقول المؤلف: «والكلمة المقترضة من اليونانية إقليد؛ أي 
المفتاح. مأخوذة من اللهجة اليمنية؛ لأنها وقعت في سطر شعري معزو إلى 
تبَّع» ولم يذكر بيت الشعر. وهذا لا بد أن يظهر جهد المترجم؛ لأن القارىء في 
هذه الحالة يتوق إلى معرفة بيت الشعر الذي جساءت فيه 
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معرفة بيت الشعر الذي جاءت فيه هذه الكلمة؛ وهو البيت الذي جاء على لسان تُبّع 
وأقمنايهمنالدهر سَبْتاً | وجعلنالبابيهإقليدا 

وكذلك يذكر المؤق لف رابين ص 19: «إن الفعل (عطا) يُعَدَّى أحياناً بإلى» معتمداً على 
شرح شواهد المغني للسيوطي. ولكنه لم يذكر البيت الشعري الذي يشهد لذلك. وفات 
المترجم كذلك أن يرجع إلى المرجع المذكور ويقتبس الشاهد في الهامش وهو: 

ويوما توافينا بوجه مقسشم كأن ظبية تعطو إلى وارق السَّلّم 

وشبيه بما سبق ما ذكره رابين ص ؛4/ من أن صيغة فعَال تأتى للمذكرء كما هى 
حيث اسم الكلب الذكر سُخِامء إلى جانب الأنثى كُساب. ولم يكلف المترجم نفسسه أن 
يذكر البيت في الهامش وهو: 

فتقصّدت منها كُسابُ؛ فضرجثُ بدم وغغودر ف المكرٌ سخنامها 

ومما يستدعي الرجوع إلى الشاهد الشعري في مظائه وتوثيقه؛ ما أورده المؤلف 
رابين وجاءت روايته مغلوطة عند المترجم ص8,, ويحتاج إلى تصحيح وتعليق» وهو 
الشاهد عل نطق أم بدلاً من أل التعريف العربية حيث ورد في الترجمة: 

ذاك خليلي وذو يعماتبني يرحب ورائي يِمُسَ هم ومُسَلَمه 
الشافية :40١/6‏ 

ذاك خليلي وذو يعاياتيني سرمي ورائي بِامَسَّهمَ وَامْسَّلِمَه 

والفرق بين الروايتين واضع. ولكن المترجم لم يحقق البيتء ولم يكلف نفسيه عناء 
شرحه فكلمة السّلمه جمعها السَّلِم أى السّلام وهي الحجارة. وقد وردت رواية أدق من 
هذه في المرجع نفسه 57/4 4 وجاءت كذاك في شرح الأشموني :١1957/1١‏ منسوبة إلى 
بجير بن عَدَمة الطائي وليس ابن غنمة أى عَدّمهِ حيث يرى شارح الأشموني أن النحاة 
قد ركبوا هذا البيت من اثنين مع تغيّر في صدر أولهما والصواب في الأمر أن ينشد 


كالتالى: 


وإن مسولاي ذو يعاتبني لاإِحْفَة عندهولاجَرِمَه 
ينصرني منك غير مكتزذنر20 يسرمي ورائي يامْسَّهم وَامُسَلِمَه 


والجدير بالذكر أن هذه اللهحه ما زالت متداولة في اليمن في لواء إبء وقد سمعتها 
من أحد طلابي بجامعة صنعاء من سكان مدينة جبلة حيث يقول: امُسجد وامّدرسة 
ولكن بكسر الهمزة. وقد ذكر لي أحد الطلاب ان انك موجودة أنضنا ن منطقة 
ذياب بلواء تعز وأنشدني قول شاعرهم: 


كدسجححنا غلا حدر حتى امطيمس_ ور تبيكي 


وزعرو اسم رجل كان يتصف بالشج._اعة على ما ييدوء أو إنه محب. وامُطيور 
وامقلب. أي الطيور والقلب. ويبردشي أي لم يبرد قلب زعرى حتى بعد وصوله سن 
الستين. 

وقد يذكر المترجم بيتأ من الشعر ص25 نقلاً عن الأصل الإنجليزي بصورة خاطئة 

مازال شدسان شديدا خَيْصْهُ | حتىاأتاهقرنّهفوقصه 

وكان عليه أن يرجع إلى نص البيت في مظانه؛ وخبصه الصحيح فيها حَبَصه وهو 
العدو الشديد. وفي روايه اللسان هيصه وليس حبصه أو خيصه. والهيص هو النشاط 
والفكلة والوقسن قن لكين 

وقد نجدالمؤلف رابين يشول فيما أورده المترجم ص١١١:‏ إن سييويه يستشهد 
ببيت من الشعر يهجو عنزة, وكان شيئاً جميلآً من المترجم لو ذكر هذا البيت في 
الهامش حنى يضع القارىء في الصورة: والبيت لزياد الأعجم وهو: 
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ثالخاً: 


رابعاً: 


قد حدث في الآيات القرآنية مثل الذي حدث في أبيات الشعرء حيث كان المؤلف 
رابين يذكر رقم السورة ورقم الآية فيها. فمثلا في الفصل الرابع بعنوان 
اليمنء الفقرة «رء يذكر رقم السورة بالأرقام اللاتينية أ[آ/ا/اا ورقم الآية 
0. ويقوم المترجم في مثل هذه الحالة وغيرها بترجمة هذه الأرقام إلى أرقام 
عربية وينتهي الأمر عند هذا الحد. وهى لم يُصب في ذلك, بل عليه أن يذكر 
اسم السورة ورقم الآية» وفي الهامش يذكر الآية؛ ليترك للقارىء فرصة 
للتمييز بين المعاني في مثل: كلمة بعل التي ترد بمعنى الرب في الآية الكريمة 
التي ذكر رقمها آنفاً وهي لِأَتّدْهُونَ بَعْلاٌ وَتَدَرُونَ أَحْسَنَّ اْخَالِقِينَ4. 
وفي اية أخرى تذكر مع سورتها رقمياً فقط (72-آ0) أي سورة ١١‏ -آية ؟/ا, 
والمقصود طبعاً الآية ”ا من سورة هود التي ترد فيها كلمة بعل بمعنى 
زوج» وهنا يفترض أن يذكر الآية بنصها وهي لِقَالَثْ يا وَيْلتِى أآلِدُ وَآَنَا 
عَجُورٌ وهذًا بَعْلِى شَيْحاء. وأعتقد أن الاكتفاء يذكر أرقام السور والآيات لا 
يجدي القارىء نفعاً. يل قد يتركه في حيرة وضيق. 

عدم عناية المترجم بشرح المصطلحات أو تفسيرها مثل المصطلحات اللهجية 
التي تصف ظواهر لهجية وردت في كلام بعض القبائل مثل: عنعنة تميم 
وتلل ةا سيواء والرّئّة واللخلخانية في العراق وفشفشة تغلب وتضجع قيس 
وعجرفية ضبّة, التي يمكن تفسيرها كالتالي: العنعنة: إبدال العين من الهمزة ٠‏ 
مثل:أأن ‏ أعن 

التلتلة: وهي كسر حرف المضارعة مثل: تعلم وتدري 

اللخلخانية: من لخ في كلامه بمعنى جاء به ملتبساًء وقيل هي العجز عن 
إرداف الكلام بعضه ببعض. وقيل هي عجمة ولكنه في المنطق كما ورد في 
اللسان. وأما في فقه اللغة للثعالبي ص؟/ فهي مما يعرض في لغات أعراب 


الشحر وعُمان كقولهم: مشا الله كان: يريدون: ما شاء الله. 
والفشفش :: لم أجد لها تفسيراً عند أحد. وأما التضجّع: فقيل إنه إمالة 
الحرف إلى الكسر. والعجرفية: جفاء في الكلام. والرّنّة لها أكثر من معنى في 
«اللسان كالعجلة في الكلام؛ وقيل هي قلب اللام ياء. وقيل هي العجمة؛ وقيل 
الآرَتُ هو الذي في لسانه عقدة وحيسة. 
وقد وردت أسماء كثيرة في النص الإنجليزي تحتاج إلى بيان مثل: المشناه وقد 
ذكرها المترجم دون تعليق أي تحقيق وهي: مجموعة القوانين غير المكتوبة التي جمعت 
حوالي ٠٠١‏ بعد الميلادء وتشكل اساس التلمود اليهودي. وكذلك المليلاه العبرية وهي 
كتان بالقيزية لواف راب تيكف فق علاقة اللهجات العرنية القتديحة بالعبرية ومثل 
ذلك السامخ ص15 وهو أحد الحروف العبرية وهو غير السين وإن التيس لفظه بلفظ 
السامخ في مرحلة لاحقة. 
ومثل ذ لك مصطلم 878010 - 2]010 ص07 وتفسيره أن بعض السدارسين 
يمتكدن اق الحرية حدهرت قا تكنانهابا كترم ن مسرحلة وسوحلتها الاول السماة 
6أط8:8 - 2/6 أي المرحلة التي كانت جزءاً غير منفصل عن السامية الأم. والمرحلة 
الثانية 8016م - 2010 وهي المرحلة التي ذكرها المؤلف وبها استقلت العربية عن 
السامية الأم: ولكنها في هذه المرحلة لم يكتمل نضجها لتصبم لغة أدبية. وتأتى بعد 
ذلك المرحلة الشالثة وهي مرحلة النضج والأكقال: آي اللعة الى قصاح للشهز 
والكتابة. ومثل ذلك مصطلح شعر الزوامل ص5" وَالرْمَلَ في اللسان هو الرجن, 
والزاملة بعير يُحمَل عليه المتاع والطعام» ويبدو أن المقصود بشعر الزوامل هو ما 
يقوله الشعراء في حصداء الإبل في أثناء السفر مع القوافل التي تحمل فيها الإبل الأمتعة 
وعروض التجارة. 
وكذلك وردت بعض الالفاظ المبهمة رص 86) تحتاج إلى تفسير وشرح وهي: العْتّم 
بمعنى النطق يلكنة أعجمية, والنوك بمعنى الحمق, والتعقد أي صعوبة الفهم. وكذلك 
تتوين الترثم ص 4/. وفي المغني (71/85171//1 ) هو: الترثم اللاحق للقواف المطلقة 
بدلا من حرف الإطلاق الذي قد يكون الألف أو الواو أو الياء وذلك في إنشاد بني تميم. 
وقد صرّح سيبويه.. إنه جيء به لقطع الترنم, وإن الترنم هو التغني, 


مره 


يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت فيهاء فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاؤوا 
أقلي اللوم عاذل والعتاين وقولىي إن أصبت لقد أصاين 


والأصل الحتابا وأصابا. وقد جاء في شرح الكافية /١‏ 14: «وأما تنوين الترنم فهو 
في الحقيقة لترك الترنم عند بني تميم في روي مطلق». 
ومثل ذلك الأصوات الأسنانية ص / مثل الناء والثاء والدال والذال فيقال: أمتعب, 
امُشلاثة؛ فلا تدغم لفظاً مع التالي لها مثل أل. وكذلك الصوامت الصفيرية كالسين 
والزاي فيقال: امُسيف, امُزْهر, بعكس ما إذا كانت مع آل فإنهما يدغمان معها لفظاً. 
وكذلك الاصوات الهسيسية .ص44 كصوت السين وهي نوع من أنواع الاصوات 
الصفيرية. وكذلك المقطع المقفل ص١١١‏ وقد سماه المترجم المقطع المقفول أي من قَقَل 
وهو خطأ لغوي واضح ولم يفسره كذلك. وهو المقطع الذي ينتهي بص امت أو أكثر 
(أي: ص ح ص) مثل لم (ل + فتحه + م) في حال وصل الكلام. 
أما في وقف الكلام مع التنوين فيكون المقطع طويلاً مقفللاٌ بصامتين (أي: ص ح 
ص ص) مثل: بحن التي يوقف عليها بَحْرْ. 
خامساً: لقد ورد في النص الإنجليزي ما يستحق التعليق وإبداء الرأي فيه ولكن 
المترجم لأمر ما كان يتفاداه ويتجاوزه بأن لا يذكره أو لا يعلّق عليه. مثال 
ذلك ما ذكره المترجم ص7؛ فقرة أ: «أما بقية أنحاءالجزيرة فقد كان لها لغة 
مختلفة تمامأ عن الفصحىء وهذه اللغفة هي الأصل الذي نشات عنه 
اللهجات الحضرية» ووقف عند هذا الحد ولم يكمّل مقولة فولكرز التي 
يذكرها المؤلف رابين وترجمتها: «وهي التي نزل بها القرآن الكريم وأعيدت 
كتابته بأسلوب العربية الفصحىء» وهكذا يرى فولكرز أن الفصحى التي 
رواها اللغويون العرب ووجدت في القرآن ونسج على منوالها الشعراء إنما 
هي مصنوعة ويذكر أنها كانت حية في مكة, في عهده صل الله عليه وسلم. 
وهل هذا حديث يمكن إهماله وتجاوزه وغض الطرف عنه وعدم الرد عليه؟! 
بل إن الدكتور عبدالرحمن أيوب قد ارتكب خطأين منهجيين أولهما: حذقه 
يسحمةةامنة النص الاصلي. ول انيهما: معدم 


لحك ا 


تعليقه على هذا الجزء. وكيف يكون للمؤلف الجرأة على الطعن في لغة قرآننا 
ولا نملك الجرأة على الرد عليه5؟!. 
وأما ادعاء فوللرز يأن النحاة هم الذين اصطنعوا ظاهرة الإعراب إن لم يكن لها 
وجود حقيقي في مكة:؛ في رأيه؛ فقد وجد من المستشرقين من يرد عليه مثل نولدكه الذي 
أئيت أن النهايات الإعرابية لا يمكن أن تكون من صفع النحاة. وما قاموا به إنما مو 
تسجيل لما وجدوه في الشعر جاهليّه وإسلاميّه وفي القرآن الكريم. 
ومما ذكره المؤلف في النص الإنجليزي ص ٠١‏ وسكت عنه المترجم ولم يأت على 
ذكره في النص المترجم ما جاء في الفقرة التالية: من ص”* «لم يَصف ثقيفاً إلا بالبراعة 
في استعمال القلم. وقد تكون تسبة هذه الشهرة إلى ثقيف ذات هدف سياسي..» وهنا 
يكمل المترجم الفقرة من عنده بقى له: هى أن تؤيد الفكرة التي شاعت من أن لغة القرآن 
حجازية, في حين أن المؤلف في النص الإنجليزي قد ذكر شيئاً آخر وهو: «الترويج 
لإعجام الحجاج للقرآن الكريم» وهنا لا بد لي أن أسجّل ملاحظتين أولاهما: أنه لم يجر 
على بدي الحجاح أية مراجعة أو تنقيح 1500 للقران الكريم والمعلوم تاريخياً اق 
الدارسين أن إعجام القرآن الكريم أي تقطه قد حصل أيام ولايته على العراق بأمر من 
عبدالملك بن مروان؛ على يدي نصر بن عاصم الليثى ويحيى بن يعمر العدواني 
وثانيهما: هي أن الأصوب في ترجمة 91/151017] الإنجليزية هي كلمة الإعجام العربية. 
وليس التنقيح أو المراجعة ليصبح الأمر أقرب الى ما ثبت تاريخيا؛ لآن التنقيح أو 
المراجعة يوحيان بما أراد فوللرز الترويج له وبموافقة رابين له. وهكذا يكون المترجم 
قد سمح لنفسه التغيير في النص الإنجليزي الذي هو: ا 
مقا عط أ0 ورمأؤاباع؟ 5'زوززت 10 لإعمع ]انان عل ألا عبان 10 


وقد قدمت ترجمنها بإيجاز غير مخل وهو بعيد عن قول المترجم: «تؤيد الفكرة 
التي شاعت من أن لغنة القرآن حجازية» فانظرء وتأمل أخى القارىء, ما وقع فيه من 

وقد ورد في الفصل الرابع الفقرة 0 في النص الإنجليزي ص7١"‏ كلمة «بعل» بمعثنى 
الرب: «وأنها بهذا المعنى يمكن أن يكون محمد (يكْةُ) قد اقترضها من العربيسة 
الجنوبية... ١..57030ةطاناا‏ بإ لعزانووط معع0 علنقط /زقم 0زم قطا و5رع5 5لا طا.., 


كك 


وانظر كيف ترجمها الدكتور أيوب ص١1:‏ «وقد تكون الكلمة القرآنية اقتراضاً من 
العربية الجنوبية» وهكذا يتغاضى مرة أخرى عن النص الأصلي ويسكت عن هذا 
السم الذي بثه رابين؛ لأنه بإسناد الاقتراض في القرآن الكريم لسيدنا محمد صل الله 
عليه وسلم ترويج للمقولة المفتراة على القرآن الكريم وعلى الإسلام بأن القرآن من 
وضع محمد عليه الصلاة والسلام؛ وليس مئرّلاً عليه؛ مما يعني أنه ليس نبياً مرسلاً 
من عند الله. ولا أاستطيع تبرير إغفال المترجم لهذا النوع من الافتراء. 


ومما تغاضى عنه المترجم كذلك في ص74 ما سماه رابين في النص الإنجليزي 
بالسهل اليهودي في فلسطين. ومن الحقاكق الجغرافية المعروفة أنه لا يوجد سهل بهذا 
الاسم في فلسطين. 

سادسا:ما وقع فيه المترجم من أخطاء في الترجمة نفسها كقوله مثلاً ص0 
«الطيقة اللغوية السفنى التي سبقت دخول العربية لهذه المناطق كانت قليلة 

الشأن» وهو هراء لا معنى له. وأدق مته أن يقال: «إن المادة الأساسية من 

العربية السابقة على عربيتنا 8/8016 - ©]2 كانت طفيفة أو قليلة جدأ». 

كذلك لقد جاء في ص07 (فقرة ظ) ما نصه مترجماً: «أنا أفصح العرب بيد 

أني من قريش ونشأت في بني سعد» ثم يردفه المؤلف وينقله المترجم: 

«ولهذا الحديث في رأيي تفسير واحد هو: لولا أني من قريش ونشأت في 

بني سعد لكنت أفصح العرب أو رغم أني من قريش ونش أت في بني سعد 

فأنا أقصح العرب» ومن يقرأ هذه الترجمة يدرك خطأها فلا يفهم منها 

سوى عكس ما أريد منها؛ فما أورده المترجم يعني أنه وله ليس بأقفصم 

العرب لأجل ولادته في قريش ونشأته في بني سعدء وحاشاه أن يكون الأمر 

كذلك. وعليه فإن الترجمة الصحيحة, التي يستفاد منها أنه أقصح العرب 

بسبب ولادته في قريش ونشأته في بني سعدء وهو الأمر الطبيعي. هي 

كالتالي ترجمة لقول المؤلف: «ينبغي أن أكون من أقصح العرب من أجل 

أنني ولدت في قريش ونشأت في بني سعده أو ربما نفهم منه أيضا: «أنا 

أفصح العرب لأنني ولدت في قريش ونشأت في بني سعد. ويعزو ابن 

هشام سبب ذلك إلى البيداء» وينتهي كلام المؤلف وقد حذف المترجم منه 

قوله (ويعزو ابن هشام سيب ذلك إلى البيداء). ومما يؤيد ترجمتى السالفة 


هو ماأضضسافه رابين في الهامش ما ترجمته «يمكننى أن أعتير أن 


51١ 


(نشأت) بمعنى قد نشأت وذلك يعني: أننى أتكلم بأفصح عربية؛ وذلك لأنني ولدت 


وقد ورد خطا آخر للمترجم ص59 حين يذكر في الفقرة ز: «وفي لغة اليهود 
الصفديين في غرب أوروباء والترجمة الصحرحة هي: «واليهود الشرقيون (السفارديم) 
في غرب أوروباء وعليه يكون قد ترجم كلمة 560181016 التي وردت في الأصل بكلمة 
«صفديين»», وكأنه لا يعلم أن اليهود قسمان سفارديم وهم الشرقيون وأشكنازيم وهم 
الغربيون: ولا محل لكلمة الصفديين هنا. 

وفي موضع آخر ص/4 نجده يأتي بكلمة أخرى وهي (بربري) التي لا محل لها في 
قوله (أقصدالمترجم): «ومن هسذا يمكن أن نفترض أن معنى طمطيم كان في الأصل 
ضعيف العقل ثم تطور إلى يريري» والترجمة الصحيجهمة في رأبي هي: «ربما كانت 
تلع [والنس عتطيم كما ورندت عه المترحم) قل #الاضل الأحمق او الأبانة ويعيق ذلك 
صارت تعني العُنّم وعدم الفصاحة» وعليه فكلمة بربري لا معنى لها هناء إلا أن يكون 
المترجم قد نقل الكلمة الإنجليزية نفسها أى بلفظها دون معناها. وأما ما ذكره لكلمة 
طمطيم وليس (طمطم) فلأنه لم يرجع إلى نص البيت الذي قاله عنتره. وإنما اعتمد على 
الضبط الأجنبي لها فحُّدعء والبيت هو: 

تأوي له جِرَّقٌ النعام كأنها ‏ حِزرَقٌّ يمانيسة لأعجمَّ طِمْطم 

والبيت له أكشر من رواية في اللسان وفي صسحاح الجوهريء والحِرّقٌ هي الجماعات 
أى الفرق. | 

ونجده كذلك يذكر مصطلحاً آخر لتغوير القاف أي النطق الحنكي لها ويسميه 
التمدلي الإتماسى مو ناا رمن تكن مشو عن الوقن | لطيو د انو 
السفعة تنسينا تترهم القات توهو التيات النذى رمق أل التمن:زقرله قارع القنات 
المخدر المستعمل في اليمن والقات لا يخدّر عند استعماله بل يقوم بعملية تنشيط ذهنى 
كما يقول اليمنيون فكان طلابي في الجامعة يستعينون به في ايام امتحاناتهم ليعينهم 
على السهر والاستيعاب. ْ 


ينون 


ومن متابعته المؤلف فيما وقع فيه من خطا ما أورده ص7١١‏ في رواية البيت التالي: 
وقال ربيعهم لما آتانا بكفهفُومَةٌاوفومتان 
والصديح فيها «ربيئهم» وليس ربيعهم فلو رجع إلى النص في مص در تراثي 
كاللسان لوجدها كذلك؛ لانه لا معنى لوجود ربيعهم. وكان عليه أن يشك ف الأمر. 
سابعا: وهو مما يمكن إلحاقه بالملاحظة السابقة ويتمثّل فيما أورده المترجم من 
أخطاء في الاعلام. فمثلاً في ص٠/‏ ترجم بدو المخا إلى بعض مخاء والمخا 
ميناء يمني غرب مدينة تعز بحوالي ٠‏ لاكم ويقطن حولله بدو. وف ص8/, 
يذكر المترجم نمر بن طولب بدلا من النمر بن تَؤْلبء وهى خطا ناتج عن عدم 
رجوعه إلى النص الأصلي. وفي ص84 يذكر: خضر وسحملان ويحضبي 
والصحيح فيها: حضر وسخلان ويحصب كما وردت في كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمداني. وفي ص١6‏ يضبط كلمة رُبّيد يضم الزاى وفتح الباء 
والصحيح فيها فتح الزاي وكسر الباء أي ربيد وهي مدينة يمنية مشهورة 
بالعلم والعلماء في علوم اللغة والدين الإسلامي. وفي ص47 يذكر المترجم 
ظنفر بمدلاً من ظفار, , والكُلّع بدلا من الكُلاع, وق ل مق ان والنعاق 
بدلاً من المعافر, و نيان بدلاً من أبْيّن وكلها مناطق في اليمن. وكذلك يتكرر 
عنده قدوله اليمن الشمالية بدلاً من شمال اليمن؛ وهو خطا واضح لأنَّ 
المؤلف رابين لا يقصد المصطلح السياسي وإنما يقصد التقسيم الجفرافي 
اللغوي؛ لأنه يفرد فصلاً خاصاً بعنوان اليمن؛ وفصلاً آخر بعنوان شمال 
اليمن. 
كذلك يذكر في ص :٠١٠١‏ السبيحي ورايما وياريم متّبعاً فيها الضبط 
الأجنبي والصحيح فيها: الصبيحيء ورَيْمّه ويريم» وهي أسماء لقرى يمذية. 
وفي ص ١١١‏ يذكر اسم الشاعر يعلى بن الأحول الشكريء أو اليشكري, 
الأزدي وهو الاسم الصحيح للشاعر كما جاء في الخصائص خطأ 
حيث يورده يعلى بن الأحوال الشكري. وفي الصفحة نفسها يذكر كذلك قبيلة 
كلب بدلاً من كلاب ولو رجع إلى النص الاصلي في شرح الكافية ؟/١١‏ 
لوجدها: «بنى عقيل وكلاب يجوؤزون حذف الوصل ». 


تكون 


كاخأ يتذكر الؤلق أحداقا يعفئ السبات اللبجنة القوارةة ولا خرن مكلا 
يوضحها من اللهجات الحديثة: ويعفي المترجم نفسه كذلك من هذا الأمر. 
مثال ذلك ما يورده ص ؛ عن المميز اللهجي -كَ الحميرية. ولا أعتقد أن 
القارىء مهما بلغت درجة استيعابه أن يفهم هذا المميز دون أن يوضح 
بمثال. وهي ظاهرة لهجية مميزة في اليمن في منطقة إِبٌّء حيث سمعتهم 
يقولون: قا قُلكُ لك, وأخْذْك وَحقّطكُها الدرس, أي: قد قلت لك. وأخذْتٌ 
وتحفلتها الدرسن: 
وفي مكان آخر ص50 يذكر المترجم: إنَّ الفتحة الطويلة لا تتحول إلى ضمة نصف 
ضيقة أو ضمة طويلة؛ في أي مكان في اليمن. والأمر عند القارىء بحاجة إلى توضيح هنأ 
أيضاًء ويجدر بالمترجم العربي أن يغتنمه ليفيد قارئه العربي. والتوضيح كما 
استوحيته من كتاب فقه اللغات السامية ليروكلمان ص 5ه 006 د. رمضان عبد 
التواب) وبيانه: لا يحصل ف اللهجة اليمنية أن تتحول الفتحة الطويلة (الألف) في مثل 
كلمة (سالم) إلى ضمة طويلة, أي تصبح (سولم) كما يحدث في العبرية والآرامية 
الغربية أو السريانية الغربية حيث تتحول 8 إ4كى0 , فمثلاآً (قاتل) العربية نجدها في 
العبرية ا©01؟! وفي الآرامية الغربية ا016]. 
ويذكر المترجم الشنشنة ص48 وهي قلب كاف المخاطبة شيناًء وهي ظاهرة لهجية 
قاع ق/الشوودة اللحتويياة البعرية التي ذفان لكات شنينا دون كر وك وق المة 
حضرموت تصير الكاف الأخيرة شيناً في بعض الحالات مثل: عليش - عليك». والحقيقة 
في هذا الآمر أن الكاف التي تقلب شيناً ليست أية كاف أخيرة وإنما كاف المخاطبة فقط 
وهي الشنشنة: وهي غير الكشكشة التي تقلب فيها الكاف حرفاً مزجياً دون شروط 
أقرب إلى لفظ الحرف اللاتيني 1! ولم يجد علماؤنا القدامى حرفاً أقرب إليه من الشين 
فرسموه شينا. والشنشنة مسموعة ومعروفة في جنوب اليمن وقد سمعتها بنفسي من 
رجل في تعزء و هى يسأل طفلة صغيرة كانت تبكي فقال لها: مالش؟ بشين محققة 
تماماًء وهي لهجة معروفة في حضرموت. وقد ذكر لي أحد طلابي في كلية التربية - تعز 


يا مَرُْحبا بش وبهَلِش 


ونا 


وبالجمل اللي رَحَلُ يش 

أي: يا مرحبا بك وَبُهَلِكء وبالجمل اللي رَحْل بك. (لي مرحباً بك وباهلك 
وبالجمل الذي رحل بك). 

وف ص7١١-1١١‏ يذكر المترجم تقصير حركة الضمير المتصلء؛ ترجمة عن المؤلف 
حيث جاء: «يظهر الضمير ساكناً وقبله ضمة وهو مماثل لهذا الضمير في اللهجات 
المعاصرة وهى شبيه بنفس الضمير في العيرية الذي يظهر في صورة ضمة طويلة.. 
ويحتاج هذا الأمر إلى توضيح مفاده بأنه يقصد ضم ما قبل الهاء بإلقاء حركة الهاء 
على ما قبلها في مثل عَجيهٌ وأضريّة من بيت الشعر المستشهد به ولم يذكره المؤلف في 
المتن ولا المترجم في الهامش وهو: 

عجيت والسده_رٌ كثيرٌ عجبّة من عنزي سبّني لم أضربة. 

وقد حلّت هذه الحركة محل الهاء في اللهجات العربية المعاصرة وقد وقع مثل ذلك في 
العبرية أيضاً حيث لا يظهر من الهاء المضمومة الدالة على الغائب سوى ضمة ممالة 
(انظر بين العربية ولهجاتها والعبرية, للدكتور محمد بحر عبد المجيد ص15). 
والدكتور أنيس فريحة يرى أن مثل هذا الأمر موجود في السريا نيمة؛ وقد تاشرت به 
اللهجة اللبنانية في قولهم كتابُو في كتابه. (انظر: اللهجات وأسلوب دراستها ص8/). 
وهذه الظاهرة عامة في اللهجات العربية المعاصرة كلها. 

وبعصدء فإن هذه الملاحظات لا تقلل من الجهد الذي بذله الاستاذ الدكتور 
عبدالرحمن أيوبء راجياً أن يتسع صدره لهذه الملاحظاتء ومثله جدير بذلك. ولا نية 
لي من ملاحظاتي هذه سوى استكمال ما ينقص الكتاب, من وجهة نظري. فإذا وافقني 
عليها الدكتور أيوبي فيها ونعمت» وإذا لم يوافقني أكون قد اجتهدت بنية الوصول إلى 
الصواب وكمال النفع والفاكدة؛ إذ الكتاب» في اصله الإنجليزيء ينىء عن اطلاع واسع 
على التراث ويدل على غزارة في المعلومات, وعمق وإحاطة بجواني موضوعه؛ وأحبيت أن 
تكون الترجمة العربية على مستوى الكتاب في نصه الإنجليزي. خاصة أنه يعالج 
موضوعاً تراثياً والمترجم له باع طويل في مجاله. فأرجو أن تكون ملاحظاتي السابقة 
مساهمة فعالة اضيفه لجهد الاستاذ الدكتور عبدالرحمن ايوب لتقريب مستوى 
النسخة المنقولة إلى العربية من مستواها في لغة مؤلفها. وأرجو كذلك . أن تساهم هذه 


حا 


المراجعة ينصيب ما في إرساء منهجية علمية واضحة وثابتة عند نقل الكتب الأجنبية 
التي تعالج موضوعاً يخص تراثنا؛ حيث يجب أن يضافء من وجهة نظريء إلى جهد 
الترجمة جهد التوثيق والتحقيق والشرح والتعليق ما أمكن ذلك أى لزم. 

وعلى الله قصد السبيل ومنه السداد والتوفيق». 
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يتنا 
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المبيارك ورقيقه. دار الفكرء 16أام. 


للا 


ثالما: تعليقات 'َ مناقشات 


المصطلح الإعلامي: مشكلات ومقترحات 


الدكتورعصام سليمان الموسى 
جامعة اليرموك / إربد 
سيق أن تناولت في بحث سابق إشكالية المصطلح المستعمل في علم الاتصال 
الجماهيري في اللغة العربية, من منطلق سوء استعمال هذه المصطلحات, وتباينها من 
دارس إلى آخر. ولمواجهة المشكلة المتفاقمة, فقد طرحت آنذاك عدداً من المصطلحات 
الرئيسية_يعد أن ناقشت مسوغات الطرح وأسسه ‏ كيديل للمصطلحات العائمة 
المستعملة الآنء وذلك في محاولة أولى لإيراد المصطلح العربي الأنسب الذي يعير عن 
المعنى الدقيق, بما يتفق وقواعد التراث العربي المعجمي والشيوع وبطبيعة الحال 
الدلالة الاصلية. وكانت المصطلحات التي تمت مناقشتها وترجيحها على غيرها هي 
المصطلحات التالية: اتصال وتواصلء اتصال وجاهي, رجع؛ متصلء صورة نمطية!"). 
ويبدو أن تفاقم المشكلة اللغوية الاصطلاحية قد دفع ببعض الباحثين للالتفات إليها 
ومناقشتها في إطار شاملء واقتراح وضع معجم للاتصال «لا ينحصر بالضرورة فى 
نطاق مصطلحات العلم ذاته» بل يتعداه «ليغطي بعض المفاهيم الاساسية في أوجه 
الحياة الأخرى,(". وإذا كانت هذه الرؤية وليدة الحاجة الملحة لتطوير لغة اتصالية 
وإعلامية مناسبة, فإن المنطلق الأساسي يظل ‏ في رأيي ‏ الاتفاق على توحيد 
المصطلحات العلمية الرئيسية في صيغ متعارف عليها ومقبولة؛ باعتبار أنه في لغة غنية 
مثل لغتناء قد يصعب حصر المصطلحات الإخبارية مثلاً في صيغ محددة وموحدة. 
إن القبول بعلم الاتصال الجماهيري علماً اكاديمياً جديداً يدرس في الجامعات 
والمعاهد العربية يوجب ضرورة التنسيق بين هذه المؤفسسات لتوحيد المصطلحات 
المستخدمةفيها. غير أن ما نجده اليوم مطروحاً في المؤلفات ينفى وجود مصطلح موحد 
متعارف عليه بين الجماعة العلمية لميدان الاتصال الجماهيري في اللغة العربية. ولهذا 
السبب بالذات» لا بد أن تتولى جهة ماء مثل اتحاد الجامعات العريية, الدعوة لعقد مؤتمر 
لأقسا م الاتصال الأكاديمية العربية ومعاهده لمناقشة هذه الإشكالية, كما يجب أن 


ا" 


يتولى الباحثون والعلماء دراستهاء ومراجعة كتب الاتصال التي تطرح في الأسواق 
للكشف عن إيجابياتها وسلبياتهاء في محاولة جادة للارتقاء بالعلم الجديدء ى إرساء 
قواغوة عل اسس أكثر كباناً. 
إشكالية تعريب المصطلحات: 

تواجه الدارس العربي؛ الباحث والطالب والقارىء على حد سواء, لدى اطلاعه على 
أبحاث الاتصال الجماهيري وكتبه التي تصدر باللغة العربية المشكلة المتمثلة بصورة 
رئيسية في عدم وجود مصطلح إعلامي/ اتصالي موحد متفق عليه. الأمر الذي يؤدي إلى 
استعمال مصطلحات متباينة تختلف من باحث إلى آخر. وقد أشار البعض إلى أن هذه 
الإشكالية تنسحب على العلوم الإتسانية والاجتماعية في الوطن العربى كافة('). إن تفاقم 
المشكلة على هذا لنحو يؤدي إلى إيجاد التشتت الفكري عند القارىء. إضافة إلى ذلك, 
فإنه لا يساعد على نمو العلم وتوسعه بالشكل الصحيح. وللواجهة إشكالية المصطلح في 
العلوم المختلفة. عمد مجمع اللغة العربية الأردني إلى وضع مجموعة من القواعد العامة 
و المنطلقات التى يستطيع الباحث الغيور أن يهتدي بهديها لدى محاولة ترجيح 
مصطلح على آخرء والآخذ به. من هذه القواعد: أن يعبر المقابل العربي للمصطلح 
الأجنبي «تعبيراً دقيقأء عنه. كما يعبر عن «الوظيفة التي يدل عليها المصطلح الأجنبي», 
وأن يكون «عربياً تراثيء قدر الإمكان7). 
منهج الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إلى مناقشة عدد من المصطلحات العربية المستعملة في أبحاث 
الاتصال الجماهيري و كتبه الموضوعة باللقة العربية. مظهرة التباين في استعمالها من 
جانب الباحثين العرب. وستتم مناقشة هذه المصطلحات بالرجوع إلى تعاريقها العلمية 
المعتمدة؛ والاحتكام إلى المعاجم العربية المختلفة؛ في محاولة لترجيح المصطلح الأنسب. 
وسيعتمد هذا الترجيح على القواعد العامة التي يهتدي بهديها مجمع اللغة العربية 
الأردني التي سلقت الإشارة إليها. 


فين 


المصطلحات ومناقشتها 

١.المسْتَقيل‏ أو المتلقي: 

يتباين استعمال مصطلح ()06أ2606) في اللغة العربية من باحث إلى آخرء فهو 
تارة (المستقبل)7", أو (المتلقي) 0 أى (المتسلم)!"). ويستعمل أحيانا تعبير (النظارة) 
لمقابله الإنجليزي (200018068) (') ليعني الشيء نقسه. 

إن إرسال الرسائل الإعلامية, في العملية الاتصالية. يستدعي وجود جمهور يستقبل 
تلك الرسائل. وقد يستقيل هذا الجمهور رسائل سمعية من الإذاعة ,؛ أو رسائل 
مسموعة ومرئية في آن واحد من التلفزيونء او يقرأ رسائل مطبوعة. ومن هنا ضرورة 
استبعاد تعبير (النظارة): على أساس أن معناه قريب من المشاهدة: ولا ينطبق في كثير 
أو قليل على وسائل الإعلام الإذاعية أو المطبوعة. 

وفي معجم المحيط يستعمل التعبير «تلقى الشيء تلقيا بمعنى لقيه استقبلسه». بينما 
يشير المعجم الوسيط إلى جهاز «الاستقبال» أي المذياع. ومن هنا فإن الشائع هو 
استعمال المستقيل أو المتلقي, أو الجمهور المستقبل والجمهور المتلقي. ونادرا ما يشار 
إلى الجمهور المتسلم. 

؟. الاتصال الجماهيري ام الاتصال بالجماهير 

يشير مصطلح (الاتصال الجماهيري) (00103]105ا0019117 50855) إلى عملية 
إرسال الرسائل الإعلامية من مرسل (يكون في الأغلب مؤسسة إعلامية) إلى جمهور 
عريض يستقيل تلك الرسائل. ويستعمل بعض الباحثين مصطلح (الاتصال 
بالجماهير)!") للدلالة ذاتها. غير أن ا ستعمل المصطلح الأول الاتصال الجماهيري - 
على نطا ق واسع بين الباحكين: يرجح استعمال هذ المصطلح عى أساس قاعدة 
الشيوع. 

". وسائل الاتصال 


وفي هذا المقام. لا بد من التفريق بين المصطلح السابق ومصطلم 776018 77855 , 
وكلمة 176018 هي جمع لكلمة 017اأ27760 التى تستعمل في اللغة العربية يمعنى 
وسيلة. لذلك, فإتنا نتحدث عن وسيلة اتصالية, أو وسائل الاتصال الجماهيري. وهذه 


فون 


مصطلحات شائعة ومقبولة. غير أن بعض الباحثين يستعملون المصطلح بمعنى 
(الوسائل الفنية الجماهيرية)! ''» أى يستعملون كلمة (وسيط)7'"). 

وهنا لا بد من التفريق بين وسيلة وقناة. فالأولى تستعمل بمعنى 776011017 , بينما 
الثانية بمعنى |ع6112013© ومن هذا قولنا قنوات ا لاتصال 00111100121100 
685 قطقطء. 

4. رمر وترمير 

يستعمل مصطلح الرمز في اللغة العربية لمقابله الإنجليزي |أ780الا5 أو 5197 , 
باعتبارهما يشيران إلى شيء دلالي طوره الإنسان وأضفاه على الأشياء كمعنى لها((١).‏ 
غير أن استعمال مصطلح (علامة)9) للتعبير ذاته قفديؤدي إلى اختلال المعنى 
المقصود. وفي هذا المجال؛ يشير المعجم الوسيط إلى أن الرمز يعني الإيماءة والإشارة 
والعلامة. تدليلاً على أن مصطلح الرمز أوسع وأشمل. ومن هنا يمكن الحديث عن 
رموز الدلالة لمقابلها الإنجليزي (5[/506015 001110801ا5) . 

وتاخذ هذه المشكلة بعدا أكبر لدى استعمال مصطلحي 066006 أو 68000086, 
المأخوذين في اللغة الإنجليزية من كلمة 6006 . وعند المؤلفين العربء فإن استعمال 
6 يكون أحياناً (وضع الفكر في كود)!*') أو (كود الرسالة)!*'). كما أن -06 
8 تستعمل على أنها (فك الرموز)7 '2. إن استعمال تعبير (ترميز) قد يحل المشكلة 
بالنسبة للمصطلح الإنجليزي 67060068 .أي وضع الرسالة في رمون؛ في جين أن 
تحليل الرموز أى تمثلها قد يحل الإشكال بالنسية إلى المصطلح الآخر 066008 . 

ه. اتصال باتجاه أو باتجاهين 


يستعمل أحياناً المصطلم الإنجليزي (60101010108410 لإق/نا ©08) في اللغة 
العربية ليعني (الاتصال ذا الاتجاه الواحد)!"'). كما يشار إلى مصطلح (/ا8/لا-0/0!) 
(قنوملة أل /ممائهء أمناصممع) بأنه اتصال/ حوار عبر طريق ذي اتجاهين(*'). 
وريما الأنسب هو استعمال (اتصال بساتجاه واحد) للمصطلح الأول (واتصسال 
باتجاهين) للمصطلح الثاني. 


وقسريب من هذا استعمال مصطلح 002011010181100 أ0 /لاوا؟ م518 -وللاا في 


ا 


اللغة العربية بمعنى (تدفق خطوتين)!''), أى (سريان الاتصال على مرحلتين)7 '! أو 
(انتقال المعلومات على مرحلتين)!''. وربما من الانسب القول (سريان المعلومات على 
مرحلتين). إذ إن القاموس المحيط يشير إلى (سرى يسري سرياناً. وسرى الدم في 
العروق يمعنى تسلل). وفي هذا إشارة أيضا إلى سريان الإثارات/ المنبهات (المعلومات) 
عبر قنوات الاتصال الذاتى في الجسم؛ وهى الحواس؛ فالمعلومات إذن تسري بين الناس 
وداخل الإنسان. ١‏ 1 

5. الاختبار أم الانتقاء 

وتشير نظرية الاتصال المتعلقة ب (58لا05م“6 56160110/86) بتفرعاتها المختلفة, 
إلى ميدأ الانتقاء في التعرض للرسائل الإعلامية, وتَذّكُرها وإدراكهاء دون فرض أو 
إكراه. ويستعمل هذا المصطلح في اللغة العربية أحيانا بمعنى (تذكر انتقائي)!'') أو 
(استبقاء اختياري)!""). وفي المعجم (نقا وتنقا تنقياً وانتقاه انتقاءً اختاره. والنقوة من 
الشيء خياره). لذاء فإن استعمال تعبير الانتفاء والانتقائية يكون أشمل وأقوى. وفي هذا 
المجال يقال: تعرض انتقائي, واستبقاء (تذكر) انتقائي» وإدراك انتقائي. 

. اتصال لفظي وغير لفظي 

وهناك مصطلح 60101501017168110957 |68]عل الذي يشير إلى استعمال الرمون 
المنطوقة والمرئية: كالأحرف المطبوعة؛. ومصطلم 00010010211017 أقازع 0001 
الذي يشير إلى المعنى ا لصادر عن الإنسان بدون استعمال رموز صوتية أو 
متطوقة0 

وفي هذا المجال يستعمل المصطلح الثاني في اللغة العربية بمعنى (غير شفوي)!*") 
كان الإشارة هنا إلى كلمة (|018) وليس (8:881/). ومن هناء يمكن استعمال 
الاتصال اللفظي/ أو الرموز اللفظية للمصطلح الأول على أساس أنها تشير إلى رموز 
تلفظ أى تكتبء بينما يشير الاتصال غير اللفظي إلى ما لا يلفظ ولا يكتب بصورة 
متعارف عليهاء >الإشارات والإيماءات والتعابير 3 


عون 


3-4 3-4 


خاشمة: 


تتميز المصطلحات التي أوردناها في متن البحث بدقة تعبيرها عن المعنى الذي 
تستعمل فيه. وبارتباطهاء من ناحية أخرى بالتراث العربيء علاوة على سهولة 
استهمالها واقتصاد ألفاظها. وهذه دلا له واضحة على مرونة لغتنا العربية وغناها. 


1 ؟ 


المصادر والمراجع 

)١(‏ د. عصام سليمان الموسي. «مصطلحات الاتصال الجماهيري في اللغة العربية: 
تعريب أم تغريب», مجلة مجمع اللغة العربية الأردني, العدد ,1١1985 71١‏ 
ص ص 71/1771 . 


0 د. تنبيل حدآد. ذأواء واقتراحات جول جهد معجمي منشور في الاتصال», مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردنيء العدد 6" ماكحا ص .١١5‏ 
الأردنيء العدد المزدوج ص ص 21-١‏ الحم صض ١8‏ 4. 

أ( د. محمود السمرة. «تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب العلوم», 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني , العدد المزدوج ا 
في التعريب كما استنتجها الكاتب من الممارسات العملية. وهي: 
١١‏ أن يكون المقابل العربي معبرا تعبيراً دقيقاً عن المصطلح الأجنبى. 
”. أن يكون المقابل العربي معبراً عن الوظيفة التي يدل عليها المصطلح الاجنبي, 
؟. أن يكون المقابل العربي للمصطلح الاجنبي عربياً تراثياً. كلما كان ذلك ممكنا. 


يجعل له جرساً عربياً إذا أعيانا وضع المقابل العربي بطريقة من الطرق 
السشادقة. 


4 أن يكون المقابل العربي للمصطلح الاجنبي هو نفسه. إذا كان من الشيوع 
والذيوع بحيث أصيح علما». 
(5) د. شاهيناز طلعت. وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية. القاهرة, مكتبة 
الاتجلق مصرية 1554 عن 1 


د. إبراهيم إمام. الإعلام والاتصال بالجماهير. الجيزة, ,١98١‏ ص .5١‏ 


يفغض 


)١(‏ د. جيهان رشتيء الاأسس العلمية لنظريات الإعلام. القاهرة. دار الفكر 


والاتصال بالجماهير. كذلك: د. أحمد بدر. الاتصال بالجماهير. الكويت. وكالة 
المطبوعات 1947. 


)٠١(‏ د. يوسف مرزوقة؛ مدخل إلى علم الاتصال. القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية, 
65ص 317. 


.7 وارن إيجي» مصدرن سايق» ص‎ 0 ١) 
للاعلطظ .38أل0ع58 350 رععوهودع18 رمعا .ناطاتلالا رمصؤوطع5‎ )١١( 
.مم ,1973 رذع راؤأاطنط برهن لمق بعمبو كارن ك”؟ا‎ 60-61 


(؟1١)‏ د. رشتي؛ مصد ر سابق؛ ص4 05. 
)١4(‏ د. رشتي؛ مصدر سابق: ص185. 
)١6(‏ د. مرزوقة؛ مصدر سأ بق» ص ل/1. 
)١11(‏ د. رشتي؛ مصدر سابق» ص185. 
)١/(‏ د. طلعت, مصدر سابق: ضص68ة, 
(14) مصدر سايق؛ ص/07. 

)١15(‏ وارن إيجيء مصدر سايقء ص”5. 
)٠١(‏ د. طلعت,. مصدر سابق: ص .5١‏ 


(١؟)د.‏ رشتيء مصدر سايق» ص ١غغ؛.‏ 


كن 


(") ل طلمت: مصدر سايق: ص 5 لا. 
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الف الحو 
ع الشك الوسفينا: 
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ر ابعا: أخبسار متجمعيبية 


58١ 


الموسم الثقافي الحادي عشر 


عقد مجمع اللغة العربية الأردني موسمه الثقافي الحادي عشر في الفترة الواقعة بين 
1 نيسان 8 أيار 1157م, ودار محوره الرئيسي حول «دور اللغة العربية في يناء 
الجتمع العربي ونهضة الامة العربية». وقد كانت المحاضرات والندوات فيه على الذحو 
التالبي: 


١-السيت ٠‏ نيسان ١997‏ - محاضرة عنوانها «دور اللغة العربية في توحيد 
؟ - السبت ١7‏ نيسان ,١557‏ محاضرة عنوانها «دور المصطلحات العلمية الترائية 
في عملية التعريب المعاصرة» للاستاذ الدكتور محمد السويسي. 


" -السبت 8 أيار ,١591‏ ندوة عنوانها «اللغة العربية في الجامعات الأردنية واقعاً 
وطموحاء. 
أدارها الأستات الدكتور عبد الكريم خليفة. رئيس المجمع. وشارك قيها. 
الأستاز الدكتو ر محمد عسدنان اليخيت. رئيس جامعة آل البيت, 
والاستاذ الدكتور سعد حجازيء نائب رئيس جامعة العلوم والتكتولوجيا, 
والأستاذ الدكتور بشير الخضرا عميد كلية الاقتصاد, جامعة اليرموك. 


نوت 


المؤتمرات والندوات 
أ- شارك الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة: رئيس المجمع؛ في حفل افتتاح مجمع 


اللغة العربية بالسودان الذي تم في الرابع عشر مسن شهر كانون الثاني 
مم 


ب - شارك الأستان الدكتور عبد الكريم خليفة. رئيس المجمع في المؤتمر السنوي 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة للدورة التاسعة والخمسين» خلال المدة الواقعة 
بين #ااتيساوت ه #افيمحا 159 وقد لق الأنكاذ الركنس حك معدوان 
«منهج أبي ذر الخشني في تفسير غريب السيرة». 


وقد صدر عن المؤتمر التوصيات التالية: 


نوكن رونت الحو تتوصسواتية اتناطتة يختريي العليب نانع وا لال 3 
الونطل العرم ظلبة لللموي الاية التصويية و آن جعوي ابيا سحدها الملس عل 
أيدي علمائها المعاصرينء وهي قضية قومية لها مقومصاتها وأسانيدها, 
وإقضينة تكليينة: حتى يستطيع العباب الحرني لف الام ند تاق ينا 
فوسخ وهل العاوم النحقه والقلبيعية مركلا ملسا ترينا. 


؟"-يوصي مؤتمر المجمع بإنشاء هيشة علمية مقرها القاهرة ود ن تابعة لاتحاد 
المجامع اللغوية العلميةالعريية» تعمل على وضع خطة قومية لتعريب العلوم, 
وتكون مهمتها كما يلي: 
أولاً: حصر المصطلحات التى أقرتها المجامع اللغوية ومكتب تنسيق التعريب 


ثانياً: العمل على توحيد المصطلحات في كل علم وفن» وإصدار معاجم فيها 
تتداول في جميع البلاد العربية وجامعاتها ومؤسساتها العلمية. 


8: 


كالما : ترجمة طائفة من أمهات الكتب العلمية. حتى لا تظل المصطلحات 
حبيسة في معاجمها العلمية دون استعمال لهاء وحتى تستخدم في الكت 
العلمية والمحاضرات الجامعية. 


' -يوصي المؤتمر مجامع اللغة العربية والمؤسسات العلمية في الوطن العربي. بأن 
تعمل على إصدار معاجم في علوم العصر الحديثة. كعلوم الهندسة الوراششة 
والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونات وعلوم البيئة والمحيط الجوي 
والاتصالات وعلوم الفضاء. مستضيكة في ذلك بما > تم إقراره في مؤتمرات 


المجمم. 


الإقاراك والمؤسسات 000 لخي ركه انما مع انراد 
شعوبها والشعوب العربية؛ ولأن ذلك جِرْء مهم من شخصيتها العربية. 


ب ع روي ابر بن 


3 ؛ - يؤكد المؤتمر شوصيته السابقة بأن يعنى في مرحلة التعليم الأساسي بحفظ 
الناشئة الجزأين الأخيرين من القرآن ن الكريم على الأقل, لتستقيم لهم الملكة 
اللفوية ويتمثلوا قيمه الجمالية والسلوكية والاجتماعية. 


لاس يوصي المؤتمر بزيادة عمدد الساعات في تدريس اللفة العربية مع العناية 
بينصوص الشعر والنثر بالضبط الكاملء ومع تيسير القواعد للناشئة 
والاستعانة في ذلك بما أقره المجمع من تيسير لتلك القواعد, ومع العودة إلى 
العناية بتدريس الخط العربي. 


4 يوصي المؤتمر الدول والحكومات العربية بالحرص على أن تكون العربية 


تا 


4 - يوصي المؤتمر بأن تعنى وزارات الإعلام وهيئات الإذاعتين المسموعة والمرئية 
بإعداد العاملين فيها جميعاً إعداداً لغوياء وأن تهيىء لهم دورات لتدريسهم 
على الضبط الإع رابي والنطق السليم؛ مع تنبيههم إلى ما يشيع على السنتهم 


٠‏ يوصي المؤتمر جميع المسؤولين في البلاد العربية والإسلامية بالعناية بالأعلام 
الجغرافية وذلك بضبطها وتنميطهاء حفاظاأً عليها. وحماية لها من التزييف 
والتحريف, الأمر الذي قد يخرجها عن أصولها وهويتها. 

'١‏ يوصي المؤتمر بإصدار تشريعات تقضي بكتابة اللافتات على المحال التجارية 


والشركات والفنادق بالعربية» وتحظر كتابة الأسماء الأجنبية عليها بحروف 


عربية. 


يدعو المؤتمر رجال الدولة وجميع المسؤولين في الوطن العربي أن تكون 
خطبهم وبياناتهم الموجهة إلى الجماهير بلغة عربية سليمة. 


١١‏ تبلغ هذه التوصيات للمؤتمر إلى المجامع اللفوية والعلمية والجامعات 
والصحف العربية؛ وإلى وزارات التعليم والإعلام والثقافة في الوطن العربي. 


إن 


١-رسالة‏ دكتوراة بعنوان: 


«النثر الفني في عهد الدولتين الزنكية والأيوبية في مصر والشام» مقدمة من 
الطالي مصطفى محمود أحمد. وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور 
محمود إبراهيم مشرفاً. وعضوية كل من الاستاذ الدكتور نصرت عبد 
الرحمن» والاستاذ الدكتور إبراهيم السعافين, والأستاذ الدكتور عبد الجليل 
عبد المهدي؛ وذلك يوم السيت 5/١/1917م.‏ 


5" رسالة ماجستير بعنوان: 
«صوره يزيد بن معاوية في الروايات الأديية دراسة نقدية» 


مقدمة من الطالبة فريال عبد الله هديب, وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور 
جاسر أبو صفية:؛ مشرقا وعضوية كل من الأستاذن الدكثور إحسان عباس, 
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